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الصبرورة قوق الکینو نة 


لو قدر لتصور قرن ما أن یتداعی لكان هذا صحیحا فیما بتعلق 
بالقرن التاسع عشر ٠‏ فرغم الضیق من الدنيا Welstchmertz‏ 
الذى عاناه عدد لا بآس به من البشر من کل الأعمار والفئات والطبقات 
فى الستوات التی جاءت فى آعقاب الثورة الفر نسیه مباشرة » الا أن القرن 
'التاسسع عشر قد استهل بآمال عالية فى يعض الميادين ٠‏ وبتطلعات لقدوم 
عهد « عضوى » جدید . قال الكونت دی سان سيمون فى الخطط الذى 
وضعه للانسکلو بیدیا الجديدة : « لقد كانت فلسفة القرن الثامن عشر 
نقدية وثورية . آما فلسفة القرن التاسم عشر فانها ستكون ابتكارية 
وبناءة » ٠ )١(‏ 


وتمشیا مع ما جاء فى فلسفة التاريخ عند سان سیمون - التی 
لاحظ جون ستيوارت ميل آنها أصبحت « موضة » أوربا فى العقود الأول 
من القرن - فان التاریخ یکشف عن مروره بالتناوب بحقب « عضوبة » 
وأخری « نقدية » ۰ ویحدث التقدم من خلال هذه الحقب ٠‏ والحقبة العضوية 
۰ هى الحقبة التی یتحد فیها الناس من آثر ايمان راسخ بعقيدة موجبة ما ٠‏ 
آما الحقبة النقدية فتتسم بروح التحلیل اكش من التركيب ٠‏ وبالفوضی 
الروحية والصراع الطیقی ۰ ولقد قدر للقرن التاسم عشر أن يكون ثالث 
حقبة عضوية عظيمة فى التاریخ : « القبة الأول هی حقبة الیونان 
والرومان والقبة الثانية مثلتها المسيحية والقرون الوسطی » ۰ 


FEsquisse dune nouvelle encydopédie ب‎ Saint-Simon., ۹۹ 


he Prophets of Parijs فى کتاب‎ Frank E, Manuel استشهد بها‎ 


عارير نيويورك ۱۹۲۵ ص ۱۱۸ ۰ 


e 


وجاءت هذه الحقبة الثالثه فى آعقاب فترات نقدية طويلة » من عهد 
الاصلاح الدینی الى الثورة الفرنسية ٠‏ وعلى الرغم من الاختلاف حول ميدأ 
التکامل فى هذا القرن , وکیف تکون خصائصه » فان كثيرين من الشیاب 
.من معاصری سان سیمون من الوضعیین والرادیکالیین الفر نسيين 
والاشتراكيين اليوتوبيين قد أجمعوا فى حماسة على الترحیب بهذه النبؤة 
المتفاءلة ٠‏ 
وكما آثبتت الأحوال > فلا نبوءة كانت أقل دقة من هذه النبوءة 
- فيما يبدو اذ كان القرن التاسع عشر بعيدا كل البعد عن التهوض بأى 
نوع من الكيان العضوى الجديد » وانتهى الأمر بآن أصبح هذا القرن آشد 
الفرون تعرضا للتندید فى التاريخ الأوربى » لتفککه ۰ ومن المسائل المثيرة 
للتساوّل : کم عدد الفکرین . الذین آدرکوا هذه الحال » قبل متتصف 
القرن ۰ فلقد اعتقد کثبرون آنهم یحیون فى عهد أزمة » ولکن لعل أكثر 
الاتحاهات اعتدالا كان الاتجاه الذى اتبعه الشاب ميل ( جون سبتیوارت 
ميل ) الذی اعتبر نفسه يحيا قى عصر انتقال ۰ وکتب سنة ۱۸۲۱ : 
« لقد تجاوزت البشرية الأنظمة والذاهب القديمة » ولم تکتسب حتی الآن 
شيئا جدیدا » (۱) وبعد حوالى ۱۸۵۰ ۰ ظهر وعی متزاید بأن الأزمة لم تكن 
مستمرة فحسب ولکنها تزداد عمقا ۰ وکان مائیو آرنولد من بين أولئك الذین 
لاحظوا هذه القيقة ۰ وقبل أن يتناول قلمه ليصف العلاج ٠‏ فانه قام 
تبث خواطره العميقة فى قصائد ورسائل خاصة عن « المرض الغريب 
للحياة العضوية » . الذى شخصه « بالتعددية Mullitudinousness‏ 
والفوضی » ٠‏ 
كان أزنولد دقيق الملاحظة » بالرغم من آنه أدرك الأعراض › أكثر من 
ادراكه الأسباب ٠‏ اذ أدرك أنه لا وجود لحور للفكر الحديث » ولا اجماع 
آو معا بير عامة مقبولة على مستوى الأمة أو الطبقة الاجتماعية ٠‏ وأدرك 
أرنولد أيضا انتضار هذه التعددية داخل العقل البشری نفسه » مما أدى 
الى تشتته فى العدید من الانطباعات » التى حالت دون اهتداثه الى نظرة 
للكل ٠‏ وقورنت النفس الانسانية فى قصيدة حساظ Empedocles on‏ 
۲ بمرآة علقتها الآلهة فى الفضاء ء وكانت تتأرجح بعد كل سورة 
من السورات : : 
انها تهتز هنا وهناك 
مرآة الروح التى تحملها الریاح 
انها تجمع آلاف الومضات 


° ^ "شیکاجو ۱۹۲ ص‎ he 5۵:۱۲ of the Age-John Stuart Mill, 0۱) 


ولکنها لا تدرك « كلا » آیدا 
تنظر هنیهة > ثم تدور متجهة الى موضع آخو +. 


وتترك مهمتها الاخرة 
( الأبیات ۲۸۲ ۸7 ) () 


قد رکون من الغالاة أن نتوقم من آرنوند أو أى انسبان آخر فى ذلك 
العهد . أن يدرك أن آوربا فى شمولها > ولیس اتجلترا وحدها ء كانت 
تعانی من عملیة نفتت ۰ ويدأت هذه المالة من وقت أيكر كثيرا » ويلغت 
دروتها قى القرن التاسع عقر ۰ ولقد تصدع « الكومنولث الاودبی : 
كما سماه آدموند بيرك جين ذاك » وانقسم الى وحدات قومیة » محموه4 
الوعی بالذات ٠‏ وعجزت الامم نفسها عن تحقيق الوحدة التى نشدها 
م السوبر وطنیون » ۰ وتشتتوا فى جماعات متخاصمة , وانحرفت و تحولت 
الى حزثيات فردية فوضوية ۰ شعارها : « کل لتفسه » . ويخاصة فى 
الجتمع اللیبرال بحدا فى انجلترا ۰ وع الرغم من جهود آصیحاب التوالیف 
الذین بدوا وکانهم قد جاءوا فى غير آوانهم . فان آقسام العرفةه بالل 
قد جنحت الى التششت فى آنحاء شتی ۰ ولم یتوافر لآى « علم » واحد 
القوة الكافية التی تساعده على لم شمل باقی العلوم ٠‏ فلقد فقد اللاهوت ل 
رغم أنه قد اتجه الى العصرية .. منذ آمد بعيد قدرته على القیام بذلك ٠‏ 
و تنازلت الفلسفة ( ائیتافزیقا ) رغم ما آجدئته من تفجرات حيوية حقه ب 
كما حدث فى الحركة الثالية - عن بقاع من آرضها الى العلوم البديدة ٠‏ 
ففى القرن التاسبع عشر , .نالت السيكلوجيا مثلا ‏ التى عرفت يوما ما 
« بالفلسفة الذهنية » ب استقلالها ..وتطلعت الى آن تصيح علما » وفقا 
لحقوقها لتى اكتسبتها من مذهبى جوستاف فخنر وفيلهلم فونت ٠‏ أما 
العلم ( العلم الطبيعى ) فقد اقترب-من توطيد سيادته » بعد أن ارتفعت 
مکانته » بفضل الحركة الوضعية + والتعمیمات المثيرة الجددريدة التى جاءت 
من الجيولوجيا » بل والفزياء ٠‏ غير أن العلومية  )**(‏ . ان لم يكن العام 
كما هو كذلك ‏ قد تعرضت للمتاعب التى أثارها الرومانتيكيون منذ 
وقت باكر 0 بل ولما هو أكثر من ذلك من الفلاسفة المكاليين اندد 

spins (k)‏ «عطائطا und‏ «عطاتاع 

The wind-þorne mirrorıng soul, 

A thousand gıımpses ۷71۵8, + 

And never sees a whole, 


Looks once aud drives elsewherc, 
And leaves its last employ. ۰ 


(علدج2) علوميّة ترجمة لكلية 81211937 وکان" الفروض أن تکون العلمية ٠‏ 
ولا یخفی أن اسنعمال کلمة علمية سيؤدى الى لبس ٠‏ آما العلومية فيدل عل القالاه فى 
تقد یر قيمة العلوم عل حساب باقى أنشطة الفکر من دين وفلسفة وفن 55 الح ۰ 


و « الروحانيين » ومن الادیاء آیضا بوجه عام ۰ ولعله من الهم لتحقیق 
الاتجاه الى التعددیة أن ینقسم العلم ذاته الى علوم ۰ وتوقف الفكر 
السیاسی والتاریخی أيضا الى حد كبير عن التحدث بلغة الکلیات أو 
التعميمات » وأصبح أكثر تخصصا ٠‏ واكتسب التاريخع ‏ وهو حالة 
خاصة ‏ الكثير من الأعمية والکانة » كما سنرى ۰ ولكن التاريخ ‏ واذا 
استخدمنا تصنيف الفیلسوف الألمانى فيلهم فیندلباند الشهير » - كان 
أقل اتسساما بالروح. التقنينية 07000606 وأقرب الى الانصاف 
بالايديوجرافية Idiographic‏ » أى أن التاريخ قد أصبح معنيا الآن 
عناية آكثر بالفرد والجزىء » وبما لا يتكرر ٠»‏ أكثر من عنايته بالقوانين 
العامة ۰ أن هذا التفتت المتزايد للمعرفة قد مثل اعتماد الحداثة على البرهان 
القائم على تسخيف أو تسفيه الرأى المقايل reductio ad absurdum‏ 
ای العرفة التى بدأث بالبحث عن القوانين الثابتة , ولكنها انتهت بان 
أنجبت حفار قيرها ٠‏ 

قال المؤرخ آرنست ترولتش : د انه من سمات الحياة الحديثة أنها 
أخرجت من داخلها تيارات من الفكر » متنوعة تنوعا هائلا » ومتعارضة 
أشد تعارض » )١(‏ ۰ وفضلا عن ذلك , فلقد بدأت الفوضى تنتشر لاول 
.مرة » وتنتقل من العقليات المتميزة الى العقلية العادية ء ومن الممكن حدوت 
تماد فى هده الفوضى , بالمقارنة يما كان ينتظر حدوثه ۰ بخاصة وبوجه 
عام : ان هذه الظاهرة وراء آهم التطورات والمبادىء فى فكر القرن 
التاسع عشر ٠‏ 

لقد فهم أرنولد الاسباب الكامنة وراء هذه الفوضی التفاقمة نصف 
نیم » ولكته كان على طريق الصواب عندما نسيها الى العيش فى « عضر 
توسعى » لأنها كانت ترجع - من ناحية ‏ فى الحق الى التوسع الهائل 
فى العرفة . قى كل الميادين , والتى هددت بسحق حتى أفضل العقول ٠‏ 
وتحدث آرنوله عن المأزق الميئوس منه » الذى لا يكف عن التهديد بخنق 
الروح > والمعاناة من تخمة العقل ٠‏ وكان يعني بذلك أن ازدياد تعقد 
المعرفة یساهم. حتما فى الاضطراب العام ۰ ولقد أصاب آیضا فى اشارته 
الى تاثر الطرد ال رکزی الذی آحدئته اللیبرالية » وبخاصة فى انجلترا , 
التی جعلت الفرد یعتقد أنه فى درجة مساوية لدار للقضاء العالى » أو 
محكمة لاهای + ولم یذکر آرنولد بطريقة مياشرة فى هذا القام أى شىء 
عن الثوزة الفرنسية أو الثورة الصناعية ۰ ولکته ريط بين العلم 
و « الفوضى » , بمعنى أنه على السلة فان العلم يزيد التخصص بيئما 
الانسانیات التى اتخذت موقف الدفاع فى عصر علمى ۰ ما زالت تحافظ 

Wesen des Modernen Geistes-Ernst Troeltsch, 0)‏ فت 

ضمن اعماله الكاملة توبنحن الجزء الرابع ص ۳۳۱۳ ۰ ١‏ 


۱ 


على سيمترية العرفة (۱) ۰ لقد. کان أوربيو القرن التاسع عشر بوجه عام 
آكثر من أسلافهم دراية بالقفزة الى أعلى ٠‏ التى قفزتها الحياة الحديثة , 
و کیف ساهم ذلك فى الاضطر اب العام ٠‏ وآشار آرنو له ذاته الى حنون 
السرعة قى زمانه > وربعل بين هذه الحالة والغايات الشتتة ٠‏ نعم لقد كانت 
السمة اليارزة للحياة فى هذا الجزء الأخير من القرن .التاسع عشر هى 
« السرعة » ٠‏ ولاحظ انجليزى آخر فى سنة ۱۸۷۰ الى جانب ما تحدثه 
« السرعة من اضطراب » آنها أجهضت وقت الفراغ الذى كان يسمح 
للناس بالتأمل فى قيمة ما يرونه وما يفعلونه » وغايته » (۲) 8 
وعلى ضوء هذه التعددية التی لم سبق لها مثیل » » فمن الأصوب آن 
لا ننظر للقرن التاسبع عشر ككل أو وحدة » يل علينا آن نجزثه الى عدد 
من أساليب الفكر أو عوالم الفكر ٠‏ وبطبيعة المال » ليس هناك عدد بالذات 
موه نستطيع أن نحدده لعدد الأقسام التى ينقسم اليها القرن » 
ذ تستطاع دراسة هذا القرن باتباع وسائل متعددة » ولکن عندما 
ل هذا الكتاب فى ذهتنا رأینا أنه من الیسود التعرف على أربعة من 
هذه العوالم التى تميز بها هذا القرن. () ولرهما أمكن تسمية هده 
العوالم : عالم الرومانتكية وعالم التنوير الجديد ٠‏ والعالم التطورى وعالم 
النكسة Fin-de-siècle‏ ۰ ورغم ان مصطلح النكسة مصطلح معاصر 
غير أنه أقل هذه المصطلحات الأربعة ارضاء ٠‏ أن هذا قد برجم ال 
أنه اکثر هذه العوالم الاربعة فوضوية ٠‏ وآكثرها تضليلا ٠‏ للمؤدخ : 
ولا حاجة للقول ‏ بان کل عالم من هذه العوالم ليس مغلقا على نفسه . 


۱ انظر الى مقال ارتولد عن الثقافتين فى كتابه ( ۱۸۸۲ ) 
Literature and Science, 7‏ 


the High Pregsure ~~ ۷.۲. 2. 491‏ أن Life‏ النی استشسهد بها 
Walter ‘E, Houghton‏ فى كناب .1830-1870 The Victorian Frame of Mind‏ 
ییل ۱۹۷۷ ص ۷ ۰ 

(۲) ثمة ما يقال عن تقسيم القرن الى اکثر أو اقل من تسین تنا واختيار 
۸ أو ۱۸۰۹ کحد فاصل بين القسمین ۰ فعلی سبیل الخال رأى جورج سوريل حدوث 
تغيرات كييرة فى الافکار بعد سنة ۱۸5۸ » التی شهدت تحطيم آمال التاس فى فرتسا 
والائیا وبلدان آخری » فى عهد بدء استخدام الحدید والصلب على نطاق واسم » وشیوع 
الایمان بالاهب الادی ء بالقارنة بالعهد الاقدم الذى استمر یتبم تقاليد القرن الثامن عشر . 
التى كانت تؤمن بمستقبل سعادة انس البشری » وتنشىه الیوتوبیات ( المدن الفاضلة ) - 
وادرك مورخون آخرون حدوث ثغير واسم التطاق فى الناخ الفکری فى اوربا » وبخاصة بعد 
داروین ۰ واقترح ۲1667۲ ,۲ ۸ فى كتابه 

Law 0 Opinion in England in the 19th Century 


( ۱۰۰ ) اقامة قسمة ثلائية تبداً بعهد الحافظین زود القديم 2 ثم تلتقل 
الى برحلة وسطی للفردية ٠‏ وتنتهی “فى عصر جماعی اتسم ایضا بالتركيز الجديد على 
الجائب الفريزى فى البشر وباستخدام اللهج 'التاريخى فى دراسة الأفكار والاسسنات ۰ 


1١ 


ومنقطع الصلة پالعوالم الأخرى ۰ كما أن هذه العوالم ليست ساكتة 
تماما ۰ وعل العکس لقد حدث تخصيب تهجينى » وتأثر كل منهما بالآخر , 
ومع هذا فان صح أن كل عالم من هذه العوالم لم يكن له كيان عضوى » 
بالمعنى الذى أراده سان سيمون » الا أنه عرض قدرا من الوحدة » لم 
يعرضه القرن فى جملته ٠‏ ففى نطاق كل عالم » كان هناك اجماع وشىء 
من الاتفاق على مبادیء عامة ء وبعض الاجابات المتميزة نوعا على الأسئلة 
الدائمة ٠‏ وكما سيق ان لاحظنا لقد كان هذا الاجماع أقل وضوحا فى 
نهاية القرن ٠‏ 

اوفی أول هذه العوالم : العالم الرومانتیکی » الذى بلغ ذروته بين 
۰ و ۱۸۲۰ ۰ أعيد فحص کل الأسئلة على ضوء العقل ( وهو عقل 
مختلف جدا عن عقل « لوك » » أو « الفهم » عند كانط ) والخیال ۰ و أسفر 
ذلك عن نتائج مختلفة اختلافا جذریا عن تلك التى اهتدی الیها الفکر 
العقلانی التجریبی فى القرن الثامن عشر ٠‏ ومرة آخری » استانف کل من 
الدين ( وان لع بك بالضرورة دين الآزمان الغابرة ) والميتافزيقا طر بقهما 8 
وصیغت الطبيعة يلون انسانی وروحى فى نظرة جديدة الى ما فوق 
الطبيعة ٠‏ كان الرومانتكيون متعطشين الى اللامتناهی » والى تفخيم الملكات 
العرفية » واطلقوا العنان للجانب الانفعالى واللاعقلانی فى الطبيعة اليشرية ٠‏ 
غير أن أعظم آثر لهم على أفكار القرن التاسبع عشر قد جاء نتيجة لاحساس 
قوی متكامل بالتاريخ . آکد الفروق بدلا من المتماثلات بين الأمم , 
ومصائرها التعددة ٠‏ ولقد تمثل هذا الاعتقاد فى نظريات القرن التاسع 
عشر فى القومية الحضارية والسياسية ٠‏ وعاد بنتائج مؤسفة على الأغلب ٠‏ 


ولقد اخثرت مصطلح التنوير الد بد للعالم الثانى من عوالم القرن 
التاسع عشر لأن هذا العالم يبدو لى کاستمرار فى الروح ۰ ان لم يكن 
قى العقيدة , لتنویر القرن الثامن عشر ء ومن ناحية الترتيب الزمنى., 
قانه سار محاذيا نوعا للعالم الرومانتيكى حتى منتصف القرن تقریبا ٠‏ 
ورغم انه لم يبتعد عن تأثير العالم الرومانتيكى » ,الا أن روح التنوير 
اليد يد ٠‏ وغايانه . كانت بعيدة الاختلاف ء ولرسا رايبا ركام حر کات من 
الفکر . التى لم يكن بینها هوية » وآحیانا حدث صدام بینهما بكل 
تأكيد » الا أنها قد اشبترکت فى بعض اتجاهات وافتراضات. مشتركة ٠‏ 
ومن دين السبکان الر تبسن لهذا العالم »> آنصار بنتام وأنصار ميل ذى 
انجلترا » والوضعيون الفرنسيون وشياب الهيجليين فى ألمانيا » والواقعيون 
امزعومون فى الفن والادب » وهم آخر من يستطاع العثور عليهم فى أى 
بل على وجه التقريب ٠‏ واتسم التنوير الجديد بأنه آکثر عوالم القرن 
التاسع عشبر تفاوّلا ۰ ففی هذا العالم » بلغ مذهب « العلومية » قمته ٠‏ 


۱ 


فهو يمثل العلم عندما ینظر اليه كأمل البشرية لانقاذ العالم 2 وتحقیق 
مستقیل زاهر ۰ وأدت النظرة الى الطبیعة » والتی جاء بها التنوير الجديد . 
بالرغم من أنه لا یلزم أن تکون مادية . الى استبعاد الیتافیزیقا والدین ٠‏ 
واستمر سوّال الدین - مع هذا حيا للغاية ۰ واستمر الهجوم على الدین 
التقلیدی ۰ وبخاصة بين شباب الهیجلیین من الرعیل الأول » الذین آلفوا 
محر که شعارها « من الدین الى الفلسفة » ۰ وبحق الى الانثروبولوحیا ٠‏ 
و ناصر التنوپر الد بد بوجه عام مود « دين » جدرد الهه الانسان وغزوانه 
و آمجاده فى التار یخ ٠‏ وکانت انثرو بولوجیته آکش تفاولا من انثرو بو لوجیة 
الننویر القديم » وينى علیها آنواعا من الذاهب الليبرالية والاشتراکية 
للتنظيم الاجتماعی ٠‏ وتخللت التاريخانية التی كانت ظاهرة جديدة تماما 
فى العالم الرومانتیکی » التنویر الجديد أيضا » وت ركزت فلسفتها للتاریخ 
على مذهب التقدم + الذی لم پنظر اليه کمجرد تطلع » بل کقانون عام يضم 
الوسبائل الناحضة فى التفکر ۰ واشرفة والعدالة الاجتماعية » والعقل 
أيبضا ۰ 

والداروينية » أو التطورية . رغم آنها من بعض النواحی » تمتل 
عالا خاصا ها , الا أنه لا بمکن النظر الیها أيضا کطور ان من التنویر 
الجديد (۱) ۰ ولکن رغم وعودها بالتطور » الا أن هذا العالم الثالث كان 
على الجملة أكثر قتامة من العالم الثانی ( التتویر الجدید ) ۰ وترجع قتامته 
الى حد کبیر الى الصورة الباهتة للطبيعة » التی عرضت فى کتاب اصل 
الأنواع لداروین ۰ وعاد سؤال الطبيعة عند داروین » وآصیح مركزيا مرة 
آخری » لا عند العلماء فحسب » وانما عند أرباب الثقافة العامة ( وال 
حد ما عند جمهور اللامثقفين ) وأدت صورة الطبيعة عند داروين » وبخاصة 
سمتها الآلية 0 الحالية من العقل بالضرورة الى رد فعل آعاد النقاش ۰ 
وشدة حدته بين العلم واللاهوت ۰ وهكذا أصبحت القبة بعد ۱۸٠۹‏ مصدر 
انتشاء لذهب اللاأدريين » و « الشك المخلص » ۰ وان كان لا يصع نسبة 
کل الآثار الأخرة ای داروین ۰ وآنعشت الداروينية التفكير - الذى لم 
بتجه كله الى تملق الجنس البشری » أو ارضائه - فى طبيعة الانسان . 
وسلوك الطوائف الاجتماعية , بمافی ذلك الأمم ۰ وفوق كل شىء ء فانها 
قد رسخت فى أذهان الناس فكرة التغير الابدی للأشياء »> وحرب 
الطبيعة » والجانب الخلاق فى الطبيعة ٠‏ 

وساعدت الداروينية على اعداد العدة لعالم النكسة Fin-de-siécle‏ 


(۱) تصدرها القيلسوف الفرنسى 1۳01011166 811563 فى عرضه لفلسقة القرن التاسع 
عشر على هذا التحو ۰ انظر كتابه م۳۵2۵ Le Mouvement idëaliste et la‏ 
contre la science 2051119‏ باريس ۱۸۹۲ اص ۱۳ - ۱۶ ) من القدمة ۰ 


۱۳ 


وهذا العالم الرایم هو أقل العوالم الاربعة صلاحية لتحدید سماته . 
لذنه أقلها وجده ۰ ومع هذا فلن یتعذر اكتشاف بعض ميول جديدة فيه 1 
فلقد تم التعبير فيه . عن شکوك قوية ليس فى الله وحده ( اذ أعلن نيتف, 

وآخرون الآن عن موت الله ) » بل وفى الطبيعة آیضا , كما وصفها 
.الؤضعيون ٠‏ فلقد بدا « رد الفعل ضد الوضعية » . الذى بلغ عند يعض 
الأطراف حد الشعور بخيبة الامل فى العلم بوجه عام ٠‏ وفى دنا الجو , 

الذى تفاقم فيه الشك » استطاعت إن تيزغ.اتجاهات ثقافية جديدة . 

تحدثت عن النفس والذاتية والتجربة من أجل التجربة ٠‏ وبعد ذلك › 

. ظهر حصاد جدید. لعلماء النفس والمفكرين الإجتماعيين » ومن ثم اتضحت 
١‏ اكثر من ذى قبل النزعة اللاعقلانية القوية الكامنة فى الطبيعة اليشرية » 
والدور الذى يلعبه « اللامعقول » الاسطورى فى التادیخ والحياة السياسية ۰ 
. ويتعين ان لا يبالغ في تقدير هذه الميول» لأنها لم تطغ بای حال على الفروض 
۰ساسية تلتنویر - القديم أو الجديد > ولكن اذا نظر لهذه الميول فى 
جملتها . قانها ستعطينا بعض مؤشرات عن نوع التفكير الذى يتوقع حدوثه 

فى القرن التالى الاکثر قلقا ( القرن العشرين ) ° 

ان هذه العوالم الأريعة التى اصطدم كل منها بالآخر » على أنحاء 

متعددة تشهد شهادة حية بتعددية الفكر فى القرث التاسع عشر ۰ ومع 

هذا فوسنط هذا النشاز العام ۰ سمعنا لحنا آسناسیا » بدأ يؤكد ذاته 

شیتا فشیثا ٠‏ انه لحن الصيرورة الذی ظل خافتا خفیضا. نوعا » كما رأينا 
فى القرنين السابقين » ولکن صوته ارتفع صداحا » بل وبدا فيه اصرار » 

أغرق لمن الكيتونة : ومن هذا يصح أن یوصف القرن التاسع عشر ( لانه 

آخل بالتوازن الذى كان لصالح الديمومة فيما سبق ) . بانه أول قرن 

حقيقى للصيرورة )١(‏ ۰ ولعل آرنست رینان كان أول من تنبه الى هذا 
التحول بالهام ٠‏ فکتب فى مقلمة رسالته للد کتوراه : « لقد أدت 

التقدم العظيم فى النقد الى الاستعاضة عن مقولة الكينونة هماه بمقولة 
الصيرورة devenir‏ « (۲) وأردف ربنان قائله : لقد نظر فيما سبق الى كل 
شىء على آنه كينونة ٠‏ فكنا نتحدث عن الفلسفة والقانون والسياسة والفن 


(۱) اسميت القرن التاسع عشر فى البداية « قرن الصيروة » وكان ذلك فى الطبعة 
الثالثة من کتابی Malin Currents ofl Western Thought‏ ( ينيويورك ۱۹۷۰ ) ۰ 
واتبعت هذه الطبعة أبضا فكرة وجود إربعة عرالم للفکر فى تکرین هذا القرن بالرعم من 
اختیاری أنثذ لسنوان ۲وتتااصعت 200 the‏ 1۲09920۵ الذى آراه الآن أضعف من العتو ان 
الذی اتبععه فى .الکتاب الحایی Fin-de-Siécle,‏ 
TAverrcisme - Ernst Renan. , ۲ -‏ أن Avurroes‏ 
باریس ۱۸۵۲ واستشهدنا به أيضا فى ص ۲۰ ۰ 


0 


والشعر بلغة الطلق ۰ آما الآن . فان کل شىء غدا ینظر اليه على آنه فى' 


تيار الصيرورة عنم ۵6 عل. en: voie‏ 


ويدعم هذا القول تماما بزوغ التاريخانية أو الروح التاريخية فى 
القرن التاسح عشر ٠‏ وتنا المؤرخ الفرنسى أوجستان تيرى 111 
فى شبابه : « بان التاريخ سيضع طابعه على القرن التاسع عشر » > مثلما 
وضبعت الفلسفة طابعها على القرن ا « )0( ٠‏ وكان تعليق 
ريتان على هذه النيؤة الشهيرة طريفا ويستحق الذکر ١٠٠ذ‏ قال : « نعم ! 
التاريخ بمعنى ما من خلق عصرنا ٠‏ وقيمة أصيلة له » ٠‏ « فلقد فضل كل 
قرن أسلويا ممیزا للفکر لنقل معتقداته العميقة - ولم يتسجع القرن الال 
الشعراء أو آساطین الفن العظيم ».أو أى مذاهب جديدة للفلسقة . لأن هذه 
الأنواع تتطلب کشرط مسیق ایمانا ومساطة لم درا عتددنا ٠‏ ان 
هذا بالضيط هو سيب تفوقنا فى التاريخ » : 


« ان الأحداث العظمى التى اتسمت بها أواخر نهاية القرن الاضی . 
وبداية هذا القرن » وعدد الأحداث التى تبعت .ذلك » وتنوعها.» وتأملاتنا 
لها وعتايتثا بفهم تقلیات الثورات الیشر بة 4 وقوانینها 5 کل هه 
المؤثرات تعد مبررا کافیا لفهم الماضى » ٠‏ 


ولقد أصاب رينان . على الأقل فى جدله اللساسی ۰ اذ كان التفكير 
. فى العالم بلغة التاريخ من المبتكرات الآصيلة للقرن التاسع عشر ٠‏ قبعد 
نهاية المرب العالمية الآولى مباشرة » آثار بول فالمی تساولا عن هل 
تستطيع أوربا من آثر سیاستها الانتحارية المستانسة ان تحتفظ بصدار نها 
طويلا ؟ وهل يمكنها ان تبقى فى مظهرها الذى تبدو فيه » أى ممثلة 
للنخبة والصفوة على الكرة الأرضية ٠‏ ولؤلؤة الكون وعقل هذا الجسم 
الهائل » (۲) ۰ 4 من الميسور اثارة هذا السؤال مرارا قيما بعد ؛ 
وبخاصة بعد الحرب العالية الثانية عندما حظلت الكتب التی تنعی نهاية 
تاريخ آوربا ( وعنی « بالنهاية » نهاية التفوق والهيمنة فکریا وسیاسیا 
واقتصنادیا على باقی العالم ) ٠‏ غير أن آوروبا والأوربيين لم يکو نوا فخورین 
اطلاقا بمنجزاتهم ٠‏ واعتید کتابة التاریخ »> وکان آوربا أو جزء منها أو 
واحدة من الأمم أو آکثر ب اذ أن هذه الحقبة تمثل نضوء الفرحة بالقومية ب 
هی قبا م رکز الكون » حيث آبتکرت. کل الآراء الجدايدة الخلاقة ۰"ولقد زعم 


Dix Ans d’Etudes ‘Historiques - Augustin Thierry, (» 


التمهيد باریس ۱۸۱۱ س ۱۸ ۰ 
ف ۲ ۷:۱۵ اباوط الأعمال الكاملة ٠‏ بنیو پورك الجزه العاشر ص ۳۱ ٠‏ 


١ 


على نطاق واسع أيضا أن العقلية البدائية تمثل مرحلة آدنی فى حدم 
التقدم بالمقارنة بالعقلية « التحضرة » الأوريية ۰ کل هذا كان متبایتا أشد 
تباین هو والقرن الثامن عشر ۰ اذ كان الآوربيون ‏ رغم ایمانهم بفكرة 
ااتقدم - یمیلون ال وضع فردوسهم فى بقعة أخرى من العمورة کالشری 
الأقعى أو آمریکا فى حالتها البدائية » ولیس من شك فى أن هذا التقدیر 
الذاتى اليد قد بدأ يخف قرب النهاية ۰ بعد أن اکتشف الاوربیون 
تصدعات خطيرة فى حضارتهم ٠‏ وابان آغلب القرن التاسع عشر ۰ كان 
الأوربيون يحلمون فخورين فی‌زهو « بعب؟ الرجل الأبيض » * 


. والملاحظة الثانية أنه فى نطاق أوريا ذاتها . كان هناك تحول ذو 
مغزى فى توازن قوی الفکر ٠‏ وتحدث آوجست كونت فى ختام محاضر ته 
عن الفلسفة الوضعية عن الغرب الگوربی » وما يتوقعه من الآمم امس 
المكونة له من اسهام فى « اعادة الاحياء الفلسفی الوشيك » ۰ ومافات 
کونت ‏ رغم أنه « داهن الیل الگلانی الفطرى للتعميمات الفلسفية » هو 
صمود الانيا كقوة لها الريادة والطلیعة ۰ لقد سادت انجلترا وفرنسا 

حضارة التنویر * ومع هذا فقی القرن التاسع عشر ۰ ارتفعت ألانيا . 
واصبحت مساوية للدولتین . بل وفاقتهنا فى بعض میادین العرفة ٠‏ 
« فلقد تفوقت قى العلوم الطبيعية وكذلك فى علم الحضارة » ٠‏ وثمة اغراء 
للر بط بين هذه القفزة الفكرية والأحداث السياسية غير العادية » وما حققته 
آلانیا من وحدة قومية » ثم اتخاذها الصدارة على أوربا فى نهاية الامر ٠‏ 
وفى الحق ء فان التأثير الألمانى على الفكر الأوربى قد بدأ قبل ذلك بحركة 
الانتفاضة العاصفة 127288 فصه دسلا 2 , التى ضمت جوته وشیللر 
وهردر والحركة الرومانتيكية ( ولها أعمية كبرى فى الانيا ) والفلسفة 
المثالية لابمائویل كانط وخلفائه ۰ واستمرت الانيا تعرف يبيل الفلسفة 
على عهد هيجل ٠‏ وواصل الالان الزعامة فى كل ميادين الفكر الألخرى . 
وبخاصة الدراسة التاريخية وتاريخ الدين 2 وسيكلوجيته . ولكن أيضا 
فى العلوم الاکثر دقة ( النوموثيتيك . التقنينية ) بما فى ذلك الفیزیاء 

والسیکلوجية التجريبية الجديدة ٠‏ وفى القرن التاسع عشر كانت التيارات 
الفكرية تشع من الانيا ء الى البلدان الگخری 2 وحذا آمر لم يحدث منذ 

عهدء حركة الاصلاح الديئى المروتستانتى ٠‏ 

۹ 


« أنه قرن رائع » ٠‏ كان هذا هو ما قاله العالم الفرد راسل والاس 
فى وصف القرن التاسع عشر . عندما استعرض أحداث قرابة نهاية 
حياته , ولا جدال آنه رائع » ولكنه مفرط فى ابتعاده عن الحسم ٠‏ ویرجم 
هذا من ناحية ‏ الى فكرة التطور ذاتها . التى أيدها هو وداروين فى 


۱۹ 


الوقت. تفسبه . وال اعتیاد العیش فى عالم دائم التطور . أو « فى حالة 
صيرورة » ورجح ذلك أيضبا الى التعدد المتزايد للافکار . الذی لاحظه 
ار نولد » والى النقد التصاعد الوجه » لا للحضارة القديمة فى آوریا فحسب , 
بل وأيضا الى الضارة الحديثة , التی بدت منذ عهد نیوتن لكثيرين هی 
الأمل الر ثیسی للعالم ٠‏ فالقرن التاسبع عشر ‏ رغم د س الا أنه كان 
یکل تا کیده قرن الصيرورة ۰ 1 


الفكر الأوروبی الحديث ج ۳ - ۱۷ 


CY} 


العالم الرومانتیکی 


تمتد. جذور العالم الرومانتیکی بعمق فى القرن الثامن عشر ۰ بل 
وحتی فى القرن السابع عشر » ویمثل العالم الروما نتیکی عادة كحركة 
مضادة للتثوير مثلما يقال أيضا أن التنوير يعد مضادا للنظام المسيحى 
الاسمى من الطبيعة . ورغم ما" فى هذه النظرة من صبدق ء الا آنه 3 
أن يفهم أن الحركة الرومانتيكية ما كانت لتصبح كما حى بغير التنوبر 
وآنها _ من ناحية . قد انیثقت من التتوير اول ال تا 
الى العالم الذى تركه التثوير وراءه ۰ 


والحق أن ال ركة الرومانتيكية كانت ثورة وثورة مضادة ٠‏ ولا شبك 
آنه قد يعتقد أنها آول احتجاج كبير ضد « العالم اليديث » أى الضارة 
العقلانية الغلمية » التى یدأت فى التكون فى القرن السبابع عشر » والتى 
اتخذت آبعادا كبيرة فى القرن الثامن عشر , ولكنها اعترضت باسم العصرية 
الجديدة » ورأى بعض الرومانتكيين فى آنفسهم « محدثين » ۰ بمعنى أنهم 
مسيحيون ٠»‏ ومناهضون للكلاسيكية فى الذوق الفنى ٠‏ غير آنهم كانوا 
محدثين بمعنى آخر ۰ ولریبا قلنا آنهم كانوا أكثر حدائة مما عرفوا » 
ويخاصة عندما كشفوا عن الجانب القاتم من الحياة , والأحلام واللاشعور , 
وزودوا بالركيزة النظرية للقومية الحديثة ٠‏ ففى هذا المجال من بين مجالات 
آخری » حرك الرومانتکیون . بكل وضوح - موجات من الفكر » لم يكتمل 
تأثيرها حتى جاء القرن العشرون ٠‏ 

وهناك صعوبة خاصة عند محاولة تعريف الروناتتيکية ٠‏ ولا برجع 
هذا الى تعدد الرومانتيكيات » الذى نبه اليه لوفجوى ۰ فلم يستطع 
لوفجوی 'اكتشاف فكرة رومانتيكية رئيسية واحدة فى حمأة الحركات 


۱۹ .. 


القومية التی تعرف علیها آخرون وسموها بتساحل بالرومانتيكية )١(‏ 
ولا لوفجوی أيضا انقساما بين آلانیا والغرب ء والذی آصبح موضوعا 
لاجدل ابان اطرب العالمية الآولل ٠‏ ورد هذا الانقسام الى الحركة الرومانتيكية 
التی زعم آرنست ترولتش وآخرون آنها حرمانية صميمة 2 أو على أى 
حال . فان هذه الحركة مختلفة اختلافا ضروریا قى آلانیا عنها فى البلدان 
الأخرى ٠‏ على أن التعددية وقسرا من الاسمية أيضا من الصفات الشتر کة 
بين کل ال ركات الفكرية » وقد نخفق فى ادراك كيف تنطبق هذه اصائص 
على الرومانتيكية »> اکثر من انطباقها على عصر النهضة ( الرینسانس ) 
والاصلاح الدینی ( البروتستانتية ) مثلا » و ترد صبسعوبة تعر ش 
'الروما نتيكية أساسا ۱ا لى طبيعة الخركة ذاتها ٠‏ اذ كان الزوعا نشكيون من ى 
بلد كانت , لديهم ولع بالحقايا ‏ وأعطوا الصدارة للشعور الفردى والتعبير 
الفردى ۰ ولقد نجحوا أيضا فى استعمالهم المفارقات ۰ ومن ثم فلن يسهل 
دائما معرفة عم يتكلم الروه‌انتیکیون وما الذى عناه مثلا شلاير ماخر بمثل 
هذا القول : « التجلیق على نطاق واسع فى الكل وفيما لا يستقصى » ٩‏ 
أو ما الذی قصده الفيلسوف الألمانى فردريش فیلهلم شلنج « بالثالية 
الواقعية » ؟ وتزداد الصعوية تعقیدا اذا بحتنا عما تعنیه كلمة رومانتيكية 
ذاته؛ . التی كانت غامضة الى درجة غين معهودة فى نظر الجميع باستثناء 
الكلان ۰ ولم تقبل قبولا كليا حتی عند الرومانتيكيين آنفسهم . وفهمت على 
آنحاء شتی 5 وفضلا عن ذلك , فليس لديها تتظیبات أو معاهد. أو دور نشر 
جسورة كانسكلوبيديا القرن الثامن عشر الفرنسبية › أو أى مذاهب 
محورية » أو حنی أى مصادر موثون بها » ليتة العريكة مثل الكتاب القدس 
خلال الحركة الدينية البروتسبتانية ٠‏ 


كانه بذ كلف ی اشوس هرهاق مت 
أفدح من ذلك » > آنها آحدثت اعادة تقييم للقیم الغربية » وعاد الى هذه النظرة 
حتی لوفجوی ٠‏ قفی فقرة تستاعل الاقتباس من عمل متأخر » بين لوفجوی 
جما لا يدع مجالا للشبك أن الرومانتيكية « اکثر من آی شىء واحد قد 
فرقت بين الافتر اضات السائدة للعقل فى القرن التاسع عشر والسائدة 
فى زه‌اننا » وبين تلك التى سبادت فى العصور السالفة من التاریخ الفکری 
للغرب » (۲) ۰ وعاد هذا باخير والشر معا » وکما ستری فان الروهانتيكية 
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(۲) لقد استوفيت الكلام عن بعض جوائب هذه الناحية » وان لم أكن قد استوفیتها 
جمیعا فی ماده 222032111881 النى وردت قی Dictionary of the History‏ 
.115 ۵۳ بيريورك ۱۹۷۲ الجزء العالث ٠‏ 


0 ۲۰ 


لم تحل محل التنویر أو تدفعه یعیدا رغم أنها هددته تهدیدا خطيرا ٠‏ 
وباختصار يستطاع تعريف الرومانتيكية آولا ‏ بوصفها حركة أدبية 
واسعة . فانها أثرت ‏ كما يحتمل ‏ تأثيرا عميقا على المانيا وان لم يكن 
هذا الأثر قد اقتصر عليها وحدها . لانها قد ترکت آثرا كبيرا على كل 
بقعة من أوريا تقريبا ٠‏ وتنحدر الرومانتيكية الجرمانية من حركتها المسماه 
الانتفاضة العاصفة Sturm und Drang‏ فى القرن الثامن عشر » ومن 
حر كة التقويين الالانیة . التی نمتد فى الاضی الى ما هو آبعد من ذلك ۰ ' 
وهی مدينة لفكرين مثل لایبنتز وهامان ر ساحر الشمال ) وجوته ٠‏ 
ر لكل هذه الأسباب فانه سمی الرومانتيكية بالرض ) وایم‌انویل 
کانط ۰ غير أن الرومانتيكية قد نقلت بحرية من اللجانب » وبخاصة جان 
جاك روسو » الذی قرآه امیم . مثلما اقتبسوا منه جمیعا . والواقع أنه 
كان هناك سيل من الافکار یتدفق بين الرومانتیکیین الانجلیز والفر نسیین » 
وبين الرومانتکین الجرمان »> وفضلة عن ذلك » فان الرومانتيكية کانت 
آکثر من مجرد حركة فنية وأدبية ٠‏ فبعد فترة من الزمان » أصبحت حركة 
فلسفية » ووضع الرومانتكيون أيضا آفکارا خاصة بالسياسة والتاریخ ۰ 
وآثارت الأحدات السياسية القريبة العهد - بطبيغة الحال ‏ وبخاصة 
الثورة الفرنسية » وحرب التحرير الللانية , التفکر فى كل هذه 
ال موضوعات ۰ 


فما هى الرومانتيكية أساسا ؟ )١(‏ من السهل أن نتحدث عما هر 
ليس برومانتيكية أو ما الذى 'اعترض عليه الرومانتکیون الأوربيون ٠‏ 
ووضع حون ستيوارت ميل الذى لمع بيك رومانتكيا بالذات »> ولکنه ملاحظ 
متعاطف واع »> أصيعة دون خطأ على ما كرهه الرومانتيكيون > وقال فى 
مقال عن أرهان كاريل 8261© ل0موصعث (/؟8١)‏ أن الرومانتيكية تمثل 
رد الفعل ضد ضيق القرن الثامن عشر » وعلى الرغم من أن ميل يتحدث 
هنا آساسا عن الأدب ؛ الا أنه يتضبح مما جاء فيما بعد ومن القالات 
اللخری . وبخاصة القال الشهير عن کولریدج » أن ميل اعتقد أن 
الرومانتيكية قد تمردت على الضیق في جبهات متعددة , في الفلسفة و العلم , 
والفکر التار بخی والسیاسی »> وفى الشعر والدراما آیضا ٠‏ ومن الصفات 
الق استعملها توماس کارلایل في مقال عن دیدرو ۱۸۳۳ : تافه ومتحين , 
وعدم الأعمية وهزیل 2 وشجب العالم المألوف لدیدرو ووصقه يانه 
' « نصف عالم مسخ فبدا كأنه كل » ۰ وكانت الاشارة فى الحالين الى التنو بر 
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الأوربى الذی كان حين ذاك قد تجمد وخضح للنمطية والشکلية وتحول 
ال كاريكاتور » ومن جهة آخری » لقد اعتقد الرومانتکیون أن هذا العالم 
ضيق لانغماسه - كما ظنوا - فى التفکر على طریق الهندسة » ولانه خضع 
للمذهب المحالف للكلاسيكية الجديدة أو للتجريبية اللوكية ۰ فلقد حاولت 
الروح الهندسية - على الرغم من جراتها اليتافزيقية - أن تخضح الحياة 
للعقل وبذلك تتحول الى أنماط آلية وتحط من شأنها ٠‏ أما الكلاسيكية 
الجديدة » فقد تمائلت فى طموحها » عند بحثها عن الانماط المثالية للطميعة » 
وفرضها قواعد حديدية صارمة وكلية على الفن والفنان ۰ وهوجمت 
التجريبية للسبب العارض » أى لانها قد أفرطت فى الشك . والارتياب » 
ولانها حصرت ب بقسوة - المعرفة الانسانية » وجعلتها مقصورة على عالم 
المظاهر . وغدا نيوتن قمة هذا الضيق ۰ واختلفت الآراء بشبأنه » بطبیعة 
الحال 2 حتى بین الرومانتيكيين ( فعليئا أن نذكر أن سان سيمون قد 
دعا الى عبادة نيوتن ) » أما الصورة التى رسمها وليم بليك لنيوتن 
وصادفت اعجایا فانها كشفت عن عدم ادراك بليك لای عبقرية خيالية 
عظيمة ء فى نيوتن » كما زعم الكسندر بوب الذى احتفى به احتفاء شديدا ٠‏ 
وعلى العکس فقد هبط بليك بمكانة نيوتن وجعله ينتمى الى العالم المادى » 
وصوره خقیض الرأس » وكأنه يحاول کشف الثقاب عن العالم باستعمال 
بوصلتين ء أى بالقياس « والعقل » ليس الا ( لوحة رقم ٠ ) ١‏ 


وقی مقابل عالم نيؤتن بآنوازه الوضاءة - قدم الرومانتكيون عالهم 
الليق ۰ اذ يقابل اللیل النهار أو النور » ویعنی « ارتفاع الأجنحة الثقيلة 
لاروح » » والتحلیق بها فیما وراء الزمان والکان الى محالات لا متناهية ٠‏ 
وقال الشاعر الفیلسوف الألمانى نوفالیس ( فردریش فون ماردنبرج ) 
كم يبدو لى الآن النور حقبرا أو صبيانيا ٠‏ وفضل توفالیس على النجوم 
البر اقة فى السماء « المجالات اللامتناهية التى فتحها الليل أمام عینای » (۱) 
كانت هذه واحدة من آکثر السمات ايجابية التی اتسمت بها العقلية 
الرومانتيكية : شوقها للامتناهی الذى تکشف فى عدد متنوع من الاوجه » 
النی تجمم بين الدنيوية والدينية ۰ وقال جوته فى احدی الرات - وکان 
بینه وبين الروما نتيكية وشائج لع يعترف بها دائما : « أنه اعظم سعادة 
للانسان ككائن مفكر ۰ أن يسبر غور ما هو معروف » وأن يوقر فى هدوء 
ما .هو غير معروف » (۲) ان هذه الحكمة حكمة كلاسيكية أكثر منها حكمة 
.رومانتيكية لانها وضعت حدودا » كما فعل كانط , بين ما يستطيع العقل 
الانسانی أن يعرقه وبين ما یتطلم لمعرفته ۰ على أن جوته أيضا. ‏ من خلال 
(Hymen an die Nach{-Novalis (۱)‏ ۱۷۹۰ ) مر ۱ ۰ 
Goethe ۲)‏ کم وخواطر نیویورك ١955‏ ص ‏ ۰ 
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فاوست - قد بلغ اللامتناهى بطر بقته الخاصة . مثلما قعل رومانتیکیون 
آخرون » لم يكن احساسهم الیتافیزیقی نامیا وسامیا . كما هو الال عند 
نوفالیس ۰ وتعد لوحة دافیدد فريدريش : شروق على الیحر ( ۱۸۲۰ - 
7 - لوحة ۲ ) تردیدا منظورا لهذا الشوق الرومانتیکی : ثلاثة 
آشبخاص جالسون على صخرة ینظرون الى البحر والسفن وهی مبحره . 
وكأنهم یتطلعون الى سكينة الروح ۰ ومن بين الیول التی كانت سائدة 
نوعا بين الرومانتكيين » الاحساس القوى باللامعقول حتى فى بداوته , 
فى الحياة الانسانية » والتركيز على المتميز والمتفرد باعتبارهما متعارضين 
هما والعمومية » سواء كان ذلك فى الفن أو التاريخ أو الانثرويولوجيا ٠‏ 

.ولم تمنم الانشروبولوجيا الرومانتيكيين من الرغية فى لم شمل العالم 
ثانية ‏ لو استطاعوا ‏ بالربط بين الذات والموضوع والمثالى والواقعى 
والروح والمادة » بعد قرن ‏ كما اعتقدوا م من التشسطير والتمزيق ٠‏ اذ 
شعرو! أن الأفراد هم مجرد مجزئات من كل أو روح آو کون ۰ ویعکس 
هذا الوله بالتركيب » كمقابل للتحليل » الاهتمام الرومانتيكى » وبخاصة 
فى جيل الثورة الفرنسية فى عالم بدا وكأنه تمزق شر ممزق ٠‏ ومن 
المفارقات » أن الرومانتكيين قد شعروا أيضا شعورا قويا بأن عماد الفن 
الحرية أكثر من النظام »> وخصوا الفن بقدر أقل من القواعد والقوائين الثابتة 
بالقياس بالخلق التلقائى ٠‏ كان الرومانتيكيون على دراه شديدة بانهم 
يعيشون فى عالم خلق وصيرورة ٠‏ وبعض هذه النزعات معروضة فى 
لوحة لجون مارتين تسمی 88504 1۳6" ( عرضبت فى لندن ۱۸۱۷ - 

لوحة ۲ ) ونقل المصور موضوعه من قصيدة لتوماس جرای تدور حول 
غزو ادوارد الأول لويلز وصدور آمر الملك باعدام كل شعراء ويلز ٠‏ 
وتعكس اللوحة الى درجة ملحوظة شعور الرومانتيكى بجوانب من التجربة 
راوغت القواعد الكلاسيكية أو التحليل العقلانی : الاحساس بالغيبيات 
واللامتنامى كما يبين من اللقاء بين الشاعر وأشياء غير مرئية على قمة 
الجبل , وايثاره الطبيعة الوحشسية غير الاليفة , والماضى » خصوصا الاضی 
الوسيط كما توحى بذلك القلعة المرسومة فى الخلفية ٠‏ أن هذه النزعات 
التى ولدت التعارض بين الليل والتور تزودنا بمناخ الافکار الرومانتيكية 
الخاصة بالانسان والطبيعة والجتمع » وقد بستعیض وردزورث عن كلمة 
مفتاج بكلمة « مدخل » وبغير هذا الفتاح - أو الأفكار ‏ ستيدو غالبا 


الاجابات الرومانتيکية للأسئلة الدائمة » آی نوع الاسئلة التى طرحها _ 


وردزورث نفسه للكشف » فى قصيدته الفلسفیة The Excursions‏ 
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« طبيعة ما قوق الطبيعة » 


كثيرا ما قیل أن الفکر الرومانتیکی قد ترکز على آفکار جديدة عن 
الطبيعة » ومن الصعب - ان لم يكن من الستحیل - الفصل بين الأفکار 
الرومانتيكية عن الطسعة والله ٠‏ وأوضح هذه النقطة توماس کارلایل فی, 
مد کراته Journal‏ ( ۱ قراس ۳ ) حيت كتب قول : 


« وأما أنه لا اختلاف بين ما فوق الطبیعی . والطبیعی فمن المقاثق 
الكبرى ٠‏ والتى عكف القرن الاضی ( وفى فرنسا على اللخص ) على 
انیاتها ٠‏ ولقد ذهب الفلاسفة بعيدا فى خطاهم فى هذه النقطة ۰ فبدلا من 
أن يرفعوا الطبیعی الى مستوی ما فوق الطبیعی فانهم سجوا لاغراق ما فوق. 
الطبيعى فى .الطبيعى ۰ وصميم اتجاهى فى الفکر كله هو أن #تجنب الرآی 
الأأخير 2 وأن أتبع الرأى الأول » ٠‏ 

وتمشیا مع كارلايل . الذى عبر عن فكرة رومانتيكية شائعة ۰ من, 
المعقول أن نبحث الفكرتين سويا ٠‏ 

واقترب الرومانتكيين من عملية اعادة احياء الدين ۰ واتخذت اعادة 
الاحياء هذه جملة صور . لم يكن أقلها صوفية فكرة الطبيعة الجديدة , 
وكما المح كارلايل . فان هذه الصور جميعا , كانت مستلهمة من احساس, 
عمیق بالضياع الميتافيزيقى من أثر التنوير , وما أعقيه من ثورات ۰ فلقد 
اء.نقد على نطاق واسع آن العالم قد فقد مظهره الیتافیزیقی والددی فى 
القن الثامن عشر » وآن الناس فى حاجة الى البرء من الخالة التی انحدروا 
اليها لو آرید ظهور ابطال واعمال فن عظيمة مرة آخری . وفی کتاب 
Unbelieving Century‏ آصسسبح الله بلا وحود . أو على الهامش » 
ومقید بقوانینه العقلانية ٠‏ ووصف کارلایل وصفا حيا هذا الش‌عور 
بالضیاع فى الفصل الذی سماه No‏ ومناهه۳۷۵۳ The‏ قی کتاب 
سارتور ریزارتوس (۱۸۲۲ - ۱۸۲۶) » وهو من الصادر الکبری للنظرات 
الر ومانتيکية الى الله والدین ۰ تحدث لسان حال کارلایل البروفسود 
تویفلر یخ عن الأزمة الروحية » التى مر بها ( ولا یخفی أن هذا من نتائج 
التأثير الفعال لشك التنوير ) وکیف بعد أن استحوذت عليه « روح 
البحث » ۰ انتقل من الشك الى اللاايمان ۰ ومن ثم فانه انقطع عن الامل ٠‏ 
فعلى أفضل الأحوال ‏ كما اعتقد ‏ قد يكون هناك اله غاب ۰ 50۳/66دا2 
يمضى وقته متکاسلا منذ أول سبت للراحة وينظر الى الكون من ,الخارج 
الى الداخل ٠‏ 

ولكن كيف يستعاد الايمان الحى » لم يفلح الرومانتکیون فى تحقيق 
ذلك ٠‏ وكان اخفاقهم بلا شك مصدرا للسوداوية ٠‏ ومن جهة آخری ب 


۲ 


فان كثيرين اعتنقوا الكاثوليكية . أو ارتدوا اليها . رغم آنهم اکتشفوا 
آسبابا جديدة ورومانتيكية لفعلتهم ۰ وظل آخرون محتفظین بعقیدتهم 
البروتستانتية . وان کانوا هم آیضا قد صبغوا دینهم بلون رومانتیکی ٠‏ 
وهتاك آخرون - ولم یکونوا قلائل بأى حال _ خلعوا زى الكنيسة . 
واخنرعوا الهة جديدة وأساطير جديدة ۰ ومن بين هؤلاء وليم بليك الذی 
خلط فى قصيدته الملحمية « أورشليم » مزاجا شدید. الغرابة من الأساطر 
المسيحية والأساطير الشخصية » وربما کان, نوفالیس على هذا الخال أيضا ٠‏ 
فبالرغم من أنه كان مسيحيا یقینا » الا أنه أحب أن يغمر دینه بالاس ار 
والحمكايات * وقالت صوفيا ( الحكمة ) فى القصة الخرافية لكلينجزور : )١(‏ ۰ 
« لقد انكشف السر الأعظم للجميع ٠‏ وان ظل لم يكف اللثام عته ال 
الأبد » ٠‏ ولكن كان هذا هو حال أنصار طبيية ما فوق الطبيءة » من أمثال 
كارلايل ذاته الذى اكتشف نوعا جديدا من الاله » يؤدى دوره فى العالم 
والطبيعة ٠‏ ولقدہ ظهر هذا الاله ( وكان كامنا ولیس مقارقا ) فى شكل أو 
آخر فى كل التجارب الرومانتيكية الدينية ۰ على اختلاف أنواعها على وجه 
التقريب * 


ويعد الفيكونت دوشاتوبريان مؤلف كتاب « عيقرية المسيحية 
۲ , الذى وصف بأنه انجيل الرومانتيكية مثلا حسنا للنموذج الجديد 
من أنصار الكائوليكية )١(‏ فلم يرشاتوبريان لاعادة الحياة لعقيدة یفترض 
آنها وريت التراب غير اللجوء الى البراهين العقلانية لاثبات وحود الله . 
آو اعادة طرح المذهب ٠‏ على أنه رأى أن بخاطب الوجدان الانسانى مباشرة 
وقال : « ان الدين السیحی نفسه نوع من الشعور : وله وسائل اتصاله › 
ومتعه وزفراته ومباهجه ودموعه وحبه للمجتمع ولاوحدة » (6 وبين 
شاتوبریان كيف كانت السيحية شاعرية » ومدی ما فیها من روحانية » 
وکم هی مريضبة من الناحية الاستاطيقية وبخاصبة فى کنائسها التباينة 
مع معابك الیو نان > مهما كانت آناقتها ۰ فهى تثير مشاعر المبحة و نستثار 


(۱) حكايات كلينجزور الخرافية ۱۷۹۹ ۰ وفد تضممنتها رواية Novalis Heinrich‏ 
ven Oredinger‏ كما حدث فى الفصل السادس ٠‏ 

(۲) تعرضت الكاثوليكية لحاولات ملحوظة لاعادة احيائها بعد الثورة الفرنسية ٠‏ 
ودارت جملة مثافشات مثيرة وطريفة كتلك التى دارت بين الشاعرين الالمانيين لودفيج تيك 
وفردريس شلیجل . وبعض الفنانين ۰ ويقول 10۲1۲ .۸ EH,‏ ان هذه الجادلاث أو كل 
المهاترات فد اتخذت طابع الوياء ٠‏ انظر. کناب 00616261 426۲ Geist‏ تاليف 


) لاببزج ۱۹۰۲ الجزء الرابع الكتاب التالث ( الفصل الأول‎ Koehler Amclaig 
, والأهم من ذلك هم آخرون مثل شانوبربان ذاته الذی عاد الى الکائوليکية بعد نزوة من‎ 
۰ الالحاد‎ 


(۷) شاتویریان - عبقرية السيحية - الجزء الثانی الفصل الثامن ٠‏ 


الشعور باللانهائية ) , وال أى حد تؤثر آیضا منجزاتها التاريخية تأثيرا 
عارما ء فالمسيحية بعيدة عن العداء للحضارة ( كما ذهب جیبون - وأن کان 
لم يصر على ذلك ) ۰ قلقد زودتها باخلاقیات اسمی ‏ وفن عظيم وأدب عظيم» 
وکل نوع من مظاهر الارتقاء ٠‏ وقال شاتوبریان فيما بعد فى كتاب 
ذكرياته : أنه لو أعاد تأليف كتابه . فانه سبيبين فيه كيف وضسعت 
المسيحية آساس التماسك الاجتماعى الصحیح والسباواة والعدالة ۰ ان 
هذا الرأى كان نداء محسوبا لاجتذاب قلوب حتى الشباب فى عهد من 
الخطام الذهنى والأخلاقی ( كما صوره شاتويريان ) ٠.‏ 

وفى الوقت نفسه تقریبا . حاول قسيس من برليل تعلم عند 
«التقو دون المورافيون» اعادة احیاء البر و تستانتية بالتضرع الى تجر بة الفرد 
أكثر من تضرعه للنفع الاجتماعی ٠‏ وتحسدت كل ملاحظات البروتستانتية 
الرومانتيكية (۱) فى فكرة « لاهوت الشعور » لفردریش شبلایرماخر » 
وعل الاخص فى کتابه الباکر : خطاب فى الدین الى من یزدرون الدین » 
الذی ألفه ۱۷۹۹ تحت الحاح آصدقائه الرومانتیکیین ف العاصمة البروسية» 
وشبجم شبلااير ماخر الامتعاد عن الضاره الفر نسية ۰ التى لم تعد تبال 
بالدين ۽ أو بالتأليهية واللاهوت العقلانی توحه عنام - ورفض شلایر ماخر 
بعدء عراك مع کانط ( منذ أيام الدراسة الجامعية ) ما قاله کانط فى كتاب 
» الدين فى نطاق العقل وده » لانه جعل الله والخلود عتمدان على 
الوعى الألخلاقى للانسان ۰ فالدين شىء والآخلاق أو الفلسفة شىء آخر » 
وتشابه شلایرماخر هو وکترون من معاصریه فى افتتانه باللامتناهی ٠‏ 
وهذا جانپ آخر غير محاولة التوفیق بين الدین والعقل . أو رد الدین 
الى الاخلاق ۰ وقال فى تعریفه السهیر : « الدین الق یعنی الاحساس 
باللام‌تئاهی وتذوقه » (۲) ولكن أين يعثر على اللامتناهی ؟ ورد شلابرماخر 
على ذلك : فى أعمق أعماق النفس » أى فى « الشعور » ورغم مقاومته لکا نط 
الا آنه تعلم من فیلسوف النقد عدم الوئوق فى البراهين العقلانية لاثبات 
وجرد الله » ومن ثم آرجم الدین الى الالة السابقة للمعرفة » ومع هذا 
فان الشعور آمر فردی ۰ حتی أن كان أيضبيا ملكة من ملکات النفس 


¬ 


)١(‏ لعل البرونستاننية لم تجن من الرومانتيكية بغدر ما جنت الكاثوليكية , واعتقد 
يعض البرونستانت مثل وفالیس بالفعل » أن حركة الاصلاح الدينى كانت خطا أدى الى 
تزعزع الايمان فى عصر العقل . وبالرغم من كل هذا فمن الميسور درج حركة اكسفورد 
التى تزعمها جون كبل 16016 وجرن هترى نوييان تحت جناحى الروماننكية » ولا نسی 
آن نویمان قد اعتنق الكاثوليكية فیما بعد ٠‏ 

زقة Redep uber die Religion — ۳۳۱۵۲۳ Schlelrmacher‏ 
الحدیت الثانى عن طبيعة الدين ۰ 


۳۹ 


الانسانية » ویناظر على نحو ما القيقة الوضوعية . وان لم یتضح ذلك 
جلیا . ولم يكن شلایرماخر یثق فى دين التنویر . وما فيه من تعمیمات 
ولکنه آدرك فیما بعد « وجوب صعود الانسان ال مستوی آعل من ذلك 
هو مستوی الفردية » : « لم آکن قانعا بالنظر الى البشرية ککتل خشنة 
بلا شکل . متمائلة من الداخل تمائلا كاملا » ٠ )١(‏ وهکذا یکون شلابرماخر 
قد طبع الدین بطابع الفردية وعلم النفس والشعور ۰ فكل فرد تجسیم 
فة للكل 2 ويجرب الكل بطر يقته الفردية ۰ واذا اعتبرنا اله شلابر ماخر 
لا ينبع مذهب وحدة الوجود ء الا أنه يقينا اله كامن من الیسور الاعنداء 
اليه فى العالم » وعلى الاخص فى نفس الانسان ٠‏ واستطاع شلابرماخر 
عندما شغل وظيفة عميد بكلية اللاهوت فى جامعة برلين المنشأة حدیثا 
“أن يؤثر فى اللاهوت البروتستانتى تأثيرا عميقا 2 وآن يوجهه الى هذا 
الاتجاه الرومانتیکی الدید ١ ٠‏ 


وتميز الرومانتکیون أيضا باتهم اکتشفوا الله فى الطبيعة , 
,ولا جدال أنهم لم یکتشفوه جميعا ۰ فلم یکتشفه على هذا الوجه الفرد دی 
فینیه أو بليك أو اللورد بايرون وانما اكتشفه بلا مراء عدد لا باس به 
منهم ٠‏ ولقد سعى هؤلاء المؤمنون يطبيعة ما فوق الطبيعة » الذین ثاروا على 
الآليات النيوتينية لجعل الطبيعة مكانا يستطيع أن يحيا فيه الانسان 
تانية » ويشعر بقربه من الله » وبذلك تحل مشكلة الثنائية » التى أضنت 
'المفكر ين منذ عهد ديكارت ء وجاء دافع هذا الاسلوپ اليد للتفكير » فى 
الطبيعة من جماعة كان بينها روسو » الذى سباقه التأمل فى الطبيعة الى 
حالات انتشاء صوفى ( كما يظهر من کتاپ ۳۳0۳068695 نال 136۷61364 
Solitaire’‏ ( ۱۷۷ - ۱۷۷۸ ) ومن جوته » الذی حاول دائما فى 
دراساته الورفولوجية اکتشاف البدا الاصل الداخلى للأشياء ) ویحاول 
أيضا اكتشاف الأبدى فى التناهی » ومن اسیینوزا « القدس » الذی اعید, 
احياءه فى الانيا فى آواخر القرن الثامن عشر » وكان من بين تعاليمه أن 
الله كامن ومتماثل على نحو ما هو والكون ٠‏ وكانت هذه الصوفية الطبيعية 
'الحديدة ھی .ذهب ش‌لنج مiطمoوoانNaturph‏ التی أعجب بها 
صمو بل تایلور کولر یدج نفس اعجاب الألان ِ وازدهرت هذه الصوفية 
الطبيعية آیضا فى شعر الطبیعة عند وردزورث وعند مصوری الناظر 
الطبيعية , مثل جون کونستابل فى انجلترا ودافید کاسپار فردریش فى 


Sol'oquy, Monologen — Schleirmacher, 0) 

شیکاجو ۱۹۲۰۱ ص +۳ ۰ الا ان افضل تعبير عن الروح الفردية عند شلایرماخر فى 

نرجمته ( سيرنه الروحية ) التى كتبت بعد أشهر قليلة من 480818868 وتعد الآن من 
«الكلاسيكيات الجماهيرية ٠‏ 


¥ 


الانيا . الذی آسمی. الطبیعة : انجیل اش . ورای فیها رموزا للحضرهة 
الالهیة۰ وتبین لوحة مثل Man and Woman Contemplating the Moon‏ 
ر ۱۸۱۹ لوحة ۶ الهيبة الدينية التی آراد فریدریش نقلها من خلال لوحة 
النظر الطبيعى ٠‏ فلقد اسبتحضر على نحو کان يمثل دوح الرومانتیکیه - 
الغسق كحد فاضل بين عالم الظواهر وعالم العلو ( الترانسندتال ) ٠‏ 
اذ بدت الطبيعة عند الشخصيتين الانسانيتين على حافة العالم الآخر . 
أو على الحد الفاصل بيته وبين دنيانا ء أو تؤدى اليه من بعيد ' 

۳ أنصار طبيعة ما فوق الطبيعة فكرة الله تغييرا جذريا . كما' 
غيروا آیضا فكرة الطبیعة ٠‏ فاولا _ لقد آضفوا القداسة على الطبیعه . 
وانزلوا الله من السماء لکی بسکن : 

فى ضوء الشموس الغارية ٠‏ 
والحیط الستدیر ۰ والهواء الحی ° 
والسماء الزرقاء » وفی عقل الانسان وروحه (۱) ° 


واعتقد وردزورت أيضا أن الله قوة ترانسندتالية . لها صفة 
اللامتناهی . وبذلك هرب من الانتساب الکامل الى مذهب وحدة الوجود ٠‏ 
ورغم هذا » وبعد أن جعلوا الله بتصل على هذا النحو بالطبيعة . قالوا: 
أن الانسان آیضا قادر على الاتصال بكل صورة من صور اثليقة ٠‏ وحقاء 
وفى اللحظات الکیری ء فانه قادر على الاتصال بالله نفسه 2 كما حدث 
لوردزورث عندما عبر جبال الالب » وبالثل حاول آیضا الفيلسوف شلنج , 
الذی حارب تصور فيخته للطبيعة » لأنها بدت له عقبة تتطلب تغلب الذات 
عليها أن يولف الله والانسان والطبيعة بان مثل الطبيعة کروح مرئية ۰ 
تصل الى ذروتها فى الانسان ذاته » ومثل الروح « كطبيعة خفية ۾ ° 

وبدا اکثر راديكالية حتى من مذهب الهوية عند شلنج التصور 
الجديد للطبيعة ككائن حى ينمو ويخلق وفى « صبرورة » ويري وردزورث 
. فى کتاب The Prelude‏ ( كتب من ۱۷۹۹ الى ۱۸۰۵ ) أنه کطالب فى 
کیمبردج » وقح خی غرام قوانين نیوتن وتصور الله « أسمى من کل شىء 
وغير قابل للتغير » وغير الخيال الرونانتیکی کل هذه الخواطر ۰ فبعد أن 
., اكتضفت الرومانتيكية أن تصورات العلم الآلى متجانسة هی وتصورات 
الطبيعة اتجهت اتجاها متزايدا الى التشبیهات البيولوجية فوصفت الطبيعة: 


° ۹٩ - ٩۷ الابیات‎ Tnlern Abbey - Wo:-dsworth, (\) 
... The lighis of sctiing suns 
And the round ocean and the living air 
And the عباط‎ sky and i¬ the mind of man. 


۸ 


بأنها م۷2( آی مشغولة بالحياة فى مقابل عاهاه2 2تتتاهه أى النتاج 
الننهی الائت » ٠‏ وكان دوهان جوتفرند فون هردر من الشخصيات 
الريادية فى هذا التحول الى التفکر البیولوجی ۰ فقی کتاپ : الله بعض 
محاورات ۱۷۸۷ الذی ذاع على نطاق واسع ٠‏ نفخ هردر الياة فى الذهب 
الفلسفی الجرد لاسينوزا فصور الطبيعة تنبض بفاعلية الله و تجاهد 
لتحقیق كل ممکناتها . وکتب « كلما ازددنا علما باياة . ازداد اکتشافنا 
للقوة الکاءنة فیها » وکتب آیضا « الكل فى تغبر والکل تدفق واندفاع 
ونزوع » ۰ انه فعل اله کامن . هو قوة الحياة فى الخليقة (۱) ۰ وکان 
هردر بتعیت لنظرة + تبلورت أخيرا فى مذهب شبلنج :iط‌ض‌Naturpbiloso‏ 


ان هذا التصور هو تصور الطلق كصيرورة 4 والفكرة المصاحية له عن 


التطور الخلاق » وحقق اله شلنج . المطلق نفسه . وامكاناته وغاياته فى 
تيار زمنى فى الطبيعة . والفن ۰ وهكذا تكون الطبيعة قوة خلاقة تتفجر 
لتحقق أشكالا لا تنتهى من حيث الجده والعلو » وتصيم' على وعى بذاتها 
من خلال الانسان نفسه (۲) وتفسر هذه النظرة التى كانت الى حد كبير - 
وان لم تكن كلها من خلق الفلسفة الرومانتيكية والادب الرومانتيكى 
الضنى الروحى . الذى أحدثته فيما بعد الداروينية . قمنذا الذی يوفق 
بين الطبيعة بأسنانها ومخاليها الحمراء ‏ وآرض المسز براونئج الحشوة 
بالسماء » الا آن مذهب Naturphilosoplie J|‏ رغم ما فيه من. ظلال 
حيوية ۰ وغاثية فانه قد ساعد على تمهيد الجو المناسبب لظهور فكرة التطوه . 

ومن المهم أن يلاحظ أن الرومانتيكيين لم يكونوا بالضرورة مناهضين 
للعلم .٠‏ فهم جميعا قد كرهوا نوعا معينا من العلم هو العلم الآلى نتاج الفهم 
وحسب ۰ وانقسموا قرابة منتصف القرن حول سبسؤال : هل ارتقت 
الاختراعات الآلية بالحياة الانسانية آم حطت من شأنها » ولكن عددا ليس 
بالقلیل من الرومانتیکیین کشلنج مثلا » الذى أصبح سکرترا لأكاديمية 
العلوم فى میونخ والفیلسوف الفرنسی مين دی بيران ۰ الذی كان معجبا 
بعالم الفزياء الفرنسى أمبير . كانوا يتتبعون آخر تطورات العلم ۰ 
وساهم بعض الرومانتكيين على نحو ايجارى أكبر فى تقدم العلم بتأملاتهم 
وخواطرهم الجريئة » وخصوصا فى علوم الحياة والنفس ٠‏ ويخطر ببالنا 


, المصور الفزيائى الدكتور كار جوستاف كاروس , الذى اكتشف التتفس‎ ٠ 


Einige Gespraeche — Johann Gottfried von Herder, 0) 
. Fredrick 8. Burckhardt, الحديث الثاني؛ والحديث الخامس ( انظر الى كتاب‎ 


.الل ب بعضى أحاديث ‏ اندیانا بوليس 2١٠١86‏ ۰۵۵ ) ۰ 


(؟) طرح شلنج فلسفتة الطبيعية ‏ hieطNalurphilosop‏ 


۳۹ 


فى کتب دورية صدرت عن اللاشعور » والعالم الفزيانى الشاب اللامع ریش 
W. Ritter‏ .3 وكان من أتباع جالفان ومن المؤمنين به » ومن المدافعين. 
عن الفزياء > وربط الفن بالعليم » ولا ننسى جوتهيلف هاينريش فون. 
شوبرت تلميذ ريثر ۰ الذى ترجم ارازموس داروين الى الالانية وبحث 

فى اللغة: الرمزية للأحلام > أو كما عبر عنها بلغة المجاز , الجانب الليل من. 
'العلم > وكذلك كولر يدج الذى وثق صلته بالعلماء ۰ اذ ألقى محاضرات 

فى الجمعية الملكية > وآلف كتابا عن نظرية الحياة (۱۸۱۷) . وعلى الرغم من. 
أن كولريدج تشابه هو ووردزورث فى اعجابهما بنیوتن « واختراعاته 

السامية » , الا أنه اعترض على ميتافزيقيته ٠‏ اذ أراد كولريدج أن تكون 

نظرية الحياة آکتر شمولا » كما یبیل من العنوان الكامل لكتابه » بحيث 

تضم العلم الآلى » ولكنه فى الوقت نفسه قد خلعه من عرشه الفلسفى ٠‏ 

فلقد رفض تفسبر الجسم على أنه مجرد آله هايدروليكية ٠‏ وهل يستطاع. 
تفسير العادلات الكيمائية والكهر بائية والحرارة وما آشبه بالاعتماد على. 
الميكانيكا فحسب » وقى الواقع أن كولريدج قد قلب الجاز النیوتینی رآسا 

على عقب ٠‏ وفسر 2 كما يقول مذهب ال عتطوموهاتطمع212 الطبیعة. 
اللاعضوية والطبيعة العضوية أيضا ء اعتمادا على الصفات العابرة الحادثة' 
للحياة ۰ 


وبقدر ما رفع الرومانتكيون من قيمة الفن والفنان » الا أنهم أظهروا 
القليل من الميل الى الاعتقاد فى وحود ثقافتيلن » ووضع الفن موضيع, 
التافسة للعلم ء اللهم الا اذا كان آليا »> وفى هذا امام + كان الشاعر 
الانجليزى شيلل أكثر تعبيرا عن هذه الروح من مواطنه كيتس » الذى 
خشى أن تتسبب الفلسقة الباردة ( فى البصريات عند نيوتن ) فى شذب. 
أجنحة الملاتكة 2 وأن تمل کل الالغاز والاسرار بالمسبطرة والخط ٠‏ 
أما شيللى فقد اعتقد أن العلم وأخيه الشعر قادران سويا على تنوير مدن. 
الأحبرار (۱) ۰ والواقع لقد ظهر ميل ملحوظ لصبخ العلم بالصبغة 
الرومانتكية , كما فعل بلزاك » فى رواية البحث عن المطلق ٠‏ واعتقد 
نوفاليس بالذات ‏ وكان مالا هاويا مثلما كان شاعرا عظيما ‏ أن العلم, 
بوابة اللامتناهی ٠‏ وتستحق بعض قصائد فيكتور هيجو القراءة فى هذه 
النقطة ٠‏ اذ أصبح هيجو من الشعراء ۳ الذين كللوا العلم بالغار , فمححله 
كمغامرة عظيمة فى المجهول والنفاذ فى مجاهل الطبيعة ٠‏ 


٠ ۲۳۹ - ۲۳۹ الأبيات‎ Lamia (Ime.) ( ۱۸۲۰ ( مطءل‎ Keats, )١( 
) الکانتو الخامس‎ (rhe Revol of Ielam-Bercy Eysche Shelley, 


۳۰ 


الانسان الرومانتیکی . 

الانسان » كما فهمه الرومانتیکیون » لیس هو القیاس » كما هو الحال فى 
الفکر الکلاسیکی » اذ رأوا الانسان فى سياق قوی كونية عظمی تحیط به 
أى ضمن « كل » ء أو لامتناه أعظم منه ۰ قال الدکتور کاروس فى کتابه : 
Nine letters on landscape Painting‏ ر۱۸۲۱) : م عندما يتأمل الانسان. 
الوحدة الرائعة للمنظر الطبيعي » فانه يعى ضآله أعميته 2 ويشعر أن كل 
شىء جزء من الله » فيذوب فى اللامتناهی وينبذ وجوده الفردى » (۱) ان. 
هذا التأكيد لوجود كل أعظم لا يتناقض على الاطلاق هو والتأكيد القوی. 
المماثل للفردية ۰ والذى صادفناه بالفعل عتد شلاير ماخر . أو الجانئب 
الخلاق للانسان ٠‏ أنه يوضح الطبيعة الميتافيزيقية آساسا للانسان 
الرومانتيكى ٠‏ ففى الانثرو بولوجیا الرومانتيكية : « ليس الانسان منحنيا 
ناحية الأرض » كما صوره فيكتور هيجو , « ولكنه مقذوف تجاه السماء . 
أى تجاه الأصل الذى جاء منه » (۲) ۰ 


ان هذا يفسر ناذا أقدم الرومانتيكيون على ثورتهم الکوبر نيقية فى 
نظرية العرفة ( الابستمولوجیا ) ٠‏ اذ يتعين أن یمتح الانسان ملکات. 
عارفة , تعناسپ هی وحاجاته الیتافیز مقية ,2 وتطلعانه 8 

ولا بخفی أن ابستمولوجیه لوك لم تكن كافية للاضطلاع یدنه 
الهمة لأنها ساقت المعرفة الى حلم كبير الى الاغتماد على الانطباعات الحسية: 
وحتى كانط ؛ فرغم عظم فاعلية العقل عنده بفضل مقولاته الشهيرة » 
الا أنه قصر المعرفة على الظاهريات فى العالم الفنومنولوجى » ومن هنا 
خصص كولريدج ٠‏ وكان كثير المعارضة للوك » ورغم اعترافه يالجميل 
« لحكيم كو نيجز برج » ( ولعله لم يفهمه تماما ) خصص ملكة خاصة للعقل , 
سماها تسمية مثيرة للدهئة بالعقل للتفرقة بينها وبين « الفهم  »‏ ان هدم 
التفرقة » التى عبر عنها كل الرومانتكيين » فى صوزة أو آخری » كانت. 
معروفة بالفعل فی الانيا > بفضل الفیلسوف یا کوبی e F.H. Jacobi‏ 
وبفضل کانط بالذات » وقيل أن الفهم ١7655850‏ لايستطيع أن يعرف 
غير الظاهريات ۰ وفى تشبیه لشوبتهاور » صوره كانسان يحوم حول قلعة 


(۱) استشهد بها ۳2102 Marcel‏ فى كتابه Art of the Romaniic .Era‏ 
يويورك ١337‏ ص ۱۱۰ ورغم احداء هذا الكتاب الى جوته الا آنه هدين أكثر من ذلك 
للفلسفة الطبيعية hiecطNaturpbîlorop‏ الى جانپ دينه Caspar David Friedrich J‏ 
منطور کاروس ۰ 

pré]ace 36 Crcmw2ll-Hugo (¥)‏ ا ( ۱۸۲۷ ) ضمن کتاب من جمع واسراف 
Maurice Sourain‏ بارس ص ۲۲۲ ا ۲۲۳ ۰ ۱ 
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لرسم الواجهة ء ولکنه لايعثر اطلاقا کی المدخل ۰ آما العقل ‏ نت۷ 
( وسیماه یاکوبی بال تطتنةا© ) آی ملكة الايمان » فقادر على احتراق 
الجدران والنفاذ وراء الظاهريات . وبلوغ الشىء فى ذاته . آو يلغة 
كولر يدج ٠‏ ان يتخذ كميدان له : « الحقائق الخفية أو الموضوعات 
الروحية » ٠‏ « آنه أداة ما فوق الحمس » ۰ ولقد حول كولريدج فى هذا 
القام . الذی مثل فيه المحاولة الرومانتيكية العامة . « العقل من مرآة 
( أو لوحة بيضاء "bul Ra‏ ) الى مصباح يستطيع أن يلقى شعاعه 
« على آرض جد یله وسماء جديدة » لم يحلم بها اطس الفخسور 
ینفسبه » ٠ )١(‏ 

کولریدج غنی بالبدیم والجاز . ولقد قارن أيضا العقّل بالنبات ٠‏ 
الذی بمتص العناصر الخارجية . ولکنه یعتمد على التنفس فى المساركة 
والاسهام فى البيئة ۰ وبعبارة آخری . فان العقل أيضا خلاق الى حد كثير 
الادهاش » قادر على النفاذ فى الخفایا » بل وأيضا على نجسیمها وأحيائها 
فى آعمال عبقرية أصيلة ٠‏ والانسان قادر بخیاله ( شقیق العقل ) على 
الخلق والاختراع واستحداثت عوالم جدیدة » وقد وصفه کولر يدج تكلمة 
astieاpرsem‏ . أو القدرة التشكيلية . وهذا يصح الى درجة فائقة 
عن الفنان . الذى أصبح المتل الأعلى للانسان فى عالم الرومانتيكية . وحل 
محل القیلسوف ( عند فلاسفة الوسوعة ) » فبدا الشاعر فى نظر شیلیل 
أكثر من انسان » وصاحب رویا قادرة على التفاذ فى الأبدى وعلل کشف 
النقاب عن « الجمال » المختبىء فى العالم ٠‏ « وبالثل . عند شلنج الذى 
وضع فلسفة كاملة ومزدهرة للفن : الفنان وحده بين البشر قادر ی 
حدس المطلق » ومن ثم فانه يقدم فى عمله « لامتناهيا » لايستطيع أى فهم 
متناه الاحاطة به كاملا » «ا» ٠‏ 

لن يتسنى فهم كل هذه النظرية الرومانتكية فى العبقرية بغير اشارة 
الى اللاشعور أو العقل الباطن ٠‏ ومن الحق أن الانثرو بولوجيا الرومانتكية 
بوجه خاص » قد افترضت وجود « عقل لا عقلانی أو لا شعورى » واذا 
څلنا أن الرومانتيكيين لم يخترعوا اللاشعور فانهم على أقل تقدير أول من 
تبحدت عنه بتحرر وافاضه ۰ واستعمل اللاشعور فى وصف العملية 


The Friend Coleridge )۱(‏ ر ۱۸۰۹ ۱۱۸۱۰  )‏ الاعمال الكاملة ۰ مار بر 
تيو يورك ۱۸۸5 ۰ الجزء الثانی ۱۶۶ - ۱۹۵ An Ode : Dejection‏ ۱۸۰۲ ) 
الابیات ٠ ۷۰ - 1٩‏ انظر آیضا 970508500213 rhe Prelude‏ الکتاب الرابع عسر ٠‏ 
. الابیات ۷۰ - ۷۷ « العقل .الذی بتغذی باللائهائية » ۰ 


(') عن القئان کصاحپ رؤيا . انظر کناب شیللی Defense uf poetry‏ 
اعمط کتابی Schelling‏ : مذهب المثالية الترانسندتالية ( ٠ ) 1۸٠*٠‏ 
f 8‏ 


۳۲ 


الخلاقة » ووصف ناحية اللیل فى الحياة الانسانية وعالم الأحلام 
والوحوش والاشباح ۰ لقد كان تصور اللاشعور تصورا میتافزیقیا اکثر 
منه علميا * وصوره الفنان عادة كنيات ينمو لاشعوريا آو كمستودع يعمل 
من خلاله « الأبدی » ۰ ويعبر عن نفسه ۰ وأعتقد بعض كالفئان الشاعر 
وليم بليك فى الانطلاق الذاتى الآلى للشاعرية حععناعههغنه فقال بليك 
عن كتابه 8403102 : لقد نظمت هذه القصيدة التى أمليت على املاء 
مباشرا ء بغير أن أتأملها مسبقا » بل وضد ارادتی » ۰ بالطبع يعبر 
اللاشعور عن نفسه تعبیرا ممتازا فى الأحلام ۰ وهنا يتجلى التباین بين 
الرومانتيكية والتتویر واضحا . اذ حاول التئویر رد اللم الى ظاهرة منحدزة 
من التجربة الحسية وتفسرها القوانين الالية ۰ وتعد حالة الیقظة هى المالة 
الأسمى ۰ وتفقد النفس قى الاحلام الاتصال بالعالم الحقیقی - وقلب 
السيكلوجيون الرومانتكيون مثل الدکتور کاروس وفون شوبرت ( وهو 
مؤلف کتاب ذائع الشهرة عن الرمزية فى الأحلام ۱۸۱۶ ) هذا الرآی 
ظهرا على عقب ۰ اذ یتحدث الانسان فى الأحلام لغة آسمی » تیسر له أن 
یری خلفه وأمامه بغير قیود الزمان العتادة » ومن ثم فللاحلام طابع 
استشراقی ۰ ففى الأحلام تتصل النفس بالقيقة الالهية » بعد ابتعادها عن 
.الانطباعات الحسية > وبذلك یتمکن « الشاعر المختبىء » من البزوغ + 
.وأوضحت الأسطر الاستهلالية لرواية نوفاليس Heinrich von Ofrerdingen‏ 
ر ۱۷۹۹ ) النظرة الرومانتكية الجديدة ۰ ففى حديث بين هایتر شی ووالدم 
عن الأحلام قال الأب ب وهو من التسكاك : « لقد آنقفی منذ عهد طويل 
الزمان الذى كانت تظهر فيه الروّى السماوية فى الأحلام » واعترض 
مایتر يش وقال : لريما كانت الأحلام لاترسل الينا مباشرة من السماء » 
ولكن ألا بحق لنا ان نعتبرها رغم ذلك « هبات الهية » تساعد على ازاحة 
الستار الخقی ۰ الذی يخفى طبائعنا الداخلية عن الرویة » وتطلق سراح 
الحدس المكيل بالاغلال 3 وترشدنا فى ححيحنا الى القبر القدس & ۰ 
وكما قلنا آنفا فان اللاشعور یشق طريقين : اما برقع الانسان الى 
عالم آسمی » آو يطلق سراح الناحية الشيطائية فيه ٠‏ وكان الرومانتكيون 
على دراية حادة بالطبيعة البشرية القلقة والمتعبة 2 وبالقوى الفية فى 
'الانسان » التی قد تمزقه وتفصله عن عاله ٠‏ وألقی فون شوبرت نقسه 
محاضرات عن ناحية الليل « فى العلم », وحذر من المظاهر الشريرة » ومن 
المظاهر الخيرة للاشعور أيضا ۰ رحشبد هاینریش فون كلايست من نفس 
العهد ( ١805‏ ۱۸۰۸ ) والمتأثر بفون شوبرت فى تمثيلياته شخصيات 
مثل بانئیزلیا ( ملكة الامازون ) التى أجتاحتها الشاعر الأولية » وكيتشن 
0_O‏ فون هايلبرون الذى تمثل فيه الحب كقوة بدائية لاشعورية٠‏ 
" وعلى الرغم من ان كول ريدج قد امتدح عقل الانسان وخياله الالهى » الا أنه 


' الفكر الأورودى الحديث ج ۲ ا ۲۳ 


فى أعظم قصائده قد دفع بطله على اقتراف جريمة له عقلانية اساسا وهی 
قتل الطائر البحرى « النطرس » » ومن هنا كتبت عليه اللعنة والمعاناة 
حتى يعى مافعل + ومن الفنانین أصحاب الرؤى فرانشیسکو جویا » وكان. 
على حافه الاصابة بالصمم سنة ۱۷۹۲ ۰ وقد صور هذه الخاصة الشبيهة 
بالكابومن آفضل تصوير ۰ ففى نوحة Capprichos and Proverbıos‏ 
وفى لوحاته الفانتازية » رسم على جدران منزله فى الريف ر الذی سماه 
Quinta de! 0‏ أى بيت الأطرش ) آشباحا مرعبة فى متظرها 
تتطلق من آعماق اللاشعور ۰ لقد خذل العقل الانسان خذلانا تاما ء كما 
يبين مثلا من العمل الفنی العتمد على الحفر السمی احلام العقل تحدث 
آشباحا ( لوحة ۵ ) ٠‏ 


وأرتور شوینهاور هو قيلسوف « هذا الجانب اللیل » قى 
الانثروبولوجيا الرومانتيكية » والتقط شلنج آیضا الدوافع القاتمة فى 
النفس » التی كانت لاشعورية الى حد کبر » ولکنه كان متفاءلا فیما 
يتعلق بحرية الانسان » وقدرته على قهرها وتحويلها ۰ أما شوينهاور ؛ 
قلم يكن یمن فى الحرية » أو على آقل تقدير ۰ فانه آمن با بدرجة 
محدودة ٠‏ ففى کتاب « العالم كارادة وتمثل » (۱۸۱۸) ء قال بوجود هوية 
'بين الشیء فى ذاته ( الحقيقة ) وارادة الحياة . وأن هذه الارادة عمياء , 
لا حدف لها ء ولا آساس ٠‏ وترغم الانسان على الوقوع نحت امرة القطيع ٠‏ 
وتورطه فى مالا ینتهی من الصراعات » ومن هنا فانه یعانی » ویکافح ٠‏ 
0 فالصيرورة الأبدية , والتغير بلا نهاية هما الطابع الذی تتکشف فيه 
الطبيعة الداخلية للارادة 6 ٠‏ ولن يستطيع الانسان تحقیق أى سلام. 
أو سبكيئة الا اذا آتكر طبیعته » أى ارادته » انکارا تاما 2 يأن پخرس 
الرغبة نهائيا ء أو بتجه الى التأمل الاستاطيقى ٠‏ وتذكرنا ( الارادة ) عند 
شوبنهاور بالانا الفرويدية ٠‏ وفضلا عن ذلك » فقد. حرص شوبنهاور على . 
القول بأن البشر ليسوا كما يتظاهرون « انهم مجرد أقنعة » ۰ فاذا مزقنا 
القناع » ونظرنا فى اللاشعور ( وان كان شوينهاور لم يستعمل هذه 
الكلمة ) فما الذى سئراه ؟ ۰۰ أثانية وغل بلا حد يتسيبان فى اشقاء 
نفس صاحبيها والآخرين من أثر الارادة الجامحة للحياة ۰ وكتب 
شوبنهاور فى مقال متآخر عن الطبيعة البشرية ٠‏ 

« والواقع أنه فى قلب كل انسان يوجد وحش يتحين الفرصة. 
للانقضاض والثورة ء لكى يلحق الألم بالآخرين » فاذا اعترضوا طريقه 


قتلهم ۰۰ وفى محاولة استئناس ( الارادة ) وال حد كبير لكبح جماحها' 
قام الذهن حارسها المعين » بما فيه الكفاية دائما لتخقيق ذلك ء وريما سمی. 


٤ 


الناس هذه الحالة بالشر الجذری الکامن فى الطبيعة البشرية ۰ ومع هذا 
فانتى اقول .آنها ارادة الحياة التی تسعی لتخفیف وطاة عذابها یتعذیب 
الآخرين » بعد أن تزداد مرارتها من العاناة الستمرة من الوجود » (۷) ۰ 
لم يكن هناك أى توافق فى الصنورة التی رسسمها الروه‌انتکیون. 
للانسان ۰ ولکن كان هناك قاسم مشترك . حاول الرومانتیکیون قوله ۰ 
وآن بأساليب مختلفة » وهو آن الانسان شىء آکثر من مجرد آلة مفكرة ». 
وأن الطبيعة البشرية لاتقدر اعتمادا على الحس « والفهم « ودهما ؛ 
أو اساسا » وبعبارة آخری » فان الرومانتيكية قد عکست نظرة آرحپ. 
لانسان آکبر من نظرة التنویر ۰ غير أن النظرة الرومانتكية للانسان لم. 
تكن بالضرورة أكثر قفاوا ٠‏ فقی آعمق آحوالها ء قائها آدر کت المأزق 
المأسوى والنشاز الداخلى » الذى يتحرك داخل النفس » لما فيها من سمات. 
الهية وطباع نمروية ( نسبة الى النمر ) 1227 ( على حد قول بليك ٠)‏ 
' فالوعى الرومانتكى بوجود هذا الجانب النمرى ( وليم بليك ) قد زاد. 
يمرور الزمان » بدلا من أن ينقص ٠‏ وليس من شك فى أن هذه الدراية 
قو جع من ناحيبة ‏ الى الطريق الذى سلکته الأحداث السياسية. 
الخارجية » وفيها ظهرت الصيرورة لهلاك الانسان للعيان ۰ وعلى أية حال» 
فان کثبرین من الرومانتكيين قد اتجهوا الى الحديث مرة أخرى عن الحاجة 
الى الروابط الاجتماعية والتاريخية » النى تسباعد على كبح جماح ارادة 
الحياة الفردية ۰ وهکذ! و کما ترش ء آصیح الانسان دار یخی مرافقا: 
هاما للانثر و بولوجیا الرومانتکیة ۰ ۱ 


الكيان العضوى الاجتماعى ' 

لن تفهم العتقدات الرومانتكية فى التنظیم الاجتماعي والشسيامى 
إلا على ضوء النظرة الرومانتيكية للانسان ء بالاضافة ال التاز د بخ العسام 
المعاصر لها ٠‏ ولقد أتهمت u‏ عن ل ساسا سي 
التقريب .: بالثورة والرجعية » ومناصرة الفاشية وعشق النقائض. 
والمفارقات » بل وبالافتقار الى الاهتمام بالمشكلإت الاجتماعية ؛ وعو 
مایسمیه الالان ٠ Weltptiucht‏ ومن الحق أنه خلال عدة أجيال قد 
. مرت الرومانتكية ۰ بجميع العقائد السياسية .العاصرة لها ۰ ابتداء من 


ره ”#عناقطدءممطء5 Parega ¬ Arlhur‏ وهو مقال عن « الطبيعة البشرية » 
جاء شمن مختارات تحت اشراف 71۲۵16۲ Richard‏ وكتاب The Will to live‏ 
( دوبلدای ) ص ۲۸۲ ۰ ۲۸۲ ۰ ۲۸۹ ۰ انظر ایضا السفر الكبير « العالم ارادة وتمثلا 
ٹیویورك ۱۹۲۸ ص ۱۳۳ ب ۱۳۶ ۰ 


۳۵ 


:الاتجاه المحافظ الى الليبرالية والاشتراكية » وريما الفوضوية آیضا » مع 
اختلاف فى الدرجة , ومع هذا » وكما یبیل من هذا الحكم » فان آغلب 
الرومانتيكيين قد انحازوا الى طرف من الأطراف فى الصراعات السياسية 
فى آیامهم ٠‏ ولا يصح القول أنهم قد خشوا السياسة » أو رفضوا التفكير 
«فیها » وان كان عدد من شغلوا مناصب عامة بالفعل من الرومانتيكيين لم 
يكن بالعدد الكبير ٠‏ ولا ينكر أنه قد انبعث من العالم الرومانتيكى عدد 
-من الآفكار الآخاذة الجديدة والبعيدة التأثير فى محاولة تنظيم الجتمعات ٠‏ 


ومن بين هذه الأفكار 2 ترتفع فوقها جمیعا فكرة الكيان العضوى 
'الاجتماعى ء وبالطيع لم تكن هذه الفكرة جديدة ۰ ومع هذا فانها اتخذت 
.معنى جديدا وحرفت تحريفا جديدا ۰ ومن اليسير تعليل سر جاذبيتها على 
معاصريها ٠‏ فهی تعكس الخوف من الفوضى فى عصر ثاثر ء والفزع الذی 
.شعر به كثيرون ء لم يكونوا من الارستقراطيين وحدهم بعد انهيار نظام 
الحكم » وحل الروايط القديمة , الا آنها قد سبقت من الناحية الزمنية 
أيضا الثورة الفرنسية » كما يبين مثلا من تأملات روسو وبيرك ( اللدين 
لم یتصفا بتعارضهما فى الزاج السیاسی » كمسا جنع بيرك الى الاعتقاد ) 
وهردر ۰ وهكذا تمثل فى الکیان العضوی الاجتماعی النفور من التطرف 
فى باريس ابان الثورة الى جانب النفور من آسبلوب التنویر فى التفكير 
فى المشكلات الاجتماعية ٠‏ 


وآصاب کولریدج الهدف فى احدی عظاته السياسية التى وجهها 
ال عامة الئاس : Manual‏ 8اوصدوء قاط ne‏ (1815) › والتى أجمل 
فیها بين آشیاء آخری نظراته الى آسباب الثورة » وما حدث لفرنسا من 
قصاص بعد ذلك ۰ وآرجم کولریدج التفجر الى حد كبير الى معتقدات 
باطلة ء لم يكن آقلها : ۱ 


« الخداع العام » والظن بأن الدول والحكومة یمکن أن تبنی على غراد 
الآلات » أو أنه يتعين ذلك حتی يستطاع التنبوء بكل حركة من حركاتها » 
.وأخذها فى الحسيان ۰ وما يعقب ذلك .من العديد من الخططات والدساتير 
والخططن وصانعى الدساتير ۰ والغطرسة الفطنة التى آبداها الولفون 
ا مبشرون عند عرض كل اقتراح جديد مع استعدادهم لتحقيقه على أن يكون 
الثمن هو ما يترتب على ذلك من .حقوق راسخة » أو حتى مايعود منها على 
حياة النشر ¢ * ۱ 


ووضم كولريدج فى مقابل خداع « الآلة » الفكرة الصحيحة للدولة 


التی وصفها يأنها وحدة آخلاقية أو « كل عضوی » (۱) ۰ آی أن کولریدج. 
قد اعتقد أن الدولة أو الجتمم آقرب شبها بالکائن العضوی ۰ آکثر من 
الآلة ٠‏ فالدستور الانجلیزی على سبیل الخال » لم یصنم مثلسا تصنع 
الآلة ٠‏ آنه نما مثلما ينمو الكائن العضوى فى فترة من الزمان ۰ وتشبه 
الدولة الكائن العضوى > لانها تتاف ليس من وحدات فردية ذرية ۳ 
تسعی كل وحدة لتحقيق مصالحها الأنانية ء ولكن من أجزاء عضوية ۰ 
ولقد قيل فى التاريخ ان الکونات العضوية للدولة هى الملك والكئيسة 
والملكية الفردية 2 ویشارك كل طرف من هذه الأطراف بطرائق مختلفة 
فى حياة الكل ٠‏ ' 

لم تكن النظرة العضوية أصيلة عند كولريدج ٠‏ كما آنها لم تكن 
مقصورة على انجلترا ٠‏ والحق أنها مالبشت أن أصبحت نظرة مشتركة بين 
جميع الرومانتكيين فى شتی البلاد » وكثيرن منهم ب مثل كولر يدج وقد 
بدأوا متحمسين للثورة » تم شعروا فی أعقاب ذلك بخيبة الأمل ۰ وورث 
كولريدج بالذات الفكرة من ادموند بيرك الذى زجر الثوریین قبل ذلك 
بسنوات لأنهم نظروا الى السياسة وكأنها برهان هندسى دون رجوع الى 
الطبيعة البشرية أو التاريخ * واجتاح تاثر بيرك ألمانيا 2» كما حدث فی. 
انجلترا ۰ ولكن الآلمان ما كانوا بحاجة الى من يعرفهم أن الزمان يتطلب. 
تأكيدا جدیدا Gemeinschaft JÛ‏ وحاجم الرومانتكيون الألمان علم 
السياسة البتی على نموذج مجرد للهندسة » واستعاضوا عنه ينوع من 
البیولوجیا السياسية التى ركزت على فكرة النمو « الطبيعى » فى مقأبل. 
التخطيط الواعى » والشعور الجماعى فى مقابل الحقوق الفردية ٠‏ ویبدو 
شلايرماخر مماثلا لبيرك لانه فى بحث مقدم للجمعية الملكية للعلوم فی. 
برلين ۱۸۱۶ شجب « المهتدسين » السياسيين العاصریین لانهم عاملوا' 
الدول دائما « كموضوعات يستطيع أى انسان آن بختبر فيها فراهته » »> 
ولم ینظروا الیها آبدا « کتکوینات تاريخية للطبيعة » > فلم تظهر آی دولة 
ال الوجود کشیء مصنوع » حتی آبعدها عن الکمال (۲) * 

وعند آغلب الرومانتکین ۰ خصوصا بعد الثورة ۰ اعتبرت الامة 


1۲,81, Shedd ]ارات قام بها‎ Statesmans Manual — Coleridge, (\) 


والاعمال العامة الكاملة نيويورك ۱۸۸۶ الجزء الأول ص ٠ ٤٤١‏ وكتاب 
On the constitution of the Church and the state.‏ 


(VAY * 2‏ نفس الصدر الجزء السادس ص ۹۵ ٠‏ 


)0 > ضمن مختارات قام پها 26158 ,8 ,4 بعنوان 
The Political Thought of fhe German Romantics,‏ 


( ۱۷۹۲ - ۱۸۱۵ ) أكسفورد ۱۹۵۵ ص ۱۷۵ ٠‏ 


۷ 


أو حكومة الأمة (*) qel nation state‏ صورة للکیان العضوی 
الاجتماعى ۰ وبذلك لن ينظر للحكومة الممثلة للأمة على آنها تصور رجعی" 
والواقع ان الرومانتكية قد شاركت بالكثير للنهوض بفكرة القومية » التى 
سرعان ما تحولت الى احدی الأساطر الکبری الحديثة » أى آکش من 
اليعقوبية أو نابلیون ٠‏ ولابد ان یفهم ان هذه القومية الرومانتكية ثم تنف 
الفردية الرومانتكية ۰ فمن الحق أن أليداث الثورة وما أعقبها من امبر يالية 
فر نسية قد آحدثت شعورا أقوى من الهوية بين الفرد والدولة » وعلى 
«الأخص فى ألانيا ٠‏ ورغم كل هذا » فقد حرص الرومانتيكيون حتى فى 
قمة حرب التحر بر الآلانية على الحافظة على کرامة الفرد » وبخاصة 
العباقرة » واعتمدت الفكرة الجديدة على أن الفرد أقدر على النهوض بامكاناته 
.فى المجتمع الموحد , وبعون الدولة التى صورت الآن كرائدة للحضارة ٠‏ 


والنقطة الاهم هی آن الفکر الرومانتیکی قد صور الامه كفرد كبير 
.مختلف عن الأمم الأخرى » وان لم يكن معاديا لها بالضرورة » أى أن فكرة 
الفردية الرومانتكية قد عبرت عن نفسها سياسيا ٠‏ وبالاخص فى فكرة 
«الأمة - وهذه الفكرة مثل آخر للثورة الرومانتكية ضد النزعات التعميمية » 
.والمتجهة الى المعانى الكلية أو الكليات فى فكر القرن الثامن عشر ٠‏ 


وتحدت عن « الفردية فى الأمم » فى كتابه « خطاب الى الأمة الألانية » 
۸ الفیلسوف الألمانى فيخته » الذى تحول من العقلانية فى باكورة 
حياته الى نظرة رومانتيكية الى الجتمع فقال : 

« لم تستطع الطبيعة الروحانية ان تمثل ماهية البشرية الا فى صورة 
تدرجات متعددة تعددا کبیرا من الأفراد والفردیات ٠‏ ومن الاهم بوجه عام, 
,وبقدر ما استظاعت کل أمة هن الامم عندما ترکت لنفسها لکی تنهض 
و دنه وفقا لمیژاتها ۰ وبقدر ما استطاع کل فرد فى هذه الأمم ان 
ينهض بفردیته آیضا » وآن پتشکل تبعا لهذه الميزة المستركة: بينه وبين 
'الأفراد الآخرين فى الأمة , بالاضافة ال ممیزاته الفردية » تکون ظاهرة 

'القداسة قد انعكست على النحو الذی ينبغى أن تتبعه » )١(‏ * 


ونهض هردر بهذه الفکرة » وقبل ذلك بسئوات » عندما آبحر وهو 


(Ck)‏ پلاحظ آننا نترجم کلمة ناهد ال أمه ونترجم کلمة 200150881 ال قرمية 
ولابد أن نتبه الى ' حقيقة حامة وحی أن 231102-568]6 لا تعنى بالضرورة الحكومة 
القومية , والترجمة الدقيقة لها هى حکومة الامة أو الممثلة للامة ١‏ أو الديمفراطية " 

Reden an 36 وط‌عانهط‎ Nation, —~ Johann Gottlieb Fichte, 0) 
' ٠ ۱۰۸ ۰الخطات_ الثالت عشر تفس ااصدر ص‎ 


۳/۸ 


شاب من ريجا الى فرنسا » وشاهد فى طريقه ممیزات کل بلد » متلا 
تعرف علیها بعینه ء وبدآت ا ۱۳ (Volk)‏ 
وروح acl.‏ )۱۷۵۱:۹۵16 


ومع هذا فقد تعرضت فكرة الفومية الى تغيرات ملحوظة على ید 
المفكرين المتعاقبين ۰ فبعد أن اتخذت فى البداية سكل الاتجاه السقافي 
الكبير » فا نها قد أربدت رداء جعلها أكثر جنوحا الى السياسة » واس فى 
آلانیا من آثر الامبر بالية الفر نسية نسية ۰ اذ كانت قومية هردر على سبيل الثال 
تقافية وانسانیه بحته » پینما صيغت قومية فيخته فى ظل اذلال فرنسا 
لبروسیا ء فاتصفت بانها سياسية ولثقافية معا ۰ وکانت الساهمة 
الوحيدة لهردر فى القومية هى فكرة الجماعة أو ۷۵۶ » التی أتت 
بدورها مبنية على فکرته عن الطبيعة ۰ وكما ينيغى أن نذكر فان ما تاثر به 
هردر فى الطبيعة لم يكن انتظامها الآلى ٠‏ ولكنه ثراؤها وتنوعها » فكتب 

بقول : « لقد وزعت الطبيعة هياتها بطرق مختلفة تبعا للجو والثقاقة ++ه ٠‏ 
غلنبتهج لأن الزمان أب كل شىء قد وهب من آن لآخر هبات من كنوزه 
الوفيرة » وبنی فى تؤدة البشرية ٠‏ بكل مكوناتها المختلفة » (۱) - وأعتقد 
أن هذا التنوع قد امتد الى تاريخ الشعوب ۰ وفى مجرى التارريخ اكتسبت 
كل « جماعة » أو فولك » طابعا فريدا أو روا فريدة 06156 » تمتلت 
عل آفضل وجه فى الدین واللغة والادب ۰ فلم يكن التعاقد هو الذى آلف 
الحماعة" آو ارادة الانسان ٠‏ فلقد نمت الجماعة ( الفولك ) ککائن » كما 
ينمو أى كائن عضوی » وتحولت فى النهاية الى کل حى أعظم من آجزائه 
الفردية ۰ وعلى الرغم من أن هردر قد ناصر واعترف بالحقوق الحضارية 
لكل الشعوب بما فى ذلك الیهود والسلاف » الا أنه وجه خطابه أو نداءه ب 
للالان آولا - وذکر الالان بترائهم الأدبی العظیم ».وقدم لهذا اشال 
بمجموعته المسماة أناشيت الجماعة Vullkslieder‏ وحث على التحرر من 
تقليد التماذج "الكلاسيكية الفر نسية ٠‏ وآکد هردر شياب الثقافة الألمانية 
أو الجرمانية » والمستقبل العظیم الذى ينتظرها ٠‏ وباختصار ء فانه طالب 
الألان بان يعوا آلفسهم کشعب فد وخلاق عليه أن يساهم مساهمة ذات 
مغزى فى صاع الضارة : .ؤحمل' ياكوب جریم - المغروف أكثر من ذلك 
حو وأخوه كمصنففين للحكايات الخرافية ب هذه الفكرة الى:ما هو 'أبعد » 
| عندما قام ببحث أصول اللغة الألمانية والأساطير الألانية ٠‏ وتوسع قانونيان 
ضليعان هما آیکهورن 815058 .7 K.‏ وسنافینی F.K. von Savigıy‏ 


(۱) استشهد بها عم , وصھ 8 فى کتاب, The Idea of Nationalism.‏ 
تیو یورك ۱۹۶۶ ص 2۲۶ ٠‏ 


۳۹ 


فطبقا هذه الفكرة على القانون ٠‏ وعين سافینی آستاذا للقانون الروماتی. 
فى برل ٠‏ ء ومن أثر احتكاكه بالرومانتكيين الرواد » رأى أن القواتين. 
پنبغی أن تبئی على الوعى الجماعى للأمة ۶مططناه ۷‏ والقانون القومى 
أو الشعبى » وليس على المبادىء المبتافزبقية الجردة ۰ وأن تتكس روح 
الشسب یلا۷۵ أو العبقرية القومية (۱) ٠‏ 

ودخلت فكرة « الحماعة أو الفولك » عند فيخته السرح السیاسی » 
وان تم ذلك على نحو غامض نوعا ۰ ولم یتوقف فيخته على الاطلاق عن 
الایمان بفکرة العالم الواحد أو بالکوزموبوليتانية . أو عن الاعتقاد فى 
الحرية الفردية ۰ ویرجع ایمانه بالد, ية الفردية الى رغبته فى تيسير قیام 
الانسان بمهمته الأساسية ء وهی البحث عن الحقيقة » وبلغته الاکثر تعبیرا 
عن روح الکفاح والتضال ؛ لخلق العالم الوضوعی ۰ ولکن فيخته بدأ تحت 
ضغط الألحداث »> وبخاصة بعد اذلال البروسيين فى بینا ومعهادة تیلیست > 
يغير مواضع اهتمامه 0 فلقد نشر كتاب « النداءات » فى برلن فى جو 
مشحون بالحرب , وتركز الكتاب على الآمة والدولة اللتين كانتا فى نظرم 
آکثر من ركام من الأفراد ۰ اذ يحقق الأفراد من خلال الآمة والدولة » 
حريتهم ٠‏ وركز فيخته بوجه خاص على الآمة الألانية باعتبارها تجسيما 
روحيا تاؤيدى »> وعل دور آلانیا فی تاریخ العالم فی آعقاب الفر تسین ۰ 
ووضع فيخته ألمانيا فى مركز العالم المتحضر كأنها الشمس فى مركز 
الكون ٠ومثل‏ آلانیا کامة فلسفية عظمى ٠‏ ونبه الى رسالتها الحضارية ٠‏ 
وكانت الدولة هى الأداة الرئيسية لتحقيق هذه الرسالة » رغم أنه يصعبه 
القول آنه تنباً بالدولة الألانية المتحدة مستقبلا ۰ وفى كتاب أبكر « الدولة 
التجارية المغلقة » ۱۸۰۰ ۰ دافع فيخته عن تحسکم الدولة قى الحياة 
الاقتصادية » ثم اتجه الى التوسع فى اقرار هذه السيطرة » حتى شملت 
ميادين آخری ٠‏ وبخاصة التعليم ٠‏ وطالب الالان بالتضحية بمصالحهم 
الفردية 0 من آحل الصالح الأكير للدولة ٠‏ ومن الرومانتكيين الآلان ء كان 
هناك آدم ميللر ‏ وهو من آتباع بيرك وقد بلغ بفكرة « الكيان العضوى » 
غايتها القصوى » وابتلع فيها المجتمع الفرد » وساوى بين الدولة والامة ٠‏ 
غير آنه لا آید قد فاق الفيلسوف العقلاتى فيخته فى دقاعه المحموم عن 
القومية الجرمانية ٠‏ 

(۱) انظر القال التمهيدى للمجلة الجديدة Zeitschrift fuer geschichtliche‏ 
Rechtswissenschaft‏ حيث قام سافینی بعقد مقارنة بين الدرسة 
« التاريخية » للقانون والدرسة « الثورية » للقانون الطبیعی واعید طبع أجزاء منها وترجمته» 
هی کتابی Main Currents of Wrstern Thought‏ الطبعة الثالغة ..- 

۰ ) ٤۸۲ ٤۸۰ نيويورك ۱۹۷۰ راص‎ 
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ونلاحظ بعد أن آوضحنا مذهب الکیان العضوی فى السياسة » 
وبعد کل شرحنا , أنه حتی فيخته فانه قد أغفل ملحوظة هامة فى الفکر 
الاجتماعی الرومانتیکی وهی محاولة الاتیان بمسيحية جديدة . اذ أن فكرة 
الکیان العضوی قادرة على أن تکون فكرة دينامية ء وكانت عادة كذلك ٠‏ 
فهى تشیه نفدها بتوع النمو الذى يسلكه.النيات ٠‏ ومع هذا » قانها قد 
أكدت بالضرورة الموصولية بالماضى . كمصدر لعادات الحاضر ء ومتجزاته 
وولاءاته ٠‏ فقال « بيرك » : أن الأمة فكرة قائمة على الموصولية + والامتداد 
فى الزمان » وفى الاعداد والمكان » غير أن الرومانتيكية قادرة أيضا على أنه 
تهب نفسها للمستقبلية المنتشية » وعلى القاء العقل فى عرض الطريق » 
واستحضار كل أنواع اليوتوبيات من الديمقراطية والاشتراكية والقومية 
أيضا ٠‏ ومن الميسور تصور هذه اليوتوبيات على طراز الكيان العضوى ٠‏ 
آو قد لا تتصور هكذا ۰ فهی قد تكون فوضوية ۰ أى مسرفة فى الغردية » 
وانما ليس بمعتی تشبيه الأفراد بالذرات ۰ والواقع أن كل هذا الكلام ٠‏ 
كان فى الأغلب أحلاما ونبوءات ‏ لم تكن آبدا مشخصة . لمجتمع يختلف 
عن آى مجتمع عرف من قبل ٠‏ 


وانحدر الاتجاه التشبه بالمسيحية عتمقزةوقعمد قى الفكر 
الرومانتيكى آساسا من فرنسا بعد سنة ۱۸۲۰ ۰ ومن « الجيل الثانى » 
فى انجلترا » حيث أفسح المزاج الابكر والذى آتصف بالسودارية أحيانا ب 
الطريق آمام توقعات قائمة على الرؤى » التى آثارتها الثورتان الفرنسية 
والصناعية ٠‏ والاسماء التى ترد على الخاطر فى هذا القام هی أسيسماء 
السان سيمونيين وأنصار فوییه ۰ وفيكتور هيجو وبيشى شيللى والمؤدخ 
الفرنلى میشلیه والوطنى الايطالى جوزيبى ماتزیتی ۰ وليس من السهل 
تحديد طابع المشروعات والأحلام المختلفة التى ظهرت حين ذاك ‏ وما ردده 
فوبيه عن حول میشلیه « وعصر اشلنعب » وماتزینی ومشروعه المسمى 
روما الثالئة ‏ ویکفی القول أنها كلها فياضة بعشاعر تحقيق العدالة 
الاجتماعية والحرية » مع التعاطف على البؤساء والمطحونين فى عصر جديد 
من الاستغلال الصناعى ۰ ورفض الجميع التقيد بالقيود الكلاسيكية » 
من ناحية الغايات ٠‏ وأبدى المیم تجاهلا يقترب من الاحتقار لكل ما کان" 
يقال عن وسائل تحقيق هذه الغايات ۰ وأعتقد شيللى ب تمشیا مع ما قالته 
زوجته .ب « ان البشرية ما عليها الا أن تقرر وجوب اختفاء الشر ٠‏ فيختفى 
الشر على الفور )١(‏ » وما يراد قوله هو أن غرائز الانسان الأساسية خيرة » 


Mary Shelley (\)‏ استشهد بها M. Bowra‏ .0 فى كتاب 
rhe Romance Imagination‏ ( مارقارد ) ۱۹۶۹ ص ۱۲۲ ٠‏ 


١ 


وکل ما هو مطلوب هو تحزرها » حتی تتحرر البشرية من العبودية 
والكراهية ٠‏ والرسالة الحورية لکتاب 'علناء8 عا (1843) لیشلیه 
هى « التحرر عن طريق الب » وید هذا الكتاب الشسهير ملخصا 
للرومانتيكية المتشبهة بالمسيحية ۰ وتبع میشلیه هردر ۰ الذى ترجمه 
صديق میشلیه ( ادجار کینیه (001260) ) الى الفرنسسية , فتنياً 
بالجتمع الكبير » الى یتالف من أمم وقوميات ۰ وتشبارك كل أمة بطريقتها 
الفريدة فى مسيرة اليشرية ٠‏ وهكذا أيد میشلیه فكرة القومية » ولکنه 
اختلف عن فيخته , اذ اکتشف أن محلها الهندسى الأساسى هو «الشعب» 
الذى وصفه ميشليه أيضا « بالهمجى » . ولكن ليس بقصد الانتقاص ٠‏ 
فالشعب على عکس ذلك » فهو يعنى أولتك الذنن يختلفون عن الطيقات 
العليا » ویتبعون الغريزة فى عقائدهم > ويتصرفون قى الناحية العملية' 
وفقا لذلك - ويكمن داخل كتاب ميشليه هجوم على النزعة الآلية 
Machinisme‏ وقد پنسب فضل ذلك الى کارلایل ۰ 

« الآلات 2 سواء فى ناحية الصناعة أو الإدارة ء قد زودت الانسان 
ضمن هزايا عديدة » بواحدة من اللکات سيثة الحظ ۰ أنها الجمع بين 
القوى » بغير الجمع بين القلوب ٠‏ والتعاون بلا محبة » والاشتراك فى 
العمل والعيش » دون معرفة أى انسان للآخر ٠‏ لقد فقدت الجماعة قوتها 
الأخلاقية مقابل ما جنته من تركيز على الآلة (۱) ٠‏ 

كانت هذه القوة الأخلاقية هی ما ابتغاه میشلیه لاستعادة معبودته 
فرنسا ۰ واذا استعيدت فرنسا سيستعاد العالم ٠‏ ففى الجتمع الصتاعى : 
الرض الاساسی هو الفتور « وشلل القلب » » الذی يحدث « الحاجة الى 
الاجتماع بالآخمرين » ویری میشلیه ان الشعب وحده لدیه الحيوية 
والاكسير الغریزی والقدرة على الحب » التی یحتاج الیها » لاعادة العظمة 
للمجتمع ۰ وطالب میشلیه آیضا بالکیان العضوی ۰ بطریقته الخاصة » 
ولکن ما آراده كان نوعا جدیدا من الجتمع العضوى المعتمد على 
الديمقراطية ء له روابط قوية بالاضی القومی » ولکن مع ايمسان قوی 
مساو : « ببلد الستقیل الفتی » ۰ 


١‏ تزودنا هذه الأفکار الاجتماعية والسياسية بمعبر طبیعی ال 
العتقدات الرومانتكية فى التاریخ > ولا یخفی مما سبق أن آغلب 


Michelet 43‏ وعآنتال ‏ eاPeup‏ هنلا الجزء الأول الفصل الثامن 
(Machinisme, adminisiratif, industriel, pbilosophique litteratire),‏ 


۶۲ 


الرومانتيكيين ‏ حتی. آولشك الذین مائلؤا ميشسبليه فى نظرتهم الم 
المستقبل . كان لديهم احساس تاريخى قوی ٠‏ قلقد نبه جون ستيوارت 
ميل فى مقال عن كولر يدج ۱۸۳۹ « الى النور الساطع الذى ألقته. الدرسة 
الرومانتيكية عل التاريخ ابان نصف القرن الأخير » وسماها ميل « المدرسة 
الجرمانية الکولر يديجية » فرغم أن میل قد شب كواحد من آتباع المذهب 
'النفعى ؛ الا أنه آعجب اعجابا فائقا « بأولئك الكتاب. والمفكرين » » من 
:هر در ال ميشليه » 'الذين ' عوضوا التاريخ « لما لاقاه من عدم التقدير عند 
.قلاسىفة الموسوعة ٠‏ ومنحوه اهشماما شبیها بالاهتمام بالرومانس » (۱) 
.وكان میل.سنخیا فنى تقريظه » رغم أنه لم يسثعمل كلمة التاريخانية » التی 
خطرت بباله » ولامراء ۰ وقد وصف فریدریش ماينيكه التاريخانية « بأنها 
ثورة من اعظم الثورابت فى الفكر الغربى » ۰ لم تبزغ التاريخانية فى نفس 
'الوقت الذی بدأت فيه الحركة الرومانتيكية , , الا أن هذه ال رکة قد 
.زودتها بالمناخ المناسب » الذى كانت فى حاجة اليه » لكى 'تنمو وتزدهر ٠‏ 
.والواقع آنها أصيْحت واجهة آخری للشورة الرومانتيكية ضد الميول 
«التعميمية للتنوير ٠‏ 


وظهرت كلمة : Histaricism‏ وهى ترجمة لکلمه ألمانية 
H6‏ فى أواخر القرن التاسع عشر ء"فهی ليست من حصاد 
"الرومانتكية ٠‏ ومنذ ظهورها اکتضشبت معانی مختلفة بل ومتناقضة ٠‏ 
.واذا استعملت استعمالا صحیحا » فانها تعنى التعاطف الحق على الاضی » 
الى اف الفكرتين. التوامتين : التقرد فى الزمن والارتقباء development‏ 
.وفی آواخر القرن الثامن عشر ء وبواكير القرن التاسع عشر ء بدا هذان 
المعنيان 'جديدين بالفارنة بمعتقدات معينة للثنوير عن التاديخ ° ٠‏ 


التعاطف. الرومانتيكى على التإريخ متضين' ‏ . بطبيعة الحال مم فى 
النظرة العضوية الى المجتمع ٠‏ ولقد ذهب الى ما هو أعمق من مجرد 
الاهتمام بالتاريخ ء أو حتى من الاعتقاد بأن التاريخ فيه شىء يعلم ٠‏ لقد 
كان مساويا بالفعل للشعور بالتقوى ‏ اذ كان الرومانتكيون يحيون 
-فى زمان: تغير سريع » ورأوا حماقة الانقطاع نهائيا: عن الماضئ' والوثوق. » 
.فى « العقل '» مجردا من الأحداث >. بدلا من. الثقة فى التاريخ .؛.:وتعلموا 
كيف ببجسلون أسسلافهم > بدلا من الرثاء لهم .» وأن يروا فى الأمة 
«الغاريخية مجتمعا يستطيعون التعرف على هويته 2 بینما هو يرإاصل 
«النمو » وكان ادموند بيرك يشعر بهذه التقوى' ,.وتركز .تعصبه.عل 


Oa Bentham, and Coleridge — J, ۵. Mil, ( ,‏ ۱۹۱۲ صن رن 
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+ الوصولیة » والأهواء « القديمة » » « والنشخیص » ٠‏ و کلها من الکلمات.. 
الفضلة عنده ۰ ولم بظهر مایمائل الاشادة الاتی ذکرها بالتاریج » 
وتضمنها کتاب بيرك « تأملات فى الثورة فى فرنسا. ۱۷۹۰ : 


« انشا نعرف نحن معشر « الانجلیز الحدئن » آننا لم نحقق أى. 
کشوف »2 و نعتقد آنه لن تجری آی اکتشافات فى الأخلاق > أو أى. 
اكتشافات کثرة فى الیادیء العظمي للحکومة » أو فی آفکار الحرية » التی. 
فهمت من آمد طويل » قبل أن نولك ۰۰ وبدلا من أن نطرح جانیا کل 
آموائنا وتعصباتنا القديمة ۰۰ فاننا نتعلق بها ونزهو (۱) ۰۰ الخ - 


غير أنه حتی بيرك فانه لم یلمسی « الهوی التاریخی » ( كما سماه. 
المؤرخ الفر نسی آجسطان تیبری ) الذی حفز الرومانتکیین > ولم یقتصی 
آثره على تبجيل التاريخ » وانما دفعهم ال شق طریقهم ». والتراجم الى الوراء. 
الى العصور الغایره » وفهم کل عصر وفقا لأحواله وتقدبر اللون المحلی. 
ر كما قال تييرى آیضا ) الذی يعد الروح التی. یتفرد بها کل عصر ٠‏ 


ولقد سبق لهردر تصور هذه التاريخانية (۲) الجديدة فى مقالي. 
ذاعا على نطاق واسم ء وقارن فى القال الأول الذی کتبه. ۱۷۷۶ التاريت 
بشجرة تتفرع منها فروع كثيرة » وتجدد نفسها ال الابد ۰ وکان معتیا 
حين ذاك بوخز اعتداد عصر التنویر بذاته » الذی كان شديد الاععواز 
يما آنجزه » واصدر آحکاما متعالية بالثناء أى الانتقاص على العصود 
الغابرة ء وانصب نقده على كاتب سويسرى مغمور يدعى ايزاك ایزیلیت 

Iselin‏ ء الذی آلف کتابا تحت عنوان « تاريخ البشرية » قبل ذلك 
بعشر سنوات » ومجد تقدم الانسان من الهمجية الى حضارة عصی 
العقل ۰ وفی مقابل هذا الذهب قى التقدم » نادی هرد بالنسبية 
التاريخية ۰ وفی مقابل الاتجاهات التعميمية لفلاسفة الوسوعة . اعتقه 
فى تفرد الحضارات والشعوب ء وقال هردر : « کل أمة ‏ وکل عصر 
أيضا ‏ له مركز لسعادته داخل نفسه » مثلما يوجد مرکز ثقل لكل کره ». 
ولا كان ذلك كذلك ء فلذا لا وجود لای. معایر كلية فى الحکم ٠‏ واذا رغست. 
مخلصا أن تفهم أى بل آخر ء فما عليك الا أن تغوص فيه بعمق وأن تشعر 


Reflsclions on the Revolution in France — Edmund Burke, 0۱) 

الجزه السادس القسم الاول ٠‏ 
(۲) اننا لم نقر هنا القول بان هردر هو آول من فعل ذلك › أو أن أى آلان صساصرین. 
لهردر لم يدركوا « تقدیر افرد أو التفرد » فى التاريخ ولقد سبقت الاشارة ال دراسة 
211 للموضوع أنظر ص ۱۲۵ من الجزه الثانی للکتاب ۰ وقد أصدرته الهيئة آحشا - 
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آنه كله يداخلك » (۱) وحکذا قام هردربرد اعتبار کل العصبور وکل 
الشعوب » کالصریین والفينيقيين » والاغریق والرومان آیضا » والعصور 
الوسطی ٠‏ التى رفض أن ینظر الیها بتباسط ۰ آما العصر الذی لم يعثر 
.قيه حردر على أى شیء حسن يقوله عنه فکان عصره »> الذی اعتیره مهذبا 
آکثر مما يجب » وعقلانیا للغاية » یتصور الاشیاء كأنها آلات » حتی اصبح 
عتظر الى « الأشياء الحیة نفس نظرته الى الالسات الصبماء » وعندما 
كتب هردر هذا الرآى » لم يكن قد تحرر تماما من النظرة التاريخية 
اللمتشساءمة لروسو * 


من بين كل عصور التاریخ » كانت القرون الوسطی أعظم ما استهوی 
الرومانتکیون ۰ وحدث ثناء على عصور آخری » بما فى ذلك الیونان 
القدیمة » التی لونها ب على سبیل الثال - الشاعر الأللانى هیلدرلن بلون 
رومانتیکی فوصفها بأنها البلد الذی مازال على اتصال بالطبيعة المقدسة ۰ 
وتكن العصور الوسطی وحدها » التی مد الرومانتیکیون أجلهبا بحیث 
آصیحت تيدأ من عهد الشهداء المسيحيين ابان حکم دیاقلانوس » وتنتهی 
عتد شكسبير ومیلتون فهی التی استطاعت ب فى نظرهم ‏ أن تلهم حركة 
حضارية فى حجم الأحياء القوطی » وضمت هذه الحركة کل میدان من 
ميادين الفکر تقریبا : ففی الفکر الدیتی كان هتاك ( الدافعون السیحیون , 
وقد تزعمهم شاتوبریان وحركة جامعة آکسفورد فى انجلترا ) وظهرت فى 
الكتاية التار بخبة « دراسات أخاذة للغزو النورماندی ودوقات بورجونيا 
بوالحرب الصليبية وما شابه ذلك » وکلهبا مراجع کتبها مورخون 
.وومانتکیون من أمثال الاخوین تيرى « آجسطان وآمیدیه « وبارانات 
«ومیشو » ۰ وفی مهيدان الرواية ( تستحق الذکر الروایات التی آلفا 
.والتر سکوت » وهوجو وشاتوبریان والتی قرآها الجميع بما فى ذلك 
فازرخون ) . وفی محال الفن والعمارة ند کر ( دار البرنان الذی صممه 
.سير شارلز باری بعد حریق ۱۸۲۶ ۰ والكثي. من الکتاکس القوطية 
'الجديدة لولبی بو جين ) ولوحات الناظر الطبيعية - وبوسعنا اکتشاف 
:التغير قى الذوق من الاسلوب الکلاسیکی الى آسبلوب رسيم الناظر فى 
العهد الوسيط على آکمل وجه فى قصر ستاورهد 90عمعناه)5 بائجلترا 
وهو مقر أسرة ھور ۳070 ر آثرنا اليه فیسا سبق فى معرض 
الكلام عن تطور الحديقة الانجليزية فى القرن الشامن عشر ) ٠‏ وشيد 


Johann Goltried von Herder )١١‏ ومع ذلك فهى فلسفة أخرى للتاریخ 
-قسن مختارات جمعها ۴89773۲0 تحت عنوان Herder on Social and Polilical‏ 
Culture‏ کمردج ۱۹۹ ص ۱۸۲ ۰ 


بانتيون ( ضريح للعظماء ) كان متأثرا بذوق کاود لوران و بتراث. 
الفن العماری لأندريا بالاديو « ٠8٠6-4‏ » فى الحدائق فى منتصف 
القرن لارضاء الذوق الکلاسیکی لهترى هور الثانى ومهندسه ۰ وبعد ذلك 
سبل هید كزع قوطى اروا من البانتيون هقی دا 
اليه رواف ۱۸۵۲ ( لوحه رقم 1 ) حتی بری الطرازان - ولا یخفی آنهما 
یمثلان ذوقين مختلفين _ جنبا الى جنب » والهمت حركة الاحیاء القوطی. 
استعادة الصروح الوسيطة والوثائق التار يخية وتعد ال Monumenta‏ 
Germaniac Historica‏ نموذجا مصغر | للجمعية الحديثة الانشاء 
2 ۸۹ للدراسات الباكرة للتاريخ الجرمانى » ومثالا لكيفية استعادة 
هذه الوثائق التاريخية ٠‏ ولم يركل الرومانتكيين ‏ بغر شك العصور 
. الوسطى بنفس النظاد ٠‏ فلم تكن المسيحية هی التى جذبت عيتى هردر ٠‏ 
بقدر اجتذاب حركة العصر الوسيط الجرمانی له ۰ وهنه الحركة حراكة 
فنية كانت ترمى ال دراسة القوطيين والحضارة الانجليزية القديمة. 
والفرنجة وغير ذلك ٠‏ فلا غرو اذا وصف هردر القرون الوسطى فى ألمانيا 
بأنها عصر فريد فى ذاته * ويعد نوفاليس اکش تعبيرا عن هذه الروح ٠»‏ 
بما أضفاه من مثالية على العصور الوسطى كعصر ايمان عظيم يتصف 
بالوحدة الروحية والاحساس المقدس الذى تبخر فى عصر العقل الذى 
تیعه ٠‏ وكثيرا ما تمثلت العصور الوسطی کعصر ذهبی للفروسية » التی 
هددتها الآن الاتحاهات الصناعية التى لا ترحم ٠‏ ولقد وصفت العصور 
الوسطئ أيضا بانها عصر الجرفية والذوق السليم ٠‏ 

ومقال هردر الثانى أطول ء ولكنه لم يكتمل : « أفكار عن فلسفة 
التاريخ ١ (  »‏ ۱۷۹۱ ) وترکز أكثر من المقال الأول على معنى 
' الارتقاء , بينما رده القال الأول النغمة الجديدة للفردية والفضائل ( التى 
تمیز أمة ما أو قرن ما( والنسبية ٠‏ وتحدث هردر فى هذا ' المقال عن 
نعليم البشرية » وسعیه لبلوغ - ال Humanitat‏ ويقصد هردر بالانسانية. 
«جوهر الانسان» وتکوینه السامی العتمد على العقل والحرية » وأحاسیسه 
ودوافعه الرقيقة التی تتضمن تعاطفه على الآخرین » والتی قال هردر عنها 
« انها ليست جاهزة ولکنها قابلة للتحقیق بالقوة » ۰ وفی النهاية » أخرج, 
هردر روسو من مذهبه » فاتجه الآن الى مقارنة التاريخ بسلسلة » کل 
حلقة من حلقاتها » ضرورية للملحمة الالهية عبر کل القرون والقارات 
والاجیال » ومع هذا فلم يكن هذا المذهب مذهب تقدم » على الاقل بالعنی 
الذى فهمه عصر التنوير » اذ بقى قدر كاف من .روسو عند هردر دفعه الى 
الشىك فى التقدم تجاه حالة من الكمال فى المستقبل ٠‏ والنزعة الانسانية 
أو Humaritat‏ قيمة أو مبدا تسترشد يه كل حضارة على النحو الذی . 
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یتفق معها ء وریما لم تستطع أية حضارة على وجه الارض تحقیقه كاملا على 
الاطلاق * غير أن ما کان يشغل فکر هردر آکثر من ذلك » كان الهدف > 
والتقدم نحو الهدف ٠‏ وانتهى هردر الى المزيد من ادراك الجانب الارتقاتي 
فى التاريخ » وكيف يغير التاريخ شكله « كبروتيس الأبدى » وکیف 
یحمل كل شعب فوق ظهره ما حدث من قبل » وان كان يحاول التفوق 
عليه والاقتراب من ال ٠ humanitat‏ وكل وفقا للوسئيلة المناسية له : 
د ان هذا بالتأكيد تقدم حق وارتقاء متواصيل » أو صيرورة تأکیر 
مقياس )١(‏ » وأثمرت هذه التاريخانية عند كتاب لاحقين ب كما سبق 
القول ب وبوجه جاص عند هيجل ٠‏ فرغم اختلافاته الحقة والهامة عن 
هردر' . الا آنه احتفظ بالتاريخانية فى مذهبه » وباين هيجل فى الفصل 
العنون « مبدأ الارتقاء » فى محاضراته فى فلس فة التاريخ بين التاريخ 
والطبيعة ٠‏ فالطبيعة قادرة على تكرار نفسها بلا توقف فحسب ( وواضح 
آن هیجل لم يكن :يتبع التصور الرومانتیکی للطبيعة ) واما. التاريخ فلن 
يكون ساكنا قط » ويتمين بالتغير » وبالحياة الدائمة » وبالتقدم تجاه 
الكمال ٠‏ وما زالت طبیعته لم تحدد « وعند هيجل » الروح تجسم نفسها 
تاريخيا في البجز ثلى آی فی دوح الج Voiksgeist‏ 


وعل الرغم من استمراد هردر فى الانتقاص من الحاضر وعصره 
ر وهو مالم يفعله حیجل ) ۰ الا أنه انتهی الى نظرة متفاءله للتادیج * 
وفعل الشىء ٠‏ نفسه معظم الرومانتكيين » > وان اعتمد هذا التفاول الى حد ما 
على الفرذ والجيل : ٠‏ ففى 'فرنسا على سبیل الثال > كان عناك قدر کبر 
من الضيق. بالحيأة ' Weltschmerz‏ بين النازحين ٠‏ وكذلك فى أعقاب 
معركة والرلوء 'وهف! أمر يسهل تعلیله ۰ وتحدث الفرد دی موسییه فى 
اعترافاته عن مرض العصر » La maladie du siècle‏ وسيميه شيواع 
هذه الحالة ء ونسیها الى الفترة التی عاش فیها شسياب الفر نسیبل بين 
حربين' ۰ آی بین:ماض تحطم الى الأبد ومستقبل مازال فى عالم الغیپ ٠‏ 
ولکن هذه الروح قد تلاشت شت » بعد أن قام میشلیه وماتزینی بمسح عام 
للاقدار الهوشه: التی يخبئها الستقبل لفرنسا وایطالیا ولکل البشرية 
حقا ٠‏ وفى آلانیا آیضا » وعند الجيل الذى اعقب هردر + كانت فكرة 
الارتقاء فى البو » کما. آئبت ت نوفاليس وفردریش شليجل .٠‏ بل وشلئج 
ضا ۰ فلقد اعتقد نوفالیس أن العالم قد انحدر ا الاسواً منذ القرون 


(1) انظ نفس الصدر صن ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ > 3 ٠‏ ۲ للمقتيسات المذكورة فى هده 
الفقرة : و دوه خاص ص 11 ۰ ۲۱۷ J‏ فى الكتاب الرابع 5 الفصل الرایع والسادس من 
کتاب آفکار لهردر ) فى کل هذه الحالات اقش هردر معنی ,111110821888 
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الوسطی ٠‏ الا أنه بشر بقدوم عصر ذهبی وظهور د آوربا » جديدة قادرة 
على تسلق قمم روحية أعلى من عالم الب يحية وقال « ان التطورات التقدمية 
الدائمة التزاید هی مادة التاريخ (۱) » ۰ آما شلیجل فقد بدأ مفضلا 
الشعر الکلاسیکی على الشعر الحدیث الرومانتیکی ۰ وفی النهاية رأى فى 
الشعر الروما نتيكى بتساكر تاريخ أدب جد یلد وأكثر اثارة تلاهتمام » فقد 
آدرك قابليته لتحطيم القواعد القديمة لخلق صيغ جديدة تمشل روحه 
القلقة الآبدية » أو روح الصيرورة > وفیه أيضا علو ( ترانستدتالیة ) 
ينيىء باحساس أنقى باللامتناهی Unendlichkeit‏ 

واعتادت التاريخانية الرومانتيكية أن تفسر التاريخ على أنه قاعلية 
قوی « روحیه » فى مقابل القوی الادية ۰ فالروحانی هو دائما الذى یحدد 
المادىء , كما قال کارلایل ۰ وعند کارلایل وعند. العدید من الروما نتيكيز 
الروح تعمل من خلال الابطال , وپذلك ترسم طريق التاریخ « فتاریخ 
العالم ماهو الا السيرة الذاتية للعظماء ۰واستمر کارلایل پردد فى محاضراته 
الشعبية عن الابطال والبطولة (۲) « ان الابطال مرسئون الى العالم » 
ومع هذا فان آبطال کارلایل لم یکونوا دمی کابطال هیجل أو « الفرد فى 
التاريخ العالی » الذى قام عیی. الدوام بدور الوضوع لا دور الفاعل 
واستخدمه « مكر العقل »لتنقية ارادته ٠‏ اذ يمثل اليطل عند كارلايل 
الفرد الخلاق الملهم من عل . ولكنه لا يخضع للحتمية > فافکاره وآفعاله 
تصنع التاريخ أو تحطمه » بل لقد قام كارلايل برد فعل أقوى ضبد 
الحتمية السفلية » وأصر على القول بأن الانسان ولد فى السماء وليس عبدا 
للظروف أو الضرورة لكنه صباحب الغلبه والظفر لهذا السیب )١(‏ ولم 
برض الرومانتیکیون أن یکون بينهم آحد من البيئيين ۰ وهی الدعوة التی 
روجها التنویر , واتجهت الى الانتقاص من الأبطال باعتبارهم صنائع 
الظروف أو الأوضاع الاجتماعية ۰ 

واذا ز حعنا الى ما سيق قوله سيتضح ان الرومانتيكية تمثل حركة » 
ریما كانت آهم کثرا مما زعم ۰ ورغم زوال بعض آفکارها > الا آنها قد 
ترکت بصماتها دائما على العالم الحديث . وترجم حدائتها الى درايتها 


Die Ckristinheٍt oder Europa — Novalis )۱(‏ ضمن مشتارات آجراعا 
Charles E. Passe‏ فی کتاب بعنوان Hymns to the Night and other‏ 
Selected Writings,‏ ( 111° ( ص tA‏ ۰ 


On Heroes and Hero Worship — Thomas Carlyle وه‎ 
The Hero as Divinilty and Man of letters, 


Johnson - ۰ ()‏ 17م Boswells life‏ ( ۱۸۲۲ ) ضمن 


الجزء الثانی ب ص 2۲۷ ۰ ۲۸+ ۰ 
Critical and Miscellaneous 1255335.‏ 
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بالسپرورة قبل کل شىء ۰ اذ كان الرومانتیکیون يعون أكثر من فلاسفة 
الموسوعة انهم یعیشون فى عالم دائم النغير ٠‏ وقال کارلایل سستشهدا 
بشیلر : « الحقيقة ليست کائنه » على الاطلاق انها دائما فى صبرورة 
Immer wird nic ist‏ ولکن عند کارلایل كما هو الحال عند معظم 
الرومانتیکین كان هذا فى الأغلب مطه‌عا مخدرا آکثر منه مفزعا ۰ ويردف 
نارلايل قائلا : « فى التغير لا شىء مفزع ولا شىء من الخوارق * وعلل 
" العکس آنه من صميم نصيبنا وحياتنا فى هذا العالم » (۱) ولم يكن التغير 
قد أصبح بعد أمرا مفزعا لان الصبرورة بمکن أن تستمر متصلة بالكينونة 
وان لم يكن ذلك على الطريقة التقليدية ٠‏ أو لعله من الادق القول بأنه قد 
' بدا الآن ان هناك هوية بين الكينونة والصيرورة » وهو ما يعنى ان 
الحقيقة ب كما أعتقد ‏ تنساب فقط فى عالم داثم ودائب الحركة ٠‏ 
لم يكن هذا العالم قد أصبح بعد عالم جان بول سارتر » أو حتى عالم 
بيتشه أو ماكس قيير ۰ 


لس :سس e‏ 


( 0211716 مس cs‏ iاCharacteris‏ نفس ااصدر ص ۲۷۹ ۰ 


اقا مق ا وا i‏ 


الفكر الاودوبی اخدیث ج ۳ - 28٩‏ 
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التنوير الجديد 


« ضرب فلاسفة الوسوعة الفرنسيون قى القرن الثامن عشر المثل 
الأعلى الذى نسعى لتقليده » ونامل أن نحقق نتائج لا تقل عن نتانجهم ». 
جاءت هذه العبارة فى السبرة الذاتية (۱) ون استيوارت ميل وكان 
ميل يتحدث عن شیاپ الفلاسفة الراديكاليين فى عشرینات القرن 
التاسم عشر .. ولعل هذه العبارة التى استهللنا بها الفصل تصلح 
کتمهید لعالم من الأفکار لم تحل معاصرته على وجه التقریب للعالم 
الرومانتیکی »> دون اصطدامه معه صداما آقرب الى العنف ۰ ولقد 
سمیت هذا العالم بالتنویر الجديد لتمائله فى الروح والقصد السن 
ان لم يكن دائما فى المذحب ‏ والتنویر القدیم فى القرن الثامن عشر ٠‏ 
وکان أنصاره الر تیسیین من آتباع مذهب النقعة الانحلیزی والرادیکالین 
الذین أشار الیهم ميل والوضعيين الفرنسيين وشباب الهیجیلیین فى 
الانيا » وخليط من الواقعيين والعلماء الليبراليين والاشتراكيين فى كل 
مكان فى آوربا ٠‏ ورغم حدوث تهجين بين هذه الجماعات , الا آنه لم 
تولف أى نوع من العائلة » ومع هذا فان بينهما شيشا مشتركا ۰ فلقد 
حملوا جميعا روح التنوير الى منتصف القرن التاسع عشر على أنحاء 
مختلفة وبدرجات مختلفة ٠‏ 


وليس من شك أن التنوير الجديد لم يكن صورة طبق الأصل من 
التنوير القديم ٠‏ فغالبا ما انتقد زعماؤه الحركة الأقدم » كما أثنوا عليها 
أيضا ۰ اذ كان التنوير الأصلى « ميتافيزيقيا » نوعا » ودوجماطيقيا فى 
نظر الذوق الوضعى الحديث ٠‏ وعل ضوء الثورة الفرنسية » التى أعتقد 


٠ الفصل الرایعم‎ ) ۱۱۸۷۲ رAulobiography‎ — John Stuart Mill, 0) 


اه 


على نطاق واسم أن التنویر القدیم قد أحدثها . فانه بدا سابیا 
للغاية (۲) ٠‏ نقدیا وتحلیلیا الى آبعد حد » بحیت یتعذر عليه تحقیق 
«التوافق الاجتماعی الذی رنا الجميع اليه . وبعد أن اتخذ كنقطة بدء له 
العالم الزراعى التجارى للفزيوقراط وآدم سميث فان التنوير القديم قد 
تحاهل الى حد كبير المشكلات التى خلقتها « الثورة الصناعية » ٠‏ ومما 
له دلالة » أن آوحست كونت قد حدد بداية التاريخ الحديث من « الجر كة 
الصناعية » . وخصص لها قسما كاملا فى محاضراته الشهيرة عن الفلسفة 
'الوضشعية ٠‏ وتشابه كونت هو وأستاذه الكونت دی سان سيمون فى 
درايته الحادة بالاتجاه الصناعى ٠‏ الذى بدأ بالفعل يغير وجه العالم » 
فكريا وسياسيا واجتماعيا ٠‏ وخلق وضعا تطلب علاجا جديدا » لم يعرفه 
.فلاسفة الموسوعة الفرنسيون ۰ الذين هوجموا أيضا لتجاهلهم أفكارا 
معينة قد روجها الرومانتیکیون حديثا ٠‏ وعلى الرغم من عداء المفكرين فى 
التنوير الجديد « للفلس فة » الروما نتيكية بوحه عام > الا انیم ود 
'استعاروا فى الواقع بتحرر من رصب الافکار "الرومانتیکیة ۰ آکتر مما 
آدرکوا دائما ٠‏ فلقد التصق ببعض منهم قدر معين من التاريخانية 
والرومانتيكية أيضا « وتهذيب المشاعر » ٠‏ ودافع ميل ذاته عن الفكرة 
'الأخيرة كوسيلة لتخفيف جمود الذهپ النفعى » الذى شب عليه ٠‏ وذكر 
ميل فى سيرته الذاتية كيف تعرض لأزمة ذهنية باكرة بعد أن قرأ الشعراء 
الرومانتيكيين ۰ فلقد أعادوا الى ميل الحنين الى ناحية من الحياة » لم تك قد 
تكشفت لعقل صنع ليكون « تحليليا دون قيد أو شرط » ٠‏ وتعلم ميل 
من الرومانتيكيين ۰ كيف بهذب مشاعره ٠‏ وأن لا یکتفی باخضاعها 
0 للقوة التفتيتية للتحلیل & : 

هاننى لم آعد رعديدا يتخوف من فكر الحضارة أو يتوقف عن الاعتقاد 
فى قوة التحليل وممارسته کشرط أساسى للارتقاء الفردی والنیوض 
الاجتماعى » ولكننى أرى أن له عواقب تحتاج ال تصحيح بالجمع بيشه 
وبين أتواع آخری من آدوات التهذیب ٠‏ وتبدو لى الآن ذات أهمية أولية 
المحافظة على التوازن الصحيح بين الملكات » وأصبح صقل المشاعر من 
'النقاط الرئيسية فى عقيدتى الأخلاقية والفلسفية » (۲) ٠‏ 

ان هذا قول هام » لانه يبين أين یکمن ولاء ميل ٠‏ فرغم جاذبية 
"الشعراء الرومانتيكيين له » الا أنه .لم يعتقد آنهم فلاسفة مقتدرون » 
بوسعهم تناول الأشياء الجادة حقا ». واستعمال منطق التفكير 2 وادراك 


۰ ۲۰ انظر ص‎ )۱( 
Autcb'ography — J, 85, Mill, (Y) 
A Crısis in my Mental History, الفصل الامس‎ 


o۲ 


فلسفة الانسان والجتمم ۰ ولا یخفی تفضیل ميل « الضارة الفکرية » 
للتنو بر ۰ وتحدث ميل عن التنویر مرة آخری بمناسمة وقاة والده وقال. 
« وکما سمی بروتس آخر الرومان 2 کذلك كان ميل آخر القرن الثامن 
عشر ء فلقد واصل اتباع أسلوب تفكير هذا القرن » ومشاعره فى القرن 
التاسع عشر ( وان لم يخل ذلك من التعدیل والتنقیج ) » (5) + ورأى جون 
ستیوارت ميل فى نفسه الشیء ذاته » أى اعتبر نفسه واحدا من فلاسفة 
الموسوعة السایرین للعصر » الذین پتبعون نفس الاتجاه الرئیسی 


للتنویر » مع تعدیله وتنقیحه وفقا لتطلبات العصر ۰ وعلى أى حال ٠‏ , 


فقد كان ميل وزمرته مدينين للتنویر القديم أكثر من دینهم لای حركة 
فكرية آخری ۰ وخط الانحدار من التنویر القديم الى التنوير الحديث 


واضح تماما فى حالة الذهبین النفعى والوضعی ۰ فالابوان الوّسسان. 


سان سیمون ( ۱۷۷۰ - ۱۸۲۵ ) وجریمی بنتام ( ۱۷:۸ - ۱۸۲۲ ) 
قد رضعا فلس فة القرن الثامن عشر . وتغدی الأول بوحه خاص على 
دالمبير والثالین 106010806 ٠‏ وشب بنتام متعلقا بهارتلى وهیوم وآدم. 
سمیث وهلفسیوس ٠‏ ومن جهة آخری . فان شباب الهیجلییل ینحدرون 
مباشرة من هیجل الذی آنعش عقولهم حتی عندما تجاوزوا آفکاره . 
أو قلبوها على رأسها ۰ ومع هذا فان بعضهم » وعلى الأخص آرنولد روجید. 
8 »> وفيما بعد فردرش انجلز أيضا . قد اعترفوا بدینهم 
لفلاسفة الوسوعة » لانهم آفسحوا الطریق أمام الديمقراطية الحديثة 
أو الاشتراكية تبعا لقتضی الال ۰ ۱ : 
وباختصار ۰ فان التتویر ادید ‏ اذا نظر اليه فى جملته سنری. 
أنه يعرض الکثبر من نفس الصفات العامة للتنویر القدیم ۰ آی نفس. 
النفور من الخوارق والیتافیزیقا » ونفس التوکید للعلم والفکر ار ( بمعتی 
نقد التقالید الدينية ) ونفس الانشغال بالشکلات الاجتماعية ۰ والنضال. 
من أجل تغيير نظام الجتمم , ونفس التفاژل فى النظرة الى الطبيعة 
الیشر دة والتاريخ ٠‏ اذ كان التنویر الجديد مثل القدیم واقعیا فی صمیمه 
أكثر منه رومانتیکیا رغم ما استعار من ال رکة الرومانتيكية ٠‏ واکتسست 
کلمة واقعیة معنی مستحدثا , وأصبحت تدل على حركة جديدة حامة فى 
الفن والادپ سارت متوازية هی والذهب الوضعی فى قرنسا الذی بدا 
قى خمسیناث القرن التاسع عقر ٠‏ 
ومن جهة آخری , فلقد كان للتنوير الجديد احساس آعمق بالتغبر . 
ءبحتمل رد ذلك الى أنه حاء بعد الثورة الفر‌نسیه . وواجه الشورة 


My Father's death, . تفس ااصدر - القصل السادس‎ )١( 
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الصناعية ۰ ولم يكن جمیم آلسنة حال التنویر الجديد بعتقدون أن القيقة 
تمو بلا توقف . وان كان كثيرون منهم كانوا على هذا النحو فتصوروا 
الاله أو الروح فى حالة ارتقاء > كما حدث عند شیاپ الهیجلیین من الرعیل 
الأول . أو تصوروا النظام الاجتماعی ينمو » بل وتصوروا الطبيعة تنمو 
ایضا ۰ ولم يكن عالم ميل قد آصبح بعد عالا للتطلورء فلم يعر ميل 
داروين أى انتباه رغم آنه عاش حتى سنة ۱۸۷۲ ۰ فلقد استمر العالم 
ساکنا ( ستائیکیا ) ودینامیا ( متحركا ) معا ولربما قال كونت هذا 
الآن ۰ ولكن ابان حياة ميل وحياة کونت أيضا ء نشر جان باتيست 
لامارك وسير شارل ليل 111 ورويرت تشاميرز آعمالا رائدة خطت 
الخطوة الاولى تجاه التطور الکونی والعضوی ٠‏ ولم تفسر هذه الأحداث 
أسباب القیول العالی للفكرة التطورية . وبخاصة التطور العضوی > 
ولکنها آثبتت أن فكرة التطور قد بدأت تکتسب آنصارا » ومن هذه 
البينة وغرها من البینات يبدو واضحا أن الاحساس التاریخی - كما كان 
پسمی - آی الاحساس بالتمو والتغير قد تغلغل فى التفكير فى كل مجال 
تقریبا ۰ ولم يكن هذا الاتجاه قد أصبح بعد صبرورة مفتوحة النهاية لأن 
آغلب. الفکرین كانت لديهم آهداف أو غایات ثابتة نوعا فى نظراتهم ٠‏ 
ومع هذا .فان الاحستاس بالتغیر قد يؤدى ‏ وقد آدی من الناحية 
التاريخية ‏ الى احساس أكثر راديكالية بالصيرورة ٠‏ 


عبادة العلم 


{Science dou prévoyance, prévoyance d’où action) 


هذا القول الذى ورد فى الدرس الشانى من كتاب الفلسغة 
الوضعية ر ۰ ۲ ) قد يصح اتخاذه شعارا للتنو بر الجديد ۳ 
وبخاصة فى فرنسا وانجلترا . وبمرور الأيام » انتشر حتى فى آلانیا ٠‏ 
وتمشیا مع قول کونت فان العمل يعتمد على العلم . والعلم معنى آساسا 
بالتنيؤٌ والتبصر ٠‏ 

والعلم هو مفتاح مذهب كونت ٠‏ والحق أن شعبية العلم كانت قد 
بدات تبلغ ذروتها فى مجتمع الفكر الغربى ٠‏ وتحدثت بياتريس وب 
( التى تزوجت سيدنى وب ) عن عبادة العلم التى آلهمت عالم المللكة 
فيكتوريا فى منتصف عهده ۰ أى فى فترة شباب الملكة فبدا لها : 

« أن هناك نزعتين بارزتين ۰ وقد يقول البعض أن هناك وثنين للعقل 
اتحدا فى اتجاه الفكر والشعور ٠‏ الأول هو ثيار الايمان بالنهي. العلمى ٠‏ 


o2 


واعتمادا عليه وحده ۰ تحل مشکلات الدنيا ۰ ویضاف الى هذا الایمان 
بالعلم > هناك الوعی بالواقم الجديد ۰ فلقد حدث تحول" فى الشضاعر من 
التضحية فى سبيل الله الى التضحية من أجل الانسان ٠ » )٥(‏ 


والدليل الرئيسى على هذه العبادة هو النمو السريع « للعلومية » 
Scientism‏ من عشرينات القرن التاسع عشر الى سيعينياته وثمائينياته 
وما بعد ذلك يقينا ۰ وتعنی العلومية ليس مجرد نممو العلم ذاته . 
وانما المحاولة ‏ على نقيض الیل الرومانتيكى ‏ للاجابة على كل 
الاستلة بالرجوع الى العلم وتحويل كل شىء ممكن الى علم ۰ يما فى ذلك 
بعض مجالات . حتى فى الانسانيات . وتطبيق مبادىء العلم على الناحية 
العملية ٠‏ وحكذا سعي كونت للق علم جديد للاجتماع أو ( فيزياء 
اجتماعية ) وبالئلء لقد آرید انشاء دين جديد للعلم ( ارنست رينان ) 
واشتراكية علمية ( كارل مارکس ) وعلم للطبيعة البشرية ( جون 
ستیوارت ميل ) . وغبر ذلك ۰ بل لقد اقترح اميل زولا فى مقال بعنوان 
« الرواية التجريبية ۰ (۱۸۷۰) أدبا محکوما بالعلم » یتیع طر بقا وض عه 
عالم الفسیو لوجی العظیم کلودبر نار »> وکتب زولا يقول : « نحن معشی 
الروائيين نواصل بمشاهداتنا وتجاربنا عمل الفسیولوجی الذی یواصل 
عجل عالی الفیزیاء والکیمیاء (1) » واذا توخینا الدقة قلنا أنه لا جدید 
فى کل هذا الکلام ۰ وکل ما فعله التنویر الجديد هو أنه آعطی دفعة 
لاتجاه كان ملحوظا بالفعل فى التتوير القديم ۰ وجاء الحاقز للقیام 
بذلك ‏ من ناحية - من قرنسا الثورية » التی آمسکت بالعلم كوسيلة 
لواجهة التغر الاجتماعی واطرب ۰ وشجعت دراسة العلم قى الدارس . 
وأنشات مؤسسات جديدة للیحت العلمی والعلم التطبیقی مثل المدرسة ' 
الشهيرة « بو تکنيك » التی أنشئت سنة ۱۷۹۶ لتدريب الهندسین 
والفنيين ) التکنولوجیین ) وقامت هذه الدرسة يدور معمل التفر یخ جيل 
کامل من المتحمسين للعلم - وریما كان بينهم کونت بالذات ٠‏ ومع هذا 
فان السبپ الاعمق لتصاعد موجة العلومية كان النصرّ التواصل للعلم 
نفسه . وقدرته على توسیع تطاق العرفة » ورد العالم الى قوانين عامة 
کقانون الاطر ادية 1811582ئها1ه:110ه10 فى الجيولوجيا ء والحافظة على 
الطاقة فى الفيزياء ٠‏ 


زفق My Apprenticeship — Beatrice Webb.‏ 
تشر لوتجمان ‏ للدن 195155 ص ۱۳۰ ۰ 
Emile Zola ()‏ د الرواية التجريبية ومقالات آخری » نشر کاسیل ۱۸۹۲ 


س لاا ٠‏ 


وبدأ مفهوم كلمة علم د رغم آنها كانت کلمة هلامية آشبه ببرونیس 
قى الأساطير اليونانية ب یضیق حتی بلغ معناه فى الوقت الاضر ۰ أف 
أن العلم قد أصبح يدل الآن فى الأغلب على نوع المعرفة المتصلة بالعلوم 
الطبيعة » وبخاصة الفیز باء ٠‏ واتجه العلم بهذا العنی الى الزعم على سلای 
' واسع بانه العماد الأوحد للمعرفة التی يعتد بها ۰ آما العلوم الاخلافبه . 
تلاهوت والسياسة وعلم النفس والتاریخ » وما آشسبه فاسنمرث 
معروفة للكافة » واعترف بقدرتها على حمل الناس على التصديق اذا نجحت 
فى استيعاب منهج العلوم الفيزيائية وغاياته ۰ أو الاقتراب منه على أقل 


تقد در ۰ 


وتناسبا مع نمو هذه الفكرة » تزاید بطبيعة الحال الصدع بين العلم 
والفلسفة » وهذا حدت ب ان سابقا أو لاحقا - حتی فى الانيا ۰ بلد 
التالية الفلسفية ٠‏ ووصف العالم الألانى الکببر هرمان فون هلمهولتس 
هذا الانشقاق . كما دعاه ‏ فى محاضرة القيتٌ فى جامعة هايدليرج سنة 
۲ : لقد وجه اللوم فى الأزمنة الأخيرة الى العلم الطبيعى 
Naturwissenschaft‏ لأنه شق طريقا لنفسه وازداد انفصللا عن باقى 
العلوم .» ۰ ووجه هلمهو لتس اللوم على حدوث هذا الصدع الى الفلسفة 
الهيجيلية التی شهرت بالعلوم التجريبية : 


« لقد اتهم الفلاسفة رجال العلم بالضیق ۰ ورد العلماء عی عصذا 
الاتهام بأن الفلاسفة مهوسون ۰ وآسفرت کل هذه الهاترات عن نزوع 
رجال العلم الى الترکیز على استبعاد المؤثرات الفلسفية فى عملهم . بيتما 
اتجه؛ بعض آخر - بما فى ذلك آحدهم بصيرة . الى ما هو ابعد ٠‏ فأدانوا 
الفلسفة » لا لأنها بلا نفع وحسب ٠‏ ولكن لأنها حلم ضار (۷) » 5 


وأدان أنصار العلم الفلسفة لعدة اعتبارات : كادعاءاتها الميتافيزيقية . 
واستدلالاتها الخاطئة ٠‏ وطرح آوجست كونت فى محاضراته عن الوضعية 
النقطة الاولى صريحة بلا لبس أو غموض »2 واتهم الفلسفة ( قصد 
الميتافيزيقيا ) بأنها لم تعد تساير العصر , وأنها غير منتجة . ومن ثم 
فيتعين أن تقتصر العرفة على القوانين بدلا من العلل ۰ أى العلل الغائية 
والماهيات ٠‏ وتمشیا مع قانون المراحل الفكرية الثلاث الشهير لكونت ٠‏ 
لقد حلت الوضعية محل اللاهوت والميتافيزيقا . اللذين ميزا فكر العصور 
الغابرة . 1 


Hermann von Helmholtz )۷(‏ « محاشرات شعبية عن الدراسات العلمية 
لو تحمان - لندن ۱۸۷۲ ( ص ۰ ۰ ۷ ۰ ۸) ۰ 


Î 


« وفی النهاية ٠‏ ففی حالة الوضعية ۰ قد تنازل العقل عن البحث 
بلا جدوی عن الأقکار العلقة » وعن أصل الکون ومصيره ۰ وعلل 
الظواهر 2 وأصبح بختص بدراسة قوانینها 2 يعنى علاقاتها الثابعة 
للتعاقب والتشابه » (۸) ° ۱ 


قاذا كانت هذه النظرة قد تطليت التنازل عن نوع من العرفة ۰ 
الا آنها قد وضعت فى متناول الانسان نوعا آخر یبشر يزيادة سيطرته 
على الطبيعة , وعلى حد قول العالم الفسيولوجى العظيم كلود برنار : 
ه بيئما كسر العالم ش.وكة كبريائنا » فانه قد زاد قوتنا نسبيا » فمعرفة 
ماهية ظواهر مثل الكهرباء والنار أو الحياة ليست ضرورية لقهم علتها 
الباشرة أو الحددة » أو التحكم فيها ٠‏ ومع بعض التنویم . كان هذا 
هو الاتحاه الذى اتخذته الوضعية » (9) خلال القرن ٠‏ ولم يتمائل 
فى العداء للفلسفة مع كونت , لا برنار أو جون ميل » وقد ألف الاثنان 
کتبا هامة عن العلم ٠‏ فمثلا ‏ لقد اعتقد كلود برنار أن الفلاسفة قد 
اهمون العلم بان بحددوا له آهدافا تعد خارج نطاقه حاليا ٠‏ ورغم 
كل هذا » فقد انصب الاهتمام الاساسی للتنویر الجديد على تخليص المعرفة 
من الغيوم الهيجليةوالرومانتيكية » على أن تحصر نفسها فى حدود نطاق. 
الشاهدات ٠‏ وتعرضت الفلسفة الهيجلية ذاتها فى آلانيا لتحول ممائل . 
بعد أن حاجمها لودفیج فويرباخ » وآخرون لأنها مجردة للفاية - أى 
٠‏ بعيدة عن اهتمامات العالم الفعلى ۰ والواقم أن شسياب الهیجلیین لم. 
يستيعدوا كلمة فلسفة بقدر قيامهم بتحويل معناها ٠‏ وانتهى الأمر ‏ كما 
سنری - ال أن أضبحت الفلسفة ‏ على حد قول موسى هس - : « فلسفة 
عمل » أى « تختص بالئاحية العملية الاجتماعية فى مقايل فلسفة 
الروح » (۱۰) ٠‏ ۱ 

يجب اقامة تفرقة بين الوضعیین والوضعية فى القرن التاسع عشر 
واری أن تشير کلمة وضعیین الى اتباع کونت ۰ آما كلمة الوضعية فلها 
معنى واسع ۰ لأنها تدل على آولثك الذین یعتقدون فى العنی العلمى 


Courş de philosophie ۵۷۵ (Premiêre - Auguste Comte (A) 
leçor). 


(9) يجب اقامة تفرقة بين الوضه‌یین ( اتباع کرنت ) دالذهب الوضعی فى القرن التاسع 
عشر » الذى كان معثاه أوسع من معنی الوضعية عند کونت ء لانه يدل على اولثك الذین 
یعتقدون فى وجوب اتباع ادرفة للعلم ٠‏ وبذلك یکون کلود برنار وجون ميل من الرضعين 
پالعتی الاخیر ۰ ولکن من الصعب اعتبارهما من آتباع کر نت ٠‏ 

(۱۰) انظر ص :۷ وما پعدها ۰ 


يكن 


للمعرفة ۰ وبذلك يعد کلود برنارد وجون ميل من الوضعيين بالعنی 
الآخبر ٠‏ ولکنه من الصعب اعتبارهما من آتباع کونت ٠‏ 


وانتشر هذا الاتجاه فى الفکر العادی للمیتافیزیقا حتی فى عالم 
الفن ٠‏ وفى النظر به المد بدة للتصو بر العروفة باسىم « الواقعية « 
وأكدت الواقعية - مثلما قعل المذهب الوضعی - الشخص ء وعرف الفنان 
جوستاف کوربییه ( أو لعله شامفلری 08855848610579 النظر الرئیسی فى " 
زمرة کوربییه ) التصوير « بانه ساسا قن مشخص يعتمد على التشبخيص 
القیقی أو الواقعی للموجوداب ۰ آما الفن الجرد - وهو شىء غير مرئی 
وغر موجود . فیخرج عن نطاق الفنان (۱۱) ۰ وبعيارة آخری ۰ ان 
کوربییه تناول العالم ‏ كما رآه ۰ ففی مقابل الرومانتیکیین (۱۲) » 
أو الکلاسیکیین ۰ كان کوربییه بختار للوحاته موضوعات معاصرة بحتة » 
كان يعرفها معرفة شخصية ۰ مثل حالة دفن فى موطته بآورنان » وقاطعی 
الحجر فى الطریق . وستودیو کوربییه فى باريس . والفلاحین العائدین 
من السوق ( لوحة رقم ۷ ) وما آشبه ۰ ولم يختر اطلاقا أية موضوعات 
اس.طورية أو موضوعات من فوق الطبيعة أو حتی تاريخية ۰ واستطاع 
صديقه الاشتراکی بيير جوزیف برودون بفطنته أن يدرك التمائل بين 
الواقعية والوضعية ۰ ولاحظ برودون فى کتابه عن الفن : « ان کوربییه 
معبر عن زماته ۰۰۰۰ وتناظر آعماله. الفلسفة الوضعية لکونت (۱۳) » » 
ولیس من شك أن الواقعية قد انتشرت وتأثرت بها الروابة » وتزأيد 
اقبالها على تصوير "العادات والشکلات الاجتماعية المعاصرة 2 كما نرى فى 
روايات بلزاك وديكئز ومستر جاسکیل وآخرين ٠‏ وأسف انطونی 
ترولوب - وكان أيضا من الواقعيين - لأنه لم تخترع حتى الآن وسيلة 
فونوغرافية لتصوير سلوك الناس بأجرومية لغوية ۰ وبدقة لا تخطىء فى 
الوصف صدق ٠ » )١5(‏ 

و کما ذکر فان العلم قد اتهم ( الفلسفة ) أيضا بالاستدلال 


Gustave 4 ۱۱)‏ رسالة ال جماعة من الدارسین وردت فى کتاب 
From the Claşsicists to the Impressionists,‏ 
الیب Elizabeth Holt‏ نیو یورك 15357 ص ۲۲۲ ۰ 
(۱۲) وعلی الاخص اسلوب التصویر عند 316321012 عووعوی الذی يركز على 
الماظر الطيعية القامضة اللغمرة فى الضباب ۰ ولقد بدات تختقی مر الانيا بعد حوال 
نة ۱۸۲۰ ۰ وتتحول ال اسلوب أكثر طبيعاتية + 


Du principe de Tart — ۳10۳۵0969 Proudhon, (OY) 
۰ ۲۸۷ اريس ۱۸۸۵ ص‎ 
The Development فى کتاب‎ Wilbur Cross استشهد بها‎ )۱۶( 


۰ ۲۲۳ ماکمیلان - نیو يررك ,۱۸۹۹ ص‎ of {he English Novel! 


۰۸ 


الخاطىء . واعتبر هذا الاثر بحق أصل کل متاعب البشر , 
وهاجمت کل الكتب الرئيسسية فى المنهج العسسلمی « القبلیات » 
صعمنت0ه وتعنی منهجا فى التفکر يسبق الشاهدة > أو بلا براهبن 
معتمدة على التحر بة آو الاختبار » وتترأس القبلیات قائمة « الغالطات » 
أو آنماط الاس تدلال فى کتاب جون ميل System of Logic‏ 
٠ ۳‏ وذکرت أسماء دیکارت وکولریدج والفلاسفة الألمان 
« الميتافيزيقيون المحدثون » على رس أولثك الذين اعتمدوا عل هذه 
القيليات ٠‏ ووصف ميل فى كتاب او وهو من أهم المراجع 4 
المذهب المقابل « أى الذى يستمد کل المعرفة من التجربة » وزعم أنه قد 
بدا يشق طريقه ضد النظرة القبلية للمعرفة الانسانية ( وسميت أيضا 
المذهب الألمانى الكلوريدجى ) فى الجامعات ودوائر المفكرين الأحرار » 
وبالثل قال برنار الذى أسمى كتابه : مقدمة لدراسة الطب التجريبى 
ر ۱۸۰۰ ) أن القبلیات قد آعادت للحياة الشبح القديم للمذهپ 
اندرسی > وآجهد نفسه فقارن بيتها وبين « العقل التجریبی » مقارنة غير 
متصفة ٠‏ فالاول لا يبدأ فقط ۰ ولکنه بنتهی أيضا بفکرة منسوجة قبلیا 
من عقل الانسان أو مستعارة من « مصدر لا عقلانی ما کالوحی والتقالید 
والعادات . آو أى مصادر تعنعية للثقات » » وفضلا عن ذلك » فانه 
تخیلت فى زهو أن الفکرة موضم البحث لا تزید عن اختلاقات من صنع 
العقل 2 تمثل الواقع تمثیلا دقیقا : 
« ومن جهة آخری - فان التجریبی التواضع یطرح الفکرة كسؤال 
۰ ویواجهه لظة بلحظة بالواقم اعتمادا على التجربة ۰ وهکذا یتقدم 
من الحقائق الزئية الى الحقائق الاکثر عمومية ۰ دون أن يجرؤ على القول 
بانه قد أدرك القيقة الطلقة » (۱۰) ۰ 
والقول بأن التنویر الجديد قد تنکر للمیت‌افیزیقا لا یعنی أنه لم 
بات بأية آفکار عن الطبيعة , أو لم يبتكر نماذج لها ۰ ولربما كان الشك 
العلمى اساسیا لعقيدة التنوير الجديد ۰ ولکن كان هتاك بكل وضوح 
حدود للضشك ٠‏ فقال كلود برنار : « علينا أن نشك ۰ غير أننا لن نتخد 
الشك غاية لنا » » ويعنى أنه من المستحيل للعالم أن يستمر بغير بعض 
افتراضات عن الطبيعة ۰ واعترف, برنار فى احدى الرات . دون أن 
بلتزم الحذر )١١(‏ بأن مثل هذه الافتراضات تؤلف فى الحق « بقينا 
قبلیا » . واکثر هذه الافتراضات آساسية » واتباعا على نطاق واسم هی 


Claude Bernard (1o)‏ مقسة لدراسة الطب التجریبی - ماکمیلان 
۷ ۰ ص ۲۷ » ص 595 ۰ 
۱۹ تقس الصدر ص of‏ . ۵۶ ه 


۹ 


0 الطبيعانية » والحتمية ۰ ولم تكن الاد بة قربية من احتلال موقع آساسی 
فى الفكر ولكنها كانت اتجاها كامنا یتحفز للتصاعد فى منتصف القرن » 
وفى الانیا على الأخص ۰ ومع هذا » وسواء آضفنا المادية الى التنوير 
الجديد أم لم نضفها » فان طبیعته كانت بعيدة الاختلاف عن العلبيعة 
الرومانتيكية ٠‏ 

قد يعتقد أن الطبيعانية هی عكس طبيعة ما فوق الطبيعة عند 
كارلايل (۱۷) وعلى أى حال كان هذا رأى أرنست رینان عنها فى كتاب 
مستقبل العلم ( ۱۸۶۸ ) الذى ألفه فور تركه للمعهد الدینی 
St Supاice Seminary‏ حيث كان يتدرب على القسوسية ۰ وقال رینان ان 
ما فوق الطبيعة من الزعبلات ۰ وبعد أن ارتقی الذهن الانسانی الآن ال 
درجة العلم فانه قد تخل عنها ۰ ففی عالم الظواهر ثمة نظام وحید يحكم 
کل شىء وهو ه الطبيعة » ۰ وبعد أن نبد مسيحية شسبابه فانفه 
استعاد للطبيعة ما اعتبر فیما سبق فوق الطبیعة (۱۸) » ۰ اما بر نار 
الاکثر نضجا من رینان الشاب والاشد حرصا منه , فاته لم برض عن 
القول بانه لا وجود لشىء خلاف الطبيعة » فالوضعية أساسا « لا ادرية » . 
ولکن برنار لم يشا الاعتراف كعلل قريبة من الظلواهر بای 
شی- مشابه من بعند للعلل الخفية أو القوى الحيوية أو الماهيات أو الك ۰ 
وباختصار فانه رفض الاعتراف بأى شىء غير محدد ۰ والواقم أنه كرس 
حياته لاستبعاد كل مثل هذه العلل من علوم الحياة » بما فى ذلك الطب ٠‏ 


« فالعلم يرفض اللامحدود » والحتمية هى الدوجمة الاساسية لعلم 
منتصف القرن » والخاصة الاساسية للطبيعة »ع كما فهمت فى عالم 
التنوير الجديد : » علینا أن نؤمن بالعلم » أى بالحتمية » ۰ كما قال 
برنار .مرة أخرى : « المبدأ الطلق للعلم التجريبى هو الحتمية الواعية 
والضرورية فى أحوال الظواهر ٠ » )١9(‏ ومع هذا فقد ابتعد بر نار 
وآخرون عن طريقهم لكئ يفرقوا بين الحتمية والقدرية أو الضرورة ٠‏ 
وكما سنرى لم تستبعد الحتمية بالضرورة حرية الارادة ٠‏ ولابد أن يفهم 
ذلك على « ضوء الثورة ضد الوضعية » ۰ التى شبت متآخرة فى القرن » 
عندما حدث هجوم على الحتمية » اذ كان كل ما عنته التمية هو القول 
بسيادة حكم القانون فى الطبيعة فى مقايل الصدفة , وان النتائج أو 
المعلولات تتبع العلل بانتظام نتيجة لأوضاع حتمية , ومن ثم فان تنبؤات 

(۱۷) أنظر ص ۲۲ ۰ 

E.nsst Renan ۱۸)‏ مستقبل العلم ب بوسطون ۱۸۹۱ ص ±١ + ٩۰‏ 
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الطييعة تعطی معرفه كافية بهذه الأوضاع ۰ ومع هذا فقد آدی صذا 
القول الى حدوث ایمان قوی لا بالعلم وحده ولکن » وباکثر عمومية . 
فانه عتی أنه حتی اذا لم يكن الله فى السماء ٠‏ أو لم يكن معروفا > فان 
اهر امنا کرو بت عل ای بعال س من أنهم يحييون فى عالم منظم » بستطاع 
التتيوٌ باحواله ٠‏ 


ومن الفارقات أن تمتد جذور المذهب الادی ا قى آلانیا أكثر 
5 من آی مکان آخر ۰ ولیس العلم بت هلان شطع ال اناد ي 
اذا كان یتبع الحتمية ٠‏ واستسلمت ثظريات حديثة معينة بسهولة للنظرة 
المادية للطبيعة . واحدى هذه النظريات هی نظرية حون دالتون »2 التى 
أعادت احياء النظرية الذرية فى العقد الأول من القرن ۰ وأهم من ذلك ء 
قوانين الحافظة على المادة والطاقة ٠‏ والقانون الأول كما طرحه انطوان 
لا فوازیه . يبدو أنه قد وطد خلود « المادة » بأن بين استمرار بقائها خلال 
التغييرات الكيميائية ۰ أما القانون الآخر الذی عممه هيلمهولتس فى 
مقال من آيات العصر ۱۸۷ فقد فعل الشىء نقسه قيما يتعلق ( بالطاقة 
أو القوة ) ٠‏ فقد آثبت . كما يبدو ان الطاقة لم تخلق قط ء كما آنها 
لن تدمر على الاطلاق . رغم كل ما تتعرض له من تحولات 2 كما يحدث 
عندما يتحول الهد الى حرارة ٠‏ فمجموع مقدار الطاقة الميسور لنا فى 
الکون ثابت لا بتخر ۰ وکان هذا القانون موجها أيضا ضد الذحب الیوی › 
لان الیوانات تنمائل مع الآلات ۰ وقد ثبت آنها تعتمد على الطاقة 
"لفيزيائية ( کالغذاء أو الهواء ) ولیس على القوة اليوية الداخلية : آنها 
تتزود من الخارج لکی تتحرك وتعمل ٠‏ ۱ 

Kraft und Staff‏ « المادة والطاقة » ۰ كان هذا فى الو اقع 
عنوان كتاب شائع نشر فى آلانیا ۱۸۰۰ ومؤلفه هو لودفيج بوخش 
Buechner‏ وهو دكتور فى الطب والاخ الأصغر للشاعر الرومانتیکی 
جورج بوخنر ( مؤلف تمثيلية فوتسيك الشسهورة فى عالم الوسیقی 
أيضا ) ۰ وکان عالم الیوان کارل فوحت والفسیولوجی با کوب مولشوت 
م۷062 من بين من ناصروا المادية فى خمسینات القرن » وتبعا 
۱ قاله المؤرخ العاصر للحركة المادية فر بدرش لانحه « ان طایح العصر 
كله قد بدأ يميل الى المادية » ابتتداء من حوالى ۱۸۲۰ ٠‏ ولقد تنبا 
چیه النتيجة فى البداية بعض فرسان الثالية كفويرباخ على سبيل 
الخال الذى لم يكن ماديا كاملا ٠‏ وما لبثت المادية أن صادفت آنصارا 
بين العلماء ۰ وكما سئرى , فان المادية قد ازدادت. انتشارا بعد ظهور 
الداروينية ۰ ویعد كتاب لانحه سن تاريخ المادية ونشر ۱۸۷۲ شاهدا عل 


۰ 


الوجة التی استمرت متصاعدة للحرکه قى هذا التاریخ ٠‏ وان كان لانجه 
تفسه كان مثالیا ٠‏ 

وتكشف عناوين بعض فصول من كتاب بوخنر الذى طبع سثة عشر 
مرة فى آلانیا وحدها بين ۵ و ۱۸۸۹ ما حدث من انحراف أساسى 
عن مادية منتصف القرن هذه » تمثل فى مسائل مثل « خلود الادة » 
و « خلود القوة » وثبات قوانين الطبيعة و ( حرية الارادة ) ٠‏ وعنیمته 
آغلب البراهين باثبات الدعوی الادية العروفة من أجل طویل بان العقل 
من نتاج المادة أو التركيب الفيزيائى للمخ ۰ ومع هذا فقد كانت هناك 
اشارات خاصة الى قوائين الحافظة على الادح والطاقة » عبر عنها بوختر 
بقوله : ان الطبيعة و د المادة » مشت ركان فى الوجود ٠‏ وان المادة والطاقة 
لا يمكن أن تكونا قد خلقتا » ولكنهما آبدیتان ٠‏ وأنه لا وجود لشىء فى 
الطبيعة كالقوة الميوية أو الروح أو النفس . ويكشف الكتاب آیضا عن 
العلاقة الوثيقة فى عقل بوخنر بين. المادية والقول بخضوع كل الأشياء 
للضرورة صونهدتندالویتعع2 والافتقار الى حرية الارادة ء وكان 
بوخنر يأمل أن ساعد العلم الجديد على « انهاء سيطرة الذاهسه 
الترانستدتالية ( مذاهب العلو ) التى ترفض التجربة » ٠‏ 


وینبتی عدم المغالاة فى تقدير هذه « الادية » ۰ اذ كانت دائما مشوبه 
بخصائثص بعيدة عنها حتى عند غلاة آنصارها من الألان » فمثلا كان 
بوخنر ستحدت بين الفينة والفينة وکانه أحد أنصار مذهب وحدة 
الوجود _ ۰ وکان مولشوت يبدو آحیانا مسععدا للاعتراف بأن المادة 
تسلك سلوكا مشکوکا فيه » تماما مثل ما کان يسمى بالروح ٠‏ و کافت 
« الآلية » التی.جسمت فكرة الحتمية آکثر محورية لتصور التنوير الجديد 
للطبيعة من الادیة ٠‏ ۱ 

وهکذا استمر النموذج الآلى للطبيعة صامدا ۰ وبالناسبة ینبغی أن 
یلاحظ آن هناك نموذجا آخر هو النموذج التوليدى genetical‏ 
الذى كان سر بع التوطيد لنفسه بن العوام وبين العلماء أيضا ٠‏ ولقفك 
صورت الطبيعة فى صورة تاريخية فى مؤلفات متعاقبة لجيمس هاتون 
Hutton‏ د ۱۷۸۵ - ۱۷۹۵ » وسير تشسارلز ليل 161 
فى الجیولوجیا وجورج کوفر ۷30۲ فى علم الفریات « ۱۸۱۳ 
٥‏ » وروبزت تشامبرز فى التطور ( ۱۸۶ ) ولم یقبل الجميع 
النظرية الجيولوجية والبيولوجية التاريخية الجديدة . وتسنبب کتاب 
تشاهيرز Creator‏ 5ه Ve‰tiges‏ وهو كتاب علمى من تأليف آحد هواة 
العلم فى احتدام القتال بين العلماء يما فى ذلك الشاب توماس هنرى 


۲ 


هكسلى ۰ ومع هذا فعند منتصف القرن , بدأت فكرة التطور تلوح فى 
الآفق وتشهد بمدى ذيوع كتاب تشامبرز , كما بينت آنفا » فلم يكن 
عالم التنوير الجديد تطوريا راديكاليا » فى ناحية آفکاره عن الطبيعة 
- على أقل تقدير ‏ ومع هذا فقد ساعد هو أيضا على تمهيد الطريق 
لداروین . 
فى مقدورنا التعرف على عدد من الاتجاهات الصاحبة فى النظر الى 
الطبیعة ۰ نستطیم أن نفرق بینها وبين نماذج الطییعة ۰ ویبرژ احد 
هذه الاتجاهات بوجه خاص لأهمیته المتزايدة ۰ انه الاتجاه الیرومیثی 
٠‏ الذی ظهر عندما كان هناك نفر اتبع نظرة مالتس » واستصر يعتقد أن 
الطبيعة شحيحة . وأنه من التعذر أن تنتج غذاء یکفی مواجهة احتیاجات 
السكان المتزايدة » وكان من الصعب اتباع هذا الاتجاه تمشيا مع نظرية 
المحافظة على الطاقة ۰ ويمكن النظر أيضا الى الطبيعة كمستودع ضخم 
للطاقة لا يفزرغ أبدا ۰ أو على أنها تقدم وفرة تعادل ثروة قارون ۰ والجملة 
الأخيرة مأخوذة من قصيدة لتنیسون > وقالها عند اقتتاح العرض الدول 
۲ .۰ وعرضت فى هذا العرض بين آشیاء آخری آحدث الآلات من آلات 
للحصاد والفلاحة والغازل والعجلات وللحرکات ۰ ومن الق أن الانجلیز 
على عهد فیکتور یا » وبخاصة الأدباء قد حاروا فی شان الآلة ` ومع صدا 
فقد تزايد الاضطراب فى عصر الصسناعة فى اللكم على الآلات ومن 
اخترعوها 7 والقائمن بتشغیلها ۶ اد أصبرحت الآلة رمزا كبيرا لسيادة 
الانسان على جمادات الطبيعة ٠‏ ولقد كان هذا عهدا من التاريخ ینظر فيه 
الى التكنولوجيا كشىء حميد باعتبارها تخدم أفضل مصالح الانسان . 
وباعتيارها أخضعت الطبيعة لتفع البشر ۰ ولقد عبر صمويل سسمايلز 
Smiles "°‏ الذی اشتهر بوجه خاص بکتابه الرائج Self Help‏ 
« الارتكان على النفس » (۱۸۵۹ » لانه جسم هذا الاتجاه البرومیثی فى 
سيل متدفق من التراجم الشعبية للمخترعين والمهندسين ودعاة الارتقاء ٠‏ 
دين الانسانية (*» 
« من المستحيل أن يختقى الدين من الدنيا ۰ وكل ما هناك هو ' 
امكان تحوله من صورة الى آخری » لو أن سان سيمون لم يقل هذه 
(6) يلاحظ أن بعض فلاسفة القرن التاسع عشر قد عبروا عن عدم رضأتهم عن الدين 
السائد بجملة وسائل ۰ وظهر فلاسقة ینتقدون الكتب السماوية انقدسة نقدا قاسيا وجارساء 
ولا يخفى أن الولف لا يرضى عن الكثير من هذا التقد » ومن هذه الشطحات ٠‏ وقد أعلن 
عن عدم رضائه بطريقة ذكية , فبعد أن ذكر النظريات الانفة الذكر يأمانة علمية كبيرة » 
اخد". للفصل الأخير عنوان « التكسة » التى حلت بهذا القرن + رغم تقدمه فى العلم 
لافتقاره ال مظهی هام لا غنی عته وهو « الایمان » ۰ ۱ 
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العبارة ٠‏ ( ویقال انه قالها وهو على فراش الوت ) لكان من الواجپ 
إن يفولها لأنها آجملت نظرته الشخصية للدین ۰ ونظرة التنویر الجديد 
أيضا ۰ وشدد التنوير الجديد من هجومه على السيحية كدين سماوی . 
ویفضل تجربة النورة الفرنسية . التی لم تصل ال نتيجة حاسمة . 
كان التنویر الجديد آقل اهتماما سحق الدین بقدر اهتهم_سامه 
ينطو بره (۲۰) ۰ فلقد قدر الدین لنفعه الاجتساعی الى جسانب مزایاه 
الاخری ۰ وهذا یفسر الحاولات العديدة » التى آعقبت ظهور کتاب 
السيحية الجديدة لسان سیمون ۱۸۲۵ ۰ وفیه ابتکار لدين جدید يجمع 
فى الوقت نفسه بين المصداقية العلمية » واشباع الرغبة السیکولوجية ۰ 
والتفع الاجتماعى ٠‏ وانبعت من هذا المناج دين جديد للانسانية يقترن 
عادة بأوجست کونت + وان كان فى الواقع قد انتشر الى ما وراء صفوف 
الوضشعية حتى ضم جماعات مختلفة كالراديكاليين الفلسفيين وشياب 
الهیجلین وعدد من الأدباء المميزين مثل جورج اليوت (۲۱) ٠‏ وازدهر 
هذا الدين أيضا وان كان فى صورة «قيدة بين السلالة الحديثة للقوميين 
الأحرار ٠‏ ولايد أن يكون دين الانسانية قد بدا لأی مسيحى أو حتى 
لؤلهى الطبيعة كأنه لا دين على الاطلاق » بعد أن تخفف من الاله , واقتصر 
فى نهاية المطاف على الانشروبولوجيا أو الايمان بالانسان ٠‏ 


واستمرت عملية تفكيك السيحية : ففى أى جو وضعى ۰ يعتقد 

آن .۱ لسيحية تتعامل مع ما لا تستطيع أن تشاهده أو تراه » ومن ثم 
فانها لا تکون علمية ۰ وقد تشککت الوضعية آیضا فى الأخلاق » لانها 
كانت منشغلة - كما قیل - بعشق النفس ( أى بالفرد وخلاصه 
الشخصی ) » ومعنية قلیلا بالشعور الاجتماعی أو ( الغيرية ) ۰ ومن المثير 
للاعتمام » آن تتصور حركة « النقد الاعلی للمسيحية على آنها أسطورة ' 
إن ۰ 


(۲۰) أجل لقد تحدث شباب الهيجليين عن انتقالهم من عصر الدين ال عصر جديد 
للقلسفة ۰ الا أن « فلسفتهم » لم تنكى البنه وجود د روح > أو » الجائب المقدس » ۰ 
على الأقل فيما یتعلق بالائسان » والواقع أن , David Friedrich Strauss‏ 
فد استعمل مصطلح « دين الانسانية » ٠‏ 

(۲۱) يتعين أن ينظر الى دين الانسانية فى سياف التاريخ الشامل للاديان ٠‏ 
واستمرت مدظمات الكنيسة تفوم بدور اجتماعی فعال حتى الستینات والسبعينات ٠‏ وتنشد 
٠لاء‏ أغلبية الطبقة المتوسطة , والطبقة العليا فى أوربا ٠‏ ومن جهة آخری . فان تمسك 
أبناء الللبقة العاملة بالمسيحبة التقليدية - وبخاصة فى الدن الأنجليزية . اما كان لا وجود 
له . او كان يتضاءل تضاؤلا سريعا ٠‏ وبذلك يكون دين الانسائية قد استمر يعد ام 
د الادیان » العلمانية التي تستهوى المنقفين ٠‏ ومع هذا فانه ازداد توطدا + بعد أن اجه 
ااجتمع الى العلمانية ٠‏ 
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ولیس على آنها تدلیس » وان لا تراها مرضا بائولوجیا » وانما کاسقاط 
نفسی أو « اغراپ » : « لقد تحطم ایمانی نتيجة للنقد التاریخی 2 ولیس 
من آثر الذهب الدرسی ( الاسکولائية ) أو النطق (۲۲) » ویثبت هذا 
التصریح الذی جاء على لسان رینان فى مذکراته آهمية الاتجاه الجديد فى 
النقد التوراوی والدینی ء وکان رینان یتذکر تجربته کطالب دين فى 
باريس ۰ ومروقه اللاحق من آتباع الكنيسة الكائوليكية ‏ ۱۸4۰ ) لقد 
كان هذا النقد آکثر عمقا وتار يخية من النقد العقلا نی للتنو بر القدیم ۰ 
وكان جانب كبير من هذا الاتجاه من صنع الألمان » واستقی النقد مقوماته 
الى درجة كبيرة من التاريخانية الرومانتيكية » أى هردر وهيجل بخاصة » 
ومن العلم أيضا ٠‏ وفسر دافید فردريش شتراوس ( الذى سمى 
« ایزاقر بوط الدیت » ) حياة السیح اسطوريا ٠‏ فالاسطورة نتاج 
اجتماعی وانعکاس فى الفولکلور لافکار شعب يعيش فى مکان معين وزمان 
معين فى التاریخ ۰ فلقد سجل الانجیل على سبیل الثال الفکر الشعبی 
ke‏ للمسيحيين الأوائل ۰ وفوق کل شىء فانه قد مسجل 
ايمانهم الوجدانى الوروث عن الیهود عن ظهور السیح * ورغم أن هذه 
الاسطورة قد احتوت على حقيقة لا تناسب كل زمان ء الا انها احتبوت 
على حقيقة تمثل عصرها ٠‏ وهكذا مثل شتراوس المسيحية كشىء مر بوط 
بالزمان » وانها قد تجوزت بالفعل ۰ فلم تعد أساطيرها الخاصة صالحةٍ 
للتطبيق » الا آنها تمثل مرحلة هامة فى تقدم « الروح » ٠‏ واتخد بالئل 
لودفيج فويرباخ ‏ مستلهما هيجل - نهجا آکثر سيكولوجية . وان كان 
كتابه الکبر عن ماهية السيخية (۱۸۱) قد نظر الى الأديان نظرة 
تاريخية ۰ ویعنی فویرباخ بعبارته الشهبرة : «اللاهوت هو الانتربولوجیا». 
القول بأن الدین اذا فهم فهما صحیحا سيبين أنه صدر عن الاسقاط 
النفسى » ويمثل الطبيعة البشرية بعد موضعتها ٠‏ فلقد خلق الانسان 
الآلهة عبر العصور على صورته , من احتياجاته ومثله المتغيرة ٠‏ واذا عبرنا أ 
عن ذلك بلغة أكثر هيجيلية قلنا ان الدين يمثل اغراب الانسان عن 
نفسه » ولكن بينما كان للاغراب الهیجیی 185012020102328 مفهوم 
موجب ب مثلما حدث عندما قال ان الروح تحتاج تجربة الاغراب الذاتى 
فى التيار الزمنى لتحقيق الوعى الكامل ۰ الا أن اتباعه قد تصسوروا 
الاغراب دائما تصورا سلبيا ۰ وكتب فویرباخ : « لكى يثرى الله لامد آن 
يظل الانسان فقيرا ٠‏ وحتى يبقى الله هو الكل ينبغى أن يكون الانسان 
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لا شیء » (۲۷۲) ۰ ومن ثم فہمجرد أن ادرك الانسان أن المسيحية وهم » 
أو آسطورة وکان هذا من نتائج الاغراب الذاتی - كان هذا هو أفضل 
ما فعل الانسان » لانه تمکن على التو من الاتیان بدین آسمی أو بفلسفة 
آسمی ۰ 

والدین الاسمی هو دين الانسانية ۰ وفی تصور کونت لهذا 
الدین 2 أصبحت الانسانية الجماعية هی الاله الدید » وسماه کونت 
« الکائن الأسمى » أو « الكينونة الأسمى » التى لم تك على الاطلاق 
مماثلة للكينونة اللامفهومة للمسيحية أو للطبيعة المؤلهة التى لا يسمح 
وجودها بای برهان أو حتى بالمقارنة بأى شىء حقيقى ٠‏ ولم تكن 
« الكينونة الأسمى » شيئا فوق الطبيعة أو شيئا مطلقا ٠‏ فطبيعتها 
نسبية » وبهذه الصفة فانها قابلة للنمو والسمو ٠‏ ومع هذا یعتمد نموها 
على أفعال البشر التى حلت فيها المشاعر الاجتماعية محل عشق النفس , 
ومن هنا فان كنيسة كوئت » التى لم ينضم اليها أحد ستبتکر أعيادا 
للقديسين لتكريم آناس كالفنانين والحكام والعلماء وما أشبه » من أولئك 
الذين کرسوا حياتهم طوال التاريخ ليس للعبادة فقط » وانما لكى 
بندمجوا فى هذه الکینو نة الهائلة » يعلى الانسانية فى أفضل أحوالها 
البعيدة عن الأنانية » وبذلك تتحقق السعادة » ويتحقق التقدم عل 
الارش (۲۶) ٠‏ ۱ ۱ 

وانتهى شباب الهیجیلین الى نتائج ممائلة » وانما باتباع طریق 
مختلف ۰ وعلى الرغم من أن هیجل نفسه لم يشارك فى صنع دين 
للانسانية » الا آنه وضع آسسه ۰ فلقد سعی مثل الرومائتيكيين للتغلب 
على الثنائية » ومن ثم فانه قد أخضع الله لتیار الزمان » وبذلك خلط 
العقل الالپی بالعقل الانسائی » فال بعد أن جرده هیجل من شخصیته 
' كمطلق أو روح كامنة , فانه ارئقی أو آصبح على وعی بذاته أو بالقيقة 
فى جملتها ۰ ويتحقق ذلك خطوة خطوة فى التاریخ واعتمادا على الفكر 
الانسانى ۰ واعتقد هيجل أن التأليهية التقليسدية قد نمت كاستجابة 
لتجريد الانسان وحياته الاجتماعية من قيمتها فى العالم القديم ٠‏ وبعد 
أن یاس الانسان من حالته الأرضية خلق الله الترانسندتالى الساكن الذى 
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يقوم بدور الآخر , وبینهما علاقة حى علاقة العبد بالسید ۰ ولکن الآن 
بعد أن تجاوز الانسان شقاء آحوال العالم القدیم » فقد غدا قادرا على أن 
يرى العالم نفسه كما هو فى القيقة أى کوجه من وجوه الطلق » وبذلك 
یمکن التغلب على التباین الحاد بين الله والانسان . والطلق بعد تعریفه بالكل 
"الشخص الكلى . فانه قد احتفظ بطبیعته وهویته عبر كل التغبرات فى 
الزمن ۰ ولکنه آصیح لا يعى ذاته الا من خلال الوعی التنامی للانسانية ٠‏ 
وقرب آرنسبت رینان تصور هیجل عندما قال فى کتباب محاورات فلسفية 
أن الله ر الثل الأعلى ) سبتحقق من خلال بحث الانسان عن العرفة ء وسال 
أحد محاوربه : انك تعتقد اذن مثل هیجل أن الله لیس کائنا فى الحاضر , 
ولکنه سیکون ؟ فکان الرد « لیس تماما ! التل الأعلى موجود ۰ اثه 
آبدی » ولکنه لم يتحقق بعد ماديا » وسیتحقق يوما ما (۲۵) » ٠‏ 

واتخذ آتباع هیجل الخطوة التی أحجم هیجل عن اتخاذها » فلقد 
حولوا الله الى انسان » كما كان کونت یفعل فى فرلسا ء وأصبح إلله 
عند شتراوس وفويرباخ فى النهاية انسانا ‏ بالطبع لقد سبق أن تحول 
.الله فى المسيحية الى انسان » أو الى المسيح وحده » ولكنه عند شباپ 
الهيجيليين قد جسد الله نفسه - كما يمكن القول ‏ فى الجنس البشرى 
برمته ٠‏ فالسیح الق هو الانسانية » التی آوت الروح فى نطاق 
نفسها ٠‏ ولكنها تموضعت وتبعثرت فى آلهة الادیان المتعاقبة » حتى 7 
المسيحية ذاتها ۰ وتمشيا مع ما قاله فویرباخ ؛ فائه حتى هیجل قد 
فرق بين الله والانسان : فلقد استعمل المطلق الهيجلى الفكر الانس‌انی 
حتى يحصل على الوعى » ولكن البشرية الآن . وهی فى حالة اغراب عن 
تقشتی حت .ذلك المهد : » ترى أن الدين « الله والانسان » ليسا مختلفين ٠‏ 
وبذلك لم تبق أى نتفة من الترانسندتالية فى علم المسيحيات ٠‏ ' 

وقال فوير باج : « ان التقدم التار بخی للدين يتلخص فيما هل : 
ان٠‏ ما" نظر اليه الدين الباکر کشیء موضوعى قد آصبح ینظر اليه الآن 
كشىء دانى » يعنى ان ما كان يتأمل ويتعيد كاله أصيح يدرك الآن كشىء 
انسانی » (55) 0 

وهكذا خلق شباب الهيجيليين دينا انسانيا جديدا ( وكثيرا ما كانوا 
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بفضلون تسمیته بالفلسفة » وان كان هذا لیس بصفة دائمة ) مستندا 
على « الروح » التی وضعت الآن داخل الانسان نفسه ۰ 

ویرتکن دين الانسانية - سواء كان فرنسیا آم الانيا - على 
الاعتقاد فى عظمة الانسان . أو على قدرة الانسان على صنم نعمته ۰ على 
أقل تقدير ٠‏ والحق أن تقدير الطبيعة البشر بة قد ار تفع قدره فى عالم 
التنوير الجديد برمته » أى الى ما هو أعلى من التنوير القديم ٠‏ بطبيعة 
الحال ‏ هناك اختلاف كبير حول السمات الدقيقة للعظمة » كما ازداد 
التوتر حتى فى نطاق مدرسة الفكر الواحدة » بين التصورات القائمة 
على الكليات » والتصورات النسبية ٠‏ ومع هذا واذا تحدثنا بوجه عام . 
قلنا أن التنوير الجديد قد اتجه الى تأليه الانسان بمعنی أله نسب 
اليه » أو الى الجنس البشری » ان لم يكن للفرد » الكثير من الصفات 
والقدرات التى كانت وقفا على أللهو حده» وأوضح قوير باخ ذلك بحلاه 
فى فاتحة كتابه دوه 208805 ٠‏ اذ كان عنوان الفصل الأول من کتاب 
ماهية الانسان هو « الطبيعة الأساسية للانسان » ۰ وفی هذا الفصل , 
فرق فويرباخ فى البداية بين الانسان والدابة ٠‏ وهذه تفرقة هامة » لاأنه 
فى وقت متأخر من القرن سيمحى هذا الفارق 2 أو يصيح مغشيا ۰ فما 
يفرق الانسان عن الدابة هو الوعى ۰ وهو ما يعنى القدرة لا على العمل 
تبعا للغريزة + بل على التفكير الواعى فى الآخرين » وفى النفس ایضا , 
والتفکر فى النوع ككل » « واتخاذ الانسان نفسه موضوعا للشکر 4 
لا الطبيعة الحددة أو التناهية , وانما الطبيعة اللامتناهية » ۰ ومکونات 
هذه الطبيعة اللامتناهية هی العقل والارادة والطبيعة والشاعر ۰ وسمی 
فویرباخ هذه الطبیعة بالاقانيم النلاثة القدسه للانسان . وسمیت 
هذه الکونات أيضا بالهایا ٠‏ وقال عنها فویرباخ انها تمنح الانسان القوة. 
وهكذ! صادفت نرجسية منتصف القرن فى فویرباخ آبلغ معبر عنها : 

« الوعی هو السمة المميزة للطبيعة الكاملة ٠‏ وهو موجود فى حالات 
الكينونة المكتفية بذاتها 'والمكتملة فحسب ۰ ويشهد بهذه الحقيقة حتى 
غرور الالنسان ۰ اذ يعد رضاء الانسان عن نفسه نتيجة ضرورية 
لا اختيارية لاكتمال هذه الصورة وجمالها ٠‏ فالصورة الجميلة ترضى عن 
نفسها , وتشعر بابتهاج ضرورى بذاتها عندما تتأمل مده الذات ٠‏ 
ويتحول هذا الرضاء الى غرور عندما يستاء الانسان من صورته باعتبارها 
صورته الفردية » وليس عندما يعجب بها كنموذج للجمال الانسانی 
بوجه عام ٠‏ ومن المناسب أن يعجب بها على هذا الوجه » فهو لن يدرك 
أى صورة أجمل أو آجل من صورة الانسان » (۲۷) ۰ 


(۲۷) نفس المصدر ص ۱ و ۷ م 
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قبل أن نتابع الكلام عن ثالوث قوير باخ > الذى ماژال اسمیا تماما 
ينبغى أن يلاحظ أنه افترض وجود طبيعة بشرية « أساسية » » أى كلية , 
وفعل الشىء نفسه الى حد ما كارل ماركس » وأيضا وفوق كل هؤلاء 
جيريمى بنتام ۰ وعلى الرغم من أن بنتام كتب مقالا فى الوضوع ۰ الا أنه 
لم يعر اختلاف المكان والزمان وتأثيره على الطبيعة البشرية أو التشر بع 
أى اهتمام ٠‏ اذ عنى به عناية ضئيلة ۰ واستنتج بنتام . على غرار التنوير 
القديم فى الأغلب ‏ فلسفة سياسية كاملة ‏ كما فعل أيضا جيمس ميل ب 
ما اعتقد أنه قوانين كلية لا تتغير للطبيعة البشرية : « لقد وضعت الطبيعة 
البشر تحت سيطرة سيدين : هما الألم والمتعة ۰۰۰ الخ » غير أن هذه 
النظرة الكلية قد بدأت تفسح بالفعل الطريق آمام انثروبولوجيا أكثر 
دينامية حتى فى نطاق المذهب النفعى ذاته ٠‏ قلقد تعلم ميل الابن - 
لم يكن ميل الأب » من الرومانتيكية ومن 'لونت » كيف يفكر تاريخيا - 
ومن ثم وعلى الرغم من أنه استمر يتحدث عن القوانين الكلية ء الا أنه 
قد ازداد تأثرا « بفكرة الطواعية غير العادية للطبيعة اليشرية » (۲۸) 
والارتقاء المحتمل للقدرات الانسانية من أثر المكان والزمان ۰ وبلاحظل 
هذا التوتر أيضا بين شباب الهيجيليين رغم « ماهويتهم » أى اتباعهم 
لل صصعئلمتاجه‌وعه وهی نزعة متطرفة من المثالية ء فلقد اعتقدوا يقينا 
فى ارتقاء الوعی الانساتی ۰ وتمائل مارکس هو وفویرباخ وبنتام ر الذی 
زحره. فى مجالات آخری »> ووصنه يانه قمة التعصب ) » فسلم بوجود 
« طبيعة بشرية بوجه عام » آغرب عنها الانسان » وكان مارکس تواقا 
للغاية للعودة اليها » وتقترن بها « الطبيعة البشرية كما تتحور فى كل 
عصر تاریخی » (۲۹) » وتتمشل الاول فى الانسانية الأساسية للانسان » 
أى الانسان ککائن اجتماعى حق , وتد تتنوع الحالة الثانية 2 بتنوع الاحوال 
الاجتماعية والسياسية , التى قد تبدو فى صورة آنانیه »2 أو فى صورة 
التماس للنفع ء كما يحدث فى ظل الأنظمة الرأسمالية ٠‏ واعتقد كارل 
ماركس بالطبع أن حركة التاريخ متجهة الى الشيوعية » وتنبىء بنهاية 
الانسان الانانی والاغر اپ » واکتشاف طبيعة الانسان وماهيته 
استردادها » 

ویظهر الشعور . وهو من ظلال الرومانتيكية ( أو الب ) - وهو من 
الاقانیم الثلائة لفویرباخج فى کل قائمة تتحدث عن مکونات الانسان 


One Slage Onward, الفصل الخامس‎ Autobiography - J, 5, Mill (A) 
۰ قال ميل انه استمار هذه العبارة من القانو نی جون آوستین‎ 

(۲۹) استعمل ماركس هذه الصطلحات فى كتاب « راس الال » راجع كباب 
(Marx's Concepts of Man - Erich Fromm,‏ نيريررك 1531١‏ ) الفصل الرايع 


۸ ١ 


الأساسية على وجه التقريب ۰ ففی البتعامية » قيل ان حب" الذات 
اللارومانتیکی هو الذى بحرك العالم »> ولكنه يعنى فى أقل تقدير نوعا من 
الأنانية غير الستنرة » لانه اما بحقق, آليا « أعظم سعادة لاکبر عدد » » 
أو یستعمل بدهاء لهذه الغاية ۰ ورغم کل هذا فان جون استیوارت ميل 
آیضا هو الذی دفم الترکیز على الانتروبولوجیا النفعية للتحول من 
الأنانية للغيرية ۰ ولقد رق قلبه بعد أن قرأ الرومانتيكيين » ووسع ميل 
من تصور سعادة الفرد فجعله يضم التعاطف مع الآخرين ٠‏ وهكذا اتجه 
الى الاعتقاد بأن « التعاطف طبيعى » وان كان أضعف من حب الذات فى. 
هذه المرحلة بالذات من التاريخ ٠‏ وكانت الحجة التى استند اليها هی 
امكان استبعاد الأنانية فى رعاية المؤسسات الحديثة من اليشرية بالاعتماد 
على التربية ۰ وینطبق هذا السکم حتى على « القطيع غير الممذب » 
ومستخدميهم ٠‏ وكتب ميل : « ان التعويق. ليس من المقومات الانسانية 
للطبيعة البشرية » (۳۰) وكان بوسع ميل أن يتعلم هذا الدرس - ولعله 
تعلمه من جانب ب من آوجست كونت الذى كان فى هذه اللحظة بعینها 
يدعو الى دينه الجديد المستند الى الشعور أو الغيرية ٠‏ وكلمة الغيرية من 
ابتكاره ويستطيع دين الانسانية أن يتغنى « بالتقدم الرائع للانسانية 
وانتقاله من الشهوات البهيمية الى التعاطف الجرد من الآنانية » (۲۱) 
وحتى شباب الهيجيليين ۰ فرغم ارتقاء عقولهم » وغلبة اللهجة التغطرسة 
على كتاباتهم » الا أنهم تمرغوا فى حب البشرية ٠‏ ووفقا لما قاله فويرباخ 
فان العلامة المميزة للانسان غير المغترب هی أن یکون قادرا على حب 
البشرية ٠‏ وهو شعور مستحيل » من ناحية ملموسة » مادام المرء يحب 
الله ٠‏ وقدم موسى هس التابع الاشتراكى لفويرباخ ۰ الملحوظة الاخرى 
بانه لكى تعحقق هذه الطبيعة الحقة للانسانية فلابد من القضاء على النظام 
الرأسمالى » الذى تمتد جذوره الى الأنانية ۰ ومن الق أن ماركس قد قدم 
برهانا ضد ماكس شترنر قال فيه ان « الذات » هی أيضا مجردة » 
وانها من نتاج نمط ما من النظام الاجتماعى » وحث مارکس - خصوصا 
فى القالات الفلسفية الباكرة ‏ على تحرير الانسان من غربته عن آقرانه » 
واستعادته لماهيته الحقة » أو لكيانه النوعى » وانتهت الأخلاقيات الطبقية 
عند ماركس الى أخلاقيات لا طبقية عمادها الشاعر ٠‏ 
والاقنوم الثانى من الأقانيم التلائة عند فوير باخ هو الارادة 2 وقد 
Auiobiography - J. ٩. Mil (*)‏ ` الفصل' السابعم Gcneral View‏ 
Remainder of my lie,‏ عطا ۵۶ يعقب ميل هنا على امكانات الاستراكية ٠‏ 


(۳۱) هن نظرة عامة الى الوضعية ( انظر ملحوظة ۲۶ ) ص ۲۵۰۱ ٠‏ 


۷. 


اثار كثيرا من الخلاف * وليس من .العسير ادراك السبب 0 والناس من 
أصحاب التکوین العلمی للذهن یطالبون - طبیعی.ا - بعلم للطبيعة 
البشرية ۰ ویعنی الصول على هذا العلم قبول الحتمية من آناس یعتقدون 
آیضا بقدرتهم على تسیر الأحداث ۰ ولا كان الهیجیلیون آصحاب 
استعداد للاعتقاد فى قدرة العقل على تحرير نفسه ۰ فانهم لم یشعروا 
بهذا التوتر شعورا حادا ٠‏ وشعر آخرون به ».وبخاصة أولئك الذین 
انغمسوا فى معمعة العلم الوضعی مثل جون ميل » الذی أقلقته الشکلة 
بغير حد ۰ ورص ميل کل البراهين المؤيدة والعارضة » وانتهی فى آخر 
الطاف الى موقف وسط كان نموذجیا تماما ۰ وحدثنا ميل فى البداية 
عن الضرورة الفلسفية التی دعا الیها آتباع آو ین ( صاحب الیو توبیا 4 
ولكنها كانت متضمنة أيضا فى سيكولوجية التداعى » التى كان يرذح 
تحتها وكأنها كابوس ۰ ولقد سيق أن ركز والد ميل ( جيمس  )‏ وهو 
مؤلف لعدة كتب عن سيكولوجية التداعی - على *سلبية الذهن ‏ وكان 
پزهو لآنه باكتشافه لقوانين هذه السيكولوجية . قد استطاع أن يجعل 
العقل الانسانی منبسطا مثل الطریق.من شارینج كروس الى كنييسة 
القديس بول ( بلندن طبعا ) » وتمرد الابن » نصير الحرية مستقبلا »> ضد 
هذه النزعة البيثية التطرفة وهذه 'الآلية : 


« لقد شعرت وکانه قد آثبت علميا أننى عبد عاجز تبعا لا تبين 
آنفا » وكأن سل و کی وسلوك جمیع الاخرین آحدئته فینا فاعلیات خارجة 
عن سيطرتنا » وانتى مسلوب تماما من قوتی » ۰ 


ولكن میل" بوصفة رسولا للعلم » ونصیرا » الى جانب كونت وآخرين 
لظهور علم اجتماعی جديد , فانه لم يكن قادرا على المسايرة الكاملة 
للنظرية المضادة التى تؤمن بدور الارادة » ومن ثم جاء بحل وسط فى 
« نظريته الخاصة بالظروف » ٠‏ واعتقد ان الضرورة من الملمصططلحات 
المضللة » التى يسهل الخلط بينها وبين القدرية ٠‏ واذا فهمت نها 
صحيحا ؛ فانها تعنئ مجرد مذهب العلة والمعلول عند تطبيقه على الناحية 
العملية الانسانية ۰ وهذا قد أدى الى تخيل وجود قدر معقول من الانتظام 
فى هذه الناحية العملية » وجعل بعض التنبؤ ميسورا * ونشبت المتاعب 
من دلالة المصطلح على « اللاتحكمية » 655داطنائقعسة. التى ما كان ميل 
ليقبلها آیضا *' وجاء حل هذه المعضلة أقرب الى اللغز : « لقد ریت أنه 
رغم ان سلوكنا خاضع فى تكوينه للظروف . آلا أن رغباتند قادرة 7 
فعل الكثير لتشكيل هذه الظروف ٠٠‏ وبوسع ارادتنا أيضا عندما تود 
على بعض هذه الظروف ان تعدل عاداتتا مستقبلا أو و ۳ 

۷ 


۷۱ 


الارتغاب » (۲۲) ۰ ویعتمد البرهان فی الخال الكبير عن الحرية كلية عل 
الافتراض الساپق لهذا النوع من الاختیار الحر الوّثر فى صياغة السلوك 
الانسانی ء دعل التائر فى الاحداث بالتبعية ۰ فلقد تضمن السسطر 
الشهير الذى يقارن الطيعة البشربة « لا بآله تينى بعد الرجوع الى نموذج 
وانما بشجرة » تنمو تبعا لميل القوى الداخلية التى جعلت هذه. الطبيعة 
البشرية شیثا حيا » (*؟) ۰ ولقد طالب الفيكتوريون بکل من العلم 
والهيومانية ( النزعة الانسانية ) بالرغم من تعرضهم لموقف صعب يدفعهم 
الى الاختيار بين الحتمية أو حرية الارادة (5؟) 2 ومن المثير للاهتمام » 
ان نسمم ما قاله كلود برنار عن الوضوع ٠‏ فكما رأينا »> لقد وطد برنار 
الحتمية كأول مبدأ للعلم , الا أنه فرق أيضا بين الحتمية والقدرية وأفسح 
الحال لحرية الارادة 2 وكان برنار يتحدث - يطبيعة الحال س فى کتابه 
دراسة فى الطب التجریبی عن الضرورة البيولوجية . « ولیس الضرورة 
البيئية » > على كل حال فانه اکتشف فى الکائنات الانسانیه قوة حيوية 
La force Vitale‏ وسماها آیضا گنادلعنوم1 1e pouvoir‏ ( القدرع 
على وضع القانون ) » التی تعد قوق الادة ۰ فهی قادرة على التصرف فى 
الادة وتشکیلها (۲۵) ٠‏ 
ومع هذا ففیما یتعلق بالکونات الفلاثة لغویرباج ر أو اقانیمه 
الثلائة ) فان التنوير الجديد قد تسابه هو والتنویر القدیم فى اعلائثه 
من قدر العقل ٠‏ اذ يمثل العقل سواء آکان استنباطیا أو استقرائیا » أو 
استنباطيا عكسيا أو تاريخيا ( جون ميل ) نقديا أو ميتافيزيقا ‏ الأمل 
الانسانی الأساسى للتقدم ٠‏ وحول هذه النقطة » .حدث أعظم اتفاق 
مستطاع ۰ وع الجملة ء لقد أسقط التنوير الانسان اللاعقلانى من 
حسابه ۰ فالعقل هو الراکپ الراسسخ لفرسی الشعور والارادة » 


۳۷ فیما يتعلق بجمیع هذه التقاط ۰ يمأ فى ذلك العيارة الستشهد بها من کتاب 
Aulobiography‏ تاليف 28311 انظر الفقصل الخامس من کتاپ Onward‏ ع5188 One‏ 


.٠ ) الکتاب السادس ( الفصل الثانی‎ Syslem of Logic و کتاب‎ 
Of Liberty and Necessity, 
Of Individuality دن الفصل الثالث‎ "Heg - J, 8. Mil, ۳۳ 


(۳۶) فمثلا , كان Charles Bray‏ من Corertry‏ مفکرا حرا , ومن علماء 
۲و0 _ يؤمن ايمانا متطرفا بالشرورة ۰ واختلف هو وجورج اليوت حول هذه 
المسالة ٠‏ ومن جهة آخری » فان 503165 [ع1اتدة بنتمى الى الطرف المقابل ٠‏ فلقد قال ؛ 
« انها الارادة أو رسوخ الهدف , التى تيسر للانسان فعل أى شىء , أو الحصول على كل 
ها يبتغيه عقله من أمان أو انجازات » ٠‏ 
Principe de médicine experimentale ٠. Claude Bernard (o)‏ 
جاءت ضمن Posilivist Thought in France during the Second Empire‏ 
( اكسفورد ۱۹۶۹ ) ص ۸۰ ٠‏ 


VY 


ولقد بلغ هذا الاعتقاد فى الانسان العقلانی الأوج - ومن الغریب أن 
يحدث ذلك عند البنتاميين ۰ ومن الیسرر حساب القصد بحذافره لهذه 
التركيبة من البنتامیة والهدونية ( الذهب الیونانی القدیم الذی كان 
يعتبر التعة غاية الحياة ) عقلانیا » اذا اعتمدنا على الحمساب الاأخلاقی 
الشهير لكل من خير الفرد أو المجتمع ٠‏ ووسع کل من بنتام وجيمس ميل 
من قاعدة العقلانية حتى أصبحت تتسع للكثير وللقليل أيضا وتيعا 
للا قاله جون ميل ٠‏ 

« لقد اعتمد ابى اعتمادا كاملا على عقول البشر » كلما سمح باحداث 
هذا الاثر حتى شعر كأن كل شىء سیکتسب اذا تعلم السكان جميعا 
القراءة » واذا سمح لكل الآراء بأن تبلغ لهم شفهيا وكتابة » واذا نالوا 
حق التصویت » سیکون بوسعهم اختیار الشر ع »> وستصبح الارادة التى 
اتخذوها ذات تأثر » (۲۰) ٠‏ 

وفیما بعد » تولدت عند جون ميل شكوك خطبرة فى عقلانية الکثرة 
والاغلبیات البرلانية والرأى العام بالتبعية ۰ ورغم هذا » فانه لم یختلف 
اختلافا آساسیا هو والقدمات النطقية الکبری لأبيه ۰ فى نهاية الطاف 
على أقل تقدير ٠‏ وبعد ذکر هذا التحفظ فاننا نقول ان ميل رغم ما غرس 
فى شبابه من مشاعر » فانه نزع الى اثبات خور الحضارة الفكرية » أو فى 
میسورنا القول أنه توقف عن الاعتقاد فى قدرة العقل على النهوض بالاقراد 
والجتمعات ۰ وعل ضوء هذا الایمان » الذی عرضه أيضا ن وان على 
وجوه مختلفة - الوضعیون - والهیجیلیون » فلا عجب اذا استطاع مؤرخ 
مثل لیکی ع۷۳8 ان يؤلف کتابا یمجد الروح العقلانیة فى 
آوریا The Rise and Influcnce of the Spirit of Rationalism in Europe‏ 
فالعقل قادر على اكتشاف قوانين الطبيعة والمجتمع حتى - وكما آصر ميل ب 
اذا لم تزد بعضها عن مجرد قوائين تجريبية « وقى وسع العقل أيضا أن 
.يحدد الامساف الصحيحة ویحث الناس بالنقاش والدليل على مناقشتها » ٠‏ 

ومما له أهمية آن لا فجىء فى هذه الكتب أى ذكر لشىء يمكن آن 
قارن بالخطيئة الأزلية ٠‏ بطبيعة الخال هناك , قدر كبير من الشر والعاناة 
فى العالم » كالفقر والرض والظلم والاغراب ٠‏ ولكن النقطة الاساسية هى 
عدم وجود شىء فى الطبيعة البشرية ذائها لنم الارتقاء » أو للخلاص من 
هذه الاوصاب * ومن ثم ففى الوقت ذاته الذى كان فيه سبرن كيركجورد 
- وکان غريب الاطوار فى زمانه ‏ يتوجم لحالة الانسان الغارقة على 
الدوام فى الخطيثة > كان دافيد شتراوس ينسب الخطيئة الى تناهى 
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الانسان ( ومن حسن الحظ أنه مؤقت ) كما نسبها فویرباخ الى حب 

الله (!) الذى يطرح من حب الانسان لنفسه » ونسبها ماركس الى نظام 

اقتصادى بال ٠‏ آما ميل نفسه فنسبها ال الجهالة » وما يترتب عليها. 

من اختیار خاطیء ٠‏ وجاء هربرت سبنسر فنسبها الى تكيف الكيان 
الانسانى ٠‏ وهکذا ٠٠‏ وعكس حتى اللاهوت المسيحى ال حد ما هذا 

التفاؤل كما تبین من التأثير العارم لنظريات ريتشل (۲۷) فى الجزء الأخير 
من القرن ٠‏ ولقد رفض ألبرخت ريتشل - ومن المثير للسخرية أن يكون 
لوتربا يعنى بروتستانتیا - مذهب الخطيئة الأزلية ۰ واستعاض عنها 
بما سماه ( مملكة الخطيئة ) التى لا تتولد عند الطفل الذى يكتشف عنده 

حافز غير محدد نحو الخير » ولكنها تتولد من العادات والمحاكاة والاستعمال 
الخاطىء لرية الارادة - فالشر يقبل العلاج وهذه هى رسالة التنوير 
الجديد ٠‏ وقال ميل فى كتابه صونصھنعهانانالا (1835) « لا أحد يستحق 

رآيه الالتفات » يتشكك فى أن أغلب الشرور الموجبة الكبرى فى العالم 
تقبل الازالة فى ذاتها » ويمكن قهرها اذا اعتبد على العناية والجهد 
| الائسانی » ٠‏ ووصف دافيد شتراوس الجنس البشرى فى مصطلح أكثر 
ميتافيزيقية بأنه الصنف « الذى لا خطيثة له » وريما استمر الدنس عالقا 
بالفرد » ولكنه شيئا فشيئا سيختفى من الجنس البشرى عندما تصبح 

الروح المتناهية على دراية يلا تناهيها (۲۸) ۰ 
الحصرية ۱ 

من ناحية » يفسر دين الانسانية لماذا اتخذ السؤال الاجتماعی مقل 

هذه الصدارة فى فكر التنوير الجديد ٠‏ فالمجتمع كما لاحنظ ماكس 

شتيرنئر » بتبصر » عيارة « عن طيف جديد وعن كائن أسمى جديد » حل 
محل الاطياف القديمة » أو الآلهة التى لم يعد الناس يؤمنون يها (*) ٠‏ 


Ruse )۲۷(‏ ( ۱۸۲۲ - ۱۸۸۸ ) ۰ وقد شغل على التعاقب منصب أستاذ 
للاحوت فى بون وجرتنجن ۰ وبالقدور الاهتداه الى جوهر تعالیمه عن الانسان فى الجزه 
الثالث من كتابه : )Rechtlerligung und Versoehung‏ ۱۸۷۶ 6“ 

MiH (A)‏ ,5 ,ل — صعتصوت:‌مانلتانا . الفصل الثانی 
حياة يسوع ( ۱۸۲۵ ہ 1853 ) استشهد بها Hugh Ross Mackintosh‏ فى كتاب 
Modern Theology‏ كه Types‏ لندن ۱۲۷ من ۱۱۹ ° ۱ 

(*) ستتكرر هذه العبارات کثبا فى الكتاب وهى تمشل آفة العصر ۰ وقد كان 
بالاستطاعة حذفها . الا أن هذا الاجراء يسىء الى المعرفة أكثر هما ينفعها ٠‏ فالمغروض أن 
القارىء انسان راشد يفهم كل عبارة بالرجوع الى سياقها ٠‏ ولا یصدر حكما على الكتاب 
الا بعد أن يكمل قراءته ٠‏ ولعل النشر الكامل يساعد على تعريف الشتفلین بالدعوة 
الديئية جميع الافکار السالبة التى شاعت في القرن التاسع عشر بوجه خاص ٠‏ وينتظر أن 
تتكرر فى جميع البلدان التى ستمر بتجربة همائلة لتجربة الأردوبيين لها فى هلم المحقبة ٠‏ 
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٠‏ ومن بي الاخلاف الفکریین لاکس شتیرثر فى الانیا . قام فویرباخ مشلا 
باكاداة « بدین للسياسة » بتكيف وحاجات العصر الراهن * ویتضمن 
برنامجا للنهوض الاجتماعی ۰ وکان هذا حقا هو الدافم الرئیسی لحركة 
شیاپ الهیجیلیین. ۰ فهم لم یکتفوا بتحویل الدین الى فلسفة ۰ ولکنهم 
أرادوا وضع تفسبر جديد للفلسفة ذاتها »> وكتب موسی هس معارضا هیجل 
فى مقاله بعنوان ‏ 1864 46۲ عتطمه1105ظ2 ( فلسفة العمل ) : ليست 
الكينونة وانما العمل أول ما نعنى به وآخر ما نعنی به « لقد حان الوقت 
کی تصبح فلسفة الروح ,فلسفة للعمل الاجتماعی » )۲٩(‏ وفى فرنسا » 
وفی الوقت نفسه اعطی کونت الاسبقية فى نسقه لعلم الاجتماع وقامت 
پالشیء نفسه البنتامية » التی كانت آساسا فلسفة اجتماعية » ليست 
معنية على الاطلاق بالدین أو الیتافیزبقا , ولکنها معنية بافادة التنظیم 
القانونى والسیاسی ۰ 
ورغم ان شتبرنر قد زل عندما استعمل کلمة اطیاف ‏ الا أن الفکر 
الاجتماعی للتنویر الجدید یستسق الاشادة لحاولته ان یتخذ طابم العلم, 
وأن ينقشىء «علما للاجتماع» كاملا بالفعل مدعما بالقوانن والقیم التكهنية. 
آما ای نوع من العلم يتعين ان يكون مثل هذا العلم فمسألة تستحق 
النقاش ٠‏ ولقد نوقشت : هل يكون استنياطيا آم استقرائيا . وأية نظرة 
ان وجدت ‏ يتخذها حيال التاريخ ؟ والعلم البنتامى استنباطی يستنتج 
على غرار اقليدس فى.علم الهندسة مبادىء للتشريع من القوائين الكلية 
المفترضة للطبيعة البشرية ٠‏ وتمخض ذلك عن ظهور نظرية للمجتمع 
ساكنة حتى وان كانت تبغى الاصلاح ۰ فهدفها هو تمكين المشرعين من 
ه صياغة قوانين لبلد أو آخر » وشعر جون ميل بالاحباط من هذه النظرة* 
وجمع المنطق الذى وضعه فى كتابه عن المنطق وتوسع فيه فبين روحى 
المنطق والتاريخ ۰ فاولا - وكما. رآينا ‏ لقد اعتقد ميل ان السيكولوجية 
البنتامية مفرطة فى البسناطة ٠‏ ولقد فرق آيضا بين القوائين التجريبية 
والقوانين « العلية » الحقة ۰ فلما كانت المسائل الانسانية جمة التعقيد 
لذا تعمد التعميمات التقريبية وحدها ممكنة » فى حالة الظواهر 
الاجتماعية ٠‏ ۱ 
ولکن الاهم هو أن جون استیوارت ميل قد تعلم , لا سيما من کونت 
ومن کولریدج آیضا » والژرخ الفرنسی ميشليه . كيف یفکر تاریخیا » 


From 26861 to Marx ١ Sydney Hook, (۳۹)‏ تیو يورك ۱۹۳۲ 
تذكرنا کلمات هس بالقول المشهور لاركس : « الفلاسفة فد فسروا العالم ٠‏ آما القضية 
الحقيقية فهى كيف یغیرون العالم » 
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آخر ستاتیکیا ن وهو ما يعنى على حد قول ميل « موضوعا تقبل 
خصائصه التغير » وباين ميل علم المختمع والتكرارية فى النظام الشمسى 
التى یلاحظ فيها التكرار الدائم لنفس المجموعة فى نظام لا يتغير « وعلم 
الجتمم أقرب الى ميد الحركة فى الميكانيكا أو للحياة ة فى علم البيولوجيا ٠‏ 
قلست خصائص الأفراد وحدها انتغير ٠‏ ولكن خصائص الاغلبية 
ليست متمائلة فى مختلف العصور » (۰) وعلى الجملة لقد اتضح ان الاتجاه 
یرمی الى الاهتداء الى نظرة الى المجتمع أكثر تاريخية وتمثلا للارتقاء ٠‏ ولعل 
هذا يصح بوجه خاص عن الانيا > يلد التاريخانية » والمدرسة التاريخية 
فى القانون ٠‏ فمثلا كان .. ماركس من المغرمين بالمنهج التاريخى » ووضع 
فكرة بالغة التعقيد عن النمو الاجتماعى ٠‏ 

ولريما اعتقد ان /المضمون الفكرى للفكر الاجتماعى قد بدأ بمشکلة . 
اعادة البتاء ۰ وكان هذا على أقل تقدير هو ما تصوره عدد لا يأس يه 
من المعاصرين لفترة ما بعد ۱۸۱۵۰ * فعلى ای اساس يعاد بناء الجتمم : 
الحقوق الطبيعية أم التفعية أم التاريخ أم نظرية العمل فى الملكية ٠‏ وزادت 
أهمية هذه الفكرة الاخيرة » بعد أن تضاعفت النظريات الالستراكية 
وهكذا ؟ وسؤال آخر هو ما حى آنواع الحرية التى تباح أو مقدارها ؟ 
وما هو الأكثر حقيقة : الفرد آم الكنيسة آم الدولة آم الامة آم الانسانيةء 
ولا يستبعد حتى ان تكون طبقة اجتماعية بالذات ؟ ٠‏ 


وازدهرت العردية يصفة رئيسية بين الانجليز الليبراليين » وان لم 
يقتصر ذلك عليهم ٠‏ وجاءت اشد بياناتها تطرفا من جماعة الشباب الهيجيل 
ویعد کتاپ )١856( Ein Einzige und sein Eignthun‏ وهو لاکس 
شتيرنر » وهو من کلاسیکیات الفوضوية الختام النهائی الحتوم یل من 
الفکر التجه لتحطیم الأوثان ۰ ونادی اشتيرثر بعبادة الذات بعد أن استبعد 
کمجردات کل الثل العلیا كهيومانية فويرباخ » والطلق عند هیجل ٠‏ 
فيتعين على الانسان أن يكف عن اغراب نفسه » وان يحدد موقفه نيعا 
لمحقيقة الوحيدة , أى ذاته الفذه 6ونعطثل 216 وبذلك يشعر بانه قد 
تحرر من كل سلطان بما فى ذلك المجتمع ۰ ولم يذهب جون ميل الاکثر 
تمثیلا للعصر البورحوازی بعیدا کهذا ٠‏ ومع هذا فانه لم يستسلم لأحد 


(۶۰) 1011 .8 ,1 ب عتعم1 01 emا8ys‏ الکتاب السادس الفصل العاشر ٠‏ 
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عندما دافع عن الحرية الفردية ۰ ولقد شب ميل فى جو من الروح الفردية 
التی تشبه الأفراد بالذرات ۰ وتمشیا مع ما قاله بنتام الذی آراد اخلاه 
الیدان من کل العوائق لکی يفسح الطریق آمام انجلترا الصناعية التقدمية 
فان الفرد وحده هو القيقة , آما الدولة م فکیان خرافی » فما هى اذن 
مصلحة المجتمع؟ « انها حصيلة مصالح الأعضاء المتعددين الذين يتألف منهم 
المجتمع » ومن الحق ان بنتام قد ترك مجالا للرافضين عن طريق التشريع 
حتى يحصل على « هوية مصطنعة » للمصالح الفردية فى الجتمع ۰ ومع 
هذا وكما اشار هاليفى » فان هذا الجانب من البنتامية قد تعرض للنسخ 
. نوعا فى « فلسفة مانشستر المسيطرة » التى استعادت كاملة الهوية 
الطبيعية لادم سميث وبالتيعية مبداً »عنم )5١(‏ وبدت هذه 
الحالة لماتيو ارنولد فيما بعد اشبه بالفوضى د كما انها اقلقت جون ميل " 
الذى أحس بالحاجة آاکثر من بنتام الى تنقيح هذا الاصمطناع » ومظالم 
المجتمع الصناعى » لو دعت الضرورة ٠‏ ومع هذا فان ميل لم يتخل عن 
الفردية » وعلى العكس فقد تشدد فى دفاعه عنها وتناسيت قوة الدفاع مم 
ما جال فى خاطره من شكوك جاءت عن 3يموقراطية الساواة ۰ اذ بدت 
له مهددة بطغیان حدید أسواً « بالقوة » لأنها تهدد بفرض آصفاد الاطراد 
أو التوحید الادی للبشرية الاشد وطأة من أنظمة الطغیان القدیمة ۰ والف 
ميل 1007۷ 00 (۱۸۵۹) - وهو فى هذه الحالة الذهئية ‏ لکی بعید 
سيادة الفرد : « اذ یعتمد کل تقدم فى الجتمع على التقدم نحو الحقيقة م ' 
وتطبیقها , لأن الحقائق الجديدة من اكتشاف الافراد 2 ومن ثم فعل 
الجتمع ان لا يكتفى بالسماح للطبيعة البشرية « بان تتوسم فى اتجاهات 
متصارعة لا حصر لها » انما عليه أن يشجم ذلك » لآن أى محاولة لكببح 
جماح هذا النمو ار يقوم بها الرأى العام » أو غير ذلك تعد محض هوس ٠‏ 
هکذا قال ميل فى برهانه » ودافع عن الفردية طبقا لمبادىء الذهب النفعى 
آکثر من استناده ال فكرة الحق الطبیعی » ورأى ان الحرية آد بمعنی 
اصح حرية الفرد نعود بنفع اجتماعى اکبر من کل من العدالة 
والساواء ٠‏ 


واحال ماتیو ارنولد ناقد الذهب الفردى الانجلیزی فى كتابه 
and . Anarchy‏ tureاÇu‏ قراءه الى الفكرة الالوفة للغاية فى القارة الأوربية 
وفى العصر القديم عن الدولة ٠‏ والحق ان هذه الفكرة أى فكرة الكل" 


The Growth of Philosophic Radicalism - Ellie ۳267 6١١ 
An Introuction پوسطون ۱۹۱۰۰ ا ص ۵۱۶ » اقتبس هذه العبارة 2 وهی لبتتام من ما‎ 
٠ ۱۱۷۸۰ ) ihe Principles of Morals and Legislation, 
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الجماعی ء الاعظم من مجموع مکوناته الفردية كانت آقوی فى القارة 
الآوربية منها فى انجلترا » ومثلت هذه السألة صميم الخلاف بين ميل 
وکونت ۰ ولا يرجم ذلك الى ان ميل لم یم « وجود أى صالح آکبر من 
صالح الگفراد » وهذا ما قاله ارئولد آیضا » ولکنه اعتقد ان کونت الذی 
كان ميل معجبا به كثيرا فى مجالات اخری . بهدد باقامة نظام استبدادی 
روحی وزمنی ۰ ممائل للنظام الذی آقامه. اجناتیوس لویولا ۰ وأيا كان 
ذلك ۰ فلقد سمحت « سياسة کونت الموجبة » للفرد بحرية صغررة 
ثمينة ۰ وسمی کونت لخوفه من الثورة ۰ وتشبها يما حدث فى القرون 
الوسطی الى اقامة سلطة مزدوجة بآن يحل العلماء محل القسس ویحل 
هل الصناعة والبنوك محل اللوك ٠‏ ولا پنبغی أن يحدث خلاف حول 
« القوانن » العلمية وطريقة توجیهها ۰ فلقد آکد حتی اللبیرالیون 
الفر نسیون دالجمهوریون الفرنسیون دور السلطة اکثر من اقرانهم 
الانجلیز ۰ اذ وضع الفیلسوف جول سیمون ئ رغم أنه لم يحبذ قیام 
الحکومات التسلطية - السسلطة فى مقام الحرية » و کتب بقول « ان نظر بة 
الحرية هی نصف علم الاجتماع « فحسب » ویصح وصف کتابه عن 
الحماعات Association‏ يأنه الکمل والصحح الضروری لکتابه عن 
الحرية (۲:) ۰ والف سیمون نفسه کتابا بنفس الاسم فاتطن1ً و1 
ظهر فى السنة نفسها التی ظهر فیها کتاب ميل » ویمکن مقارنة الکتابین» 
وانحاز کثبرون من الفرنسيين آیضا الى جانب الدولة ضد الكنيسة , 
وحاولوا وضع صيغة للمجتمم العلمانی La societé Laique‏ ورغم أن 
الجتمم العلمانی قد وضع نظاما صارما لتنفیذ السيطرة الكنائسية على 
التعليم ء الا أنه لم يكن بالضرورة - مجتمعا تسلطیا ۰ اذ استطاع 
تصوره کنظام حمهوری آو دیمقراطی ٠‏ ولقد جنح فى المارسة العملية 
الى تعزیز سيطرة الدولة ٠‏ 

على آنه قد حدث فى الانيا ازدهار لفکرة الدولة فى آنقی مظاهرماء 
واذا أنوخينا الدقة » قلنا أن الفكرة الالانية مستمدة من تربة مثالية ٠‏ 
وررومانتيكية » لا تنتمي الى فكر التنوير الجديد ۰ ومع هذا فينبغى أن 


Jules Simon. ):۲(‏ - قابطنا 1a‏ باريس ۱۸۵۹۵ ٠‏ الجزه الأول تمهيد 

لقد حاول سيمون مثل استاذه الفیلسوف التلفیقی الكبير فیکترر كرزان اتخاذ موقف وسط 

بين القلسفة والدین » وبين الثقات والحرية ۰ ولا كان مژمنا بالتظام الجمهوری 2 للا 

عارض الامبراطورية الثانية معارضة شديدة » ويعد رجل الدولة والمؤرح فرانسوا جیزو . 
امعلیری مثلا آخرا لليبرالى الفرنسی ۰ الذی يناصر حقوق الافراد , ويعمل فى الوقت 
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تنوه هنا بعض الشىء بهذه الفكرة » وعل الأخص لا لها من آهمية 
لأوربا فى جملتها مستقبلا ۰ وعلینا أن نخص لیوبولد فون رانکه يشىء 
من الانتباه فى هذا القام ۰ فعلى الرغم من ان هذا الجانب من فکر راتكه 
قد تعرض للتحر يف الا أنه مرتبط ببعض الوشائج بالتنو بر الجديد 4 
لقيامه بالبحث عن علم للتاريخ > ولتفضيله النظرة التار يخية كمدخل 
لعرفة الحقيقة , بالمقارنة بالنظرة الفلسفية » ولولعه بالشخص ( وابتعاده 
عن التجريد ) فعند رانكه مثلا « لا تعد الدولة حقيقة الا اذا اتسم وجودها 
بالتشخيص أى بالطابع الفردی والتار بخی » ۰ ومع هذا فقد كانت لدبه 
ميتافيز قا سياسية » وكما قال رانکه فى محاوراته عن السياسة .التی 
كتبها 185 لمجلة Historisch-politische Zeitschrift‏ : الدولة « قسوة 
روحية » وهی بمعنى ما تسبق الفرد 2 وتستوعيه ٠‏ ولها غاية اخلاقية 
وحضارية ۰ وبدلا من التراكمات العابرة التى تخلقها التعاقدات -, فقد 
أدرك رانکه عوضا عن ذلك دور الدولة « كجواهر روحية ومخلوقات 
أصيلة للعقل الانسانى ٠‏ وريما آمکننی القول بأنها أفكار الله ع «۷۲ع) ٠‏ 
ولن يستطاع فهم فكرة رانکه عن الدولة فهما صحيحا بغير اشارة 
لفكرة الامة الکامنة وراءها ٠‏ فبوصفه مؤمنا بالفكرة القومية ء فان رانکه ‏ 
قد أصبح أكثر تمثيلا للفكر الأوروبى الاجتماعى العام ٠‏ ولقد آمن بالفكرة 
القومية کل من جون ميل وبنتام رغم كل ايمانه بالعالية ء وان كان هذا 
بعد الجمع بيئها ‏ بطبيعة الحال ‏ وبين المؤسسات الليبرالية ٠‏ واعتقد 
ميل آنه بوجه عام من الضرورى « أن تتطابق حدود الحكومات بطريقة 
رئيسية هى وحدود القوميات » (55) * وكانت هذه بالضیط نفس فكرة 
جوزیبی ماتزینی ۰ وعل الرغم من أن - اللیبرال ماتزینی قد دافع فى 
شبابه عن الفرد - من فاحية - وأفسح من ناحية آخری الجال للانسانية » 
الا آنه رای القومية اعظم فكرة تجمع البشر , او تمثل تجمعات البشرية ٠‏ 
ولقد استعار ماتزینی مصطلح التجمع 25806188008 من سان سیمون : 
« ان بلدك هى رمز للرسالة التی کلفك الله للقيام بها فى سبیل 
الانسانية » ۰ وثمة ظلال من هردر عند ماثزينى ٠‏ الذى وسبع من مفهوم 
ما كان مجرد فكرة حضارية عند هردر « حتى أصبحت تضم » فى معناها 
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حقوق الأمم أو الشعوب لتقریر مصائرها » باستثناء أن ماتزينى قد آدان 
الاتجاه . واید مؤتمر فیینا ۰ وثمة آثار من النزعة الانسانية لهردر 
Humanitaetl‏ فى فکر رانکه آیضا ۰ ولکن فى آغلب الأحيان قد ابتعد 
رانکه عن هردر ۰ واتخذ موقفا فى منتصف الطريق بين الامة بمعناها 
الضاری والامة پمعناها السياسى ٠‏ حقا ان رانكه لم پر وجود هوية بين 
الامة والسولة , الا أنه قد اقترب من ذلك ٠‏ فالامة الحضارية تجىء أولا فى 
الزمان » وهى نتاج قوى خفية » أو روحية » وليسبت من نتاج تخطيط واع . 
والآن فى المرحلة الراهنة من التاريخ » فانها قد اتخذت شكلا سياسيا , 
وان كان هذا لم بعن عند رانكه توحيد آلانیا ۰ ولا كان رانکه بوصفه 
مؤرخا على دراية حقبيقية بالنواحى المتميزة فى المواقف التاريخية »> لذا 
قنع بترك الفكرة القومية تعبر عن نفسها سياسيا فى الدول الجرمانية 
القائمة ٠‏ ورانکه مثل لاوروبى منتصف القرن » الذى توقف الى حد كبير 
عن الاعتقاد فى وجود قانون عام للسياسة ۰ والذى اكد عوضا عن ذلك 
تفرد « القوی العظمی » واختلاف کل منها عن الاخری ٠‏ ولقد ادرك رانکه 
مثلا الاختلاف بين الحضارة الالانية وحاجة الالان لاستبعاد الافکایر 
الفر نسية حتی يحققون مصيرهم ۰ وفضلا عن ذلك ۰ فلیست القومية 
بالشی» الذی یطرح جانبا ء وفقا لشیثتنا ۰ وقال رانکه مرة آخری فى 
المحاورة : 

« ان المانيا حية فى قلوبنا ۰ ونحن نمثلها شثنا آم لم نشا » فى کل 
بلد نذهب اليه , وفی کل مناخ » فجذورنا ممتدة فى آعماقها من البداية . 
ولیس فى مقدورنا ان نتحرر منها ۰ وهذا الثیء الخفي الذی يسكن فى 
الادنی وفی الاعظم ایضا وهذا الجو الروحی الذی نستنشقه له الاولوية 
على کل دستور » (4۵) ۰ 


ان هذا التوع من الشعور القومی » والذی كان قویا بالفعل فى 
العالم الرومانتیکی » سرعان ما أصيح الفكرة الاجتماعية الاولى فى آوربا , 
عند الليبراليين والحافظن على حد سواء ٠‏ وکما قال احد الفر نسيين الذين 
کتبوا الى مجلة 3402065 Revue de Deux‏ (۱۸۳۸) : لقد الهبت فكرة 
القومية وجدان معاصرية » مثلما فعلت المعتقدات الديئية فى القرن السادس 
عشی « وتتماثل الفكرتان فى تغييرهما لوجه الارض » (53) ٠‏ 
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ویالقارنة لم تكن فكرة « الطبقة الاجتماعية » کمبداً منظم متمائلة فى 
قوة آثرها . وان كانت هذه الفکرة عي الاخری قد بدأت تنمو ۰ فاولا - 
لم تكن الاشتراکیه ذاتها قد وطدت اقدامها على خير وجه کحرکة فى أى 
بلد آوروبی فى منتصف القرن ۰ وثانيا لم يكن الفكر الاشتراكى ذاته 
قد تركن على الجملة على فكرة الطيقة أو الصراع بين الطبقات ٠‏ وبطبيعة 
الحال ‏ كان هناك نقد صارم للنظام الرأسمالى > والفردية المور جواز بة ۳ 
وتصور البورجوازيين للملكية ۰ وبعد أن افترضت الاشترااثية الطبيعة 
الاجتماعية للانسان » فانها نادت بثورة ثانية اعظم من الثشورة الاولى , 
تستطيع أن تحول الملكية الى ملكية جماعية » ومتساوية » على نحو أو آخر » 
وبذلك تتوطد العدال4 الاجتماعية ». وليس مجرد العدالة السياسية . 
وعلى حد قول برودون ( الذى كان قوضويا بالفعل اكثر منه اشتراكيا ) : 
الملكية الفردية واللصوصية شىء واحد ۰ وقال برودون مستعملا صورة ه 
منقحة لنظرية العمل والقيمة القديمة بوجوب اعادة الارض الى المجتمع , 
لآنها لم تنتج من العمل * وفى الصناعة الحديثة ‏ من جهة آخری - رأى 
برودون أن كل شىء ينتج من عمل الجميع » ومن ثم فان الصناعة أيضا 
تنتمى الى جميع العمال ۰ على ان برودون كان معتدلا فى الناحية العملية» 
اذ كان يأمل قى حدوث تعاون بين رأس الال والعمال يتحقق فى النظام 
الحديد * ولقد استمر الاعتقاد على نطاق واسح فى تلك الايام » حتی بين 
لاشتراكيين » بأن الجماعات الاجتماعية قادرة على التعاون سويا ضد 
العدی المشترك > وهو قى هذه الحالة النظام « الاقطاعی » + وان تحقق 
غابات مشترکة ۰ واظهر الاشتر تراکیون اضا تفاؤلا فى نظرتهم للطبيعة 
البشرية ۰ اذ کائوا مازالوا خاضعین نوعا لسحر « فلسقة » القرن الثامن 
عر 8 التی آکدت دور الاقناع والاختيار » ولعلها لم تدرك ادراكا كافيا 
الاحتياجات الحقة للعامل الصناعى الحديث ٠‏ ولقد تحدث موسى هس - 
على سبيل المثال ‏ عن الاشتراکی الحق « فقال ان الاخلاق اللاطبقية لها 
قيم تعبر عن الاحتياجات الخاصة ليس بطيقة واحدة + وانما عن احتياجات 
الجتمع برمته » ٠‏ وتشابه هس هو وبعض الهيجيليين الراديكاليين الآخرين 
لانه وضع الانسان فى الصدارة < وعندما فمل ذلك اعتقد أنه قادر على 
مواجهة الانانية الكامنة فى النظام الرأسمالى ٠‏ ولعل هذا الاعتدال يفسر 
هن جانب ‏ باذا اتجه ميل الى النظر الى الاشتراكية على أنها شىء حمید- 
فاذا امكن تحقيقها تدريجيا » على نحو يتناسب مع تحسن الطبيعة البشرية 
واذا لم تتسيب فى سحق الفردية » قانه ینوی ان يناصرها فى 
الستقیل البعيد + ۱ 
وكان فكر ما ركس هو الاسةةناء الکبر لهذه التعميمات ٠‏ فهو يعكس 
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الاتحاه التضالى فى ال رکه الراديكالية ايان آر بعینات القرن التاسع 
عشر ۰ قرغم الانصاحات الثاليه الباكرة التى جاءت على اسان مار کس 
الا انه ردد خمة الثر واقعية عندما تحدث عن الطبيعة اليشرية * فليست 
البورجوازية مهيئة ر بالقوة ) لحب الانسانية ٠‏ ومن السذاجة الظن 
' بامكان اقناعها باستفراغ فائض رأس المال ٠‏ ومن ثم فليس امام 
البروليتاريا بديل آخر لتنظيم نفسها كطبقة ثائرة على الطيقة الحاكمة 
حتى تهتدی الى غاياتها العادلة » واستعمال العنف اذا لزم الامر ٠‏ ورأى 
ماركس « الطبقة » یمعناها الحرفى متغلغلة فى كل موضع تقرييا . ای 
فى مقاعد السلطة السياسية ودواثئر العمال وفى التاريخ عن بكرة ابية ب 
وليست الدولة ‏ فوق الطبقة . كما يبدو ان البعض يتوهم ۰ فالدولة 
فى الحق ادءة لحكم الطبقة » وتمثل الصالح الطبقى . وكما بين برودون : 
* فان العمل هو الجهد التعاونى للطيقة اکش من عمل افراد منفردين ٠‏ 
وکشف التاریخ على أفضل وجه عما حدث من صراع طبقى للسيطرة على 
الارض ٠‏ والرسالة التاريخية للبرولیتاریا هى النصر ۰ وشعر مار کس ان 
رسالته الشخصية تدعوه الى الاشادة بهذه الطبقة ۰ مثلما آشاد رانکه 
بالامة » وآشاد ميل بالفرد ۰ ومن بين هذه الدعوات الثسلاث . احتلت. 
الصدارة فى التنودر الجد ید الدعوتان الثانية والثالئة ( دعوتا راتکه 
ومیل ), وبوجه خاص دعوة ميل * 
۱ الجنة على الآرض 

نظرات التاریخ" مضمرة فیما قیل بالفنل عن ۶ العلومية » وطبيسة 
الانسان والمجتمع ۰ وفیما يتعلق بمسالة التاریخ بخاصة » كان هناك 
نفس الاتجاه للبحث عن القوانين » ذنفس الثوتر بين الحتمية والحرية . 
والتفاوّل العام نفسه ۰ ؤهناك قلیل من النقاط الاضافية التی تستحق 
الذکر “ ۱ 


أولهنا ‏ التم ركز حول العنصر والعرق والجنس athnorentricism‏ 
اذ كان التنویر الجديه آکثر من التنویر القدیم تمرکزا حول آوروبا ٠‏ 
وانعکس بقصد قى الافتراضات العامة عن تفوق الحضارة الغربية ۰ أو 
الاوربية على باقی المالم * ومن الحق أنه قد استمر ظهور بعض التواریخ 
العالمية ٠‏ ومع هذا فان ما عتاه بوجه عام رانکه ب على سديل الخال س 
بالتاريخ العالمى كان تاريخ القوى الأوربية العظمي' ۷۸۸۵۵۰ ۳08۵60) Dic‏ 
وعلاقة كل قوى بالقوى الاخرى أو كيف استطاعت الدول العظمى بعد ان 
نهضت بشسخصيتها الفريدة أن تضفى التشسخص على القوى الميتافيزيقية. 


AY 


و کان توماس هترى باکل بتطلم بالتل لکتابة تاريخ عالی . ولکنه اقتصر . 
على كتابة تاريخ الحضارة فى انجلتر! ۱۸۵۳ ۰ وعل تعقييات عامه على 
بعض البلدان الغريية الأخرى ۰ وفضلا عن ذلك » فلقد قارن حضارتی. 
سا وافريقيا بحضارة أورويا مقارنة مجحفة ٠‏ فقد رأى فى الحضارة 
الاوروبية وحدها قدرة العقل الانسانى على تعلم كيف ينتصر على الطبيعةء 
وان يسير قدما ۰ وكانت هذه القارنة العدوانية امرا شائعا ۰ وعلى حد 
قول سير هنری مين » كانت هناك مجتمعات استاتيكية ر ساکنه ) وآخری 
تقدمية ۰ وتوقفت حضارات النوع الاول منذ مرحلة ياكرة » بما فى ذلك 
'لصين والهند * ووصفت حضارة الهند بأنها « الاستشناء » الذى تکثف 
عادة فى حضارة آوربا ٠‏ وكتب مين )1١83١(‏ 2 فی وقت باكر فى كتاب 1 
The Ancieut Law‏ 
د ان ما يعنينا فقط هو الجتمعات التقدمية » ولا شىء آکثر لفتسا 
للنظر من قلتها ٠‏ وعلى الرغم من الشواهد الهائلة » فمن الصعب لای, 
مواطن فى آورویا الغربية آن يقنم نفسه اقناعا تامأ بحقيقة ان الحضارة 
المحجيطة يه هى الاستشناء فى تاريخ العالم ۰۰۰ ولا خلاف أن الفسم 
الكيير من البشرية لم یظهر على الاطلاق أية علامة تدل على الرغية فى 
النهوض بالوسسات الحضارية منذ اللحظة الاول التى تعرفوا فيها على 
هده المؤسسات كأملة' فى صورة خارجية بعد تجسمها فى آثار دائمة 
الى حد ما * وباستثناء قسم صغير من العالم » ليس هناك دلائل على, 
حدوث ارتقاء تدربجی بنظام القضاء * قلقد ظهرت هناك حضارة مادية, 
ولکن بدلا من أن تساعد الضارة على نشر القانون : فان القانون قد حد 
من انتشار الحضارة » (2۷) ۰ 


ان کل المؤرخين الذین سبقت الاشارة الیهم » وغفيرهم کثیرون» 
کانوا یتطلعون الى كتابة تاريخ علمی ۰ وهذا يعنى التطهیر الكامل الطلق. 
لكل اشیاح الیتافیز بقا > وتحاوز مجرد سرد الاحداث بالتر تیب الزمنی 
والعمل على اکتشاف النظمات والقوانين العامة للتاريخ ٠‏ والروح العتادة 
للميتافيزيقا واضحة فى کتاب - « الايديولوجية الجرمانية » ١847‏ ۰ حيث 
نبد ماركس الفلسفة الهيجيلية فى شبابها وشيخوختها على السسواء 
ياعتبارها لا تاريخية * ولعل باكل قد انصح على نحو افضل عن افتراضات 


Law - Sir Hen”y Maine (eV)‏ أنواعدم الفصل الثانى أنظر ایضا كتاب 
James Mill‏ ل of Brisk India‏ مامت ر AV‏ ) ۰ الکتاب العانی 1۳6 0۶ 
«كuا‏ كط وفیه تعابير مال آمهی حکومات آوروبا ۰ « سكان آسيا الأقل تعلذ.ا و ترا > 
و » ابو الدارجة ۰۰ وكثير ص التعا بیر الماملة ۰ 


N 


حدا النوع الجدید من التاریخ ۰ وعلى الرغم من ان ما هو معروف عن 
باکل ذاته لیس بالكتير » الا ان کتابه قد صادف اعجابا ملحوظا » فلت ده 
تئر به جون ميل » یل وقرآه حتی دیستوفسکی ۰ وکما فعل کلود بر نار 
فى الفسیولوجیا ۰ وفى وقت معاصر تقریبا » فان پاکل قد زعم وجود 
« ناحية كلية » آو اطرادا پعنی حتمية فى احداث التاریخ ۰ وتمائل یاکل 
هو ویرنار ایضا عندما فرق يبن الحتمیه والقدریه ۰ فلیست الاحدات 
التاريخية نتيجة للصدفة , أو لتدخل ما فوق الطبيعية ۰ ان ما بحدد 
آفعال البشر حو العلل الناجمة عن علاقتها بالأرض ٠‏ والتی یعترف بها فى 
حالات الكتل البشرية » وان لم يعترف يها دائما فى حالات الفرد - 
واسمى ياكل هذه الحالة بمذهب الروايط الضرورية * ولكن هذه العلل 
عقلية » كما انها فيزيائية ٠‏ قاذا كان الانسان بتحول يتأثير الطبيعة 
أى المتاخ والغذاء والتربة والبيولوجيا : كذلك من ناحية آخری » فان 
الطبيعة تتحول من أثر الانسان ء وبخاصة من اثر « تطوير العقل لنفسه 
نبعا لا تحدثه التنظيمات من آثار عليه » ۰ وعلى الورخیت ان يتاكدوا 
أيهما آثر فى الافعال الانسانية أكتر : العقل أم الطبيعة ۰ وفی أى 
اجزاء من العالم ٠‏ وقدم باكل احصائيات للقتل والانتحار والزواج وما 
آشیه لكى یثبت انتظام هذه الافعال » ومن ثم امکان التنيؤٌ (2۸) فى 
التاریخ ۰ واختلف جون ميل هو وباکل فقط لاصراره على ان القوانين 
انتاريخية يمكن ان تکون قوانين تجريبية وحسب " فهناك الكثير من 
المتغيرات فى التاریخ ۰ كما ان البیانات عن الاحداث غير وافية » وبخاصة 
عن الجتمعات. التقدمة » بحیت یتعذر ظهور نوع النبؤات العلمية ء التی 
اعتقد باکل فى امکانها ٠‏ 


"وفی الواقع » ان القانون الاوحد ۰ الذى اتفق المؤرخون فى متتصف 
القرن على وجوده هو قانون التقدم ۰ غير أن هذا كان من العتقدات 
الكلية للعضر على وجه التقريب ٠‏ وكتب استاذ فلسفة فرنسية ۱۸۵۱ : 
« لو كانت هناك فكرة تنتمى لعصرنا بالذات ۰ فانها ستكون ل على ما 
يبدو فكرة التقدم اذا تصورت کقانون عام للتاريخ ومسستقبل 
البشرية ٤0(‏ ) » * ووفقا لا قاله جون ميل فان التاریخ لا يعرض مجرد 
آمثلة للتقدم . أو تغيير تقدمى . وانما التقدم بمعتی التغيير للافضل - 
وكان ميل بفضل كونت على فيكو » أى « فكرة التاريخ كخط منحنى 
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أو تقدم على هيئة مدار فى وضع داثری (50) » ۰ فلم تمح الفائية على 
الاطلاق الایمان بالنسبیه التاريخية » الذی انتشر فى تلك الایام » واعتقد 
ان التاریخ یتحرك تجاه جنة ارضية سیسعد فيه ا التاس - ویتحقق 
توافقهم » فى الجزء الخربی من العالم على آقل تقدیر ٠‏ 


ولم يحدث اتفاق بين مختلف الافراد والجماعات » واتخذ هذا 
الاختلاف احیانا مظهرا جادا » حول طبيعة ودينامية هتا الخط النحتی» 
بل وحتی حول الطریق الوصوف > واعتقد بعض فى لايدية التقدم ۳ 
واعتقد بعض آخر فى احتمالیته ۰ ورکز بعض على دور العقل ۰ ورکز 
آخرون على دور القوی الفيزيائية والادية فى تحقیق التقدم ۰ وکان الهدف 
عند بعض هو زيادة العرفة 2 وعتد آخرین كان سعادة العدد الاکیر > 
والحرية الاكبر للأمة أو الفرد » أو المساواة والاخلاقيات السامية » أو ريما 
خابط من جميع هذه الغايات 


ور کز الهیجیلیون على توسيع الوعی ۰ فقال رينان فى قول هيجل 
حسن : « ان التقدم تجاه الوعى هو اکنر قوانين العالع عمومية ۰ اذ لم 
تعرف الحقب الباكرة من تاريخ الکون اى ذعى ۰ وبزغ الوعی ايان 
الأزمات التاريخية » وقام العلم بمنحه القوة الدافعة ۰ واذا كان.العلم قد 
قضى على جنة ما فوق الطبيعة الا أنه يسر اقامة الجنة عى الارض : 
« عنلما يسارك الجميع فى التور والكمال واطمال 2 والسعادة 
بالتبعية (01) » واتجه رينان الى الاعتقاد بأن التاريخ ريما تجاوز هدفه 
الانسانی » وآنتج آنماطا أسمى من الانسان ذاته ٠‏ وكما هو معروف > 
لقد اعترض مارکس على هذا النوع من الثالية الالانیة » كما تصور فى 
آرض تغمرها الغیوم ٠‏ وقال أن الوعی لا بحدد الحياة » ولکن الحياة هى 
التی تحدد الوعی (۵۲) » وقصد مارکس بالحياة العلاقات العامة 
الاتتصادية التی يجد الناس آنفسهم فیها ۰ فالناس يعملون وفقا لهذه 
العلاقات » سواء کانوا على وعلى بها آم لا »۰ فالعامل الحقیقی فى التخیر 
الاجتماعی ليس الافکار ء أو العقل ۰ ولكنه الصراع بين الطبقات » الذی 
خلقته الانماط الجارية فى الانتاج الاقتصادی والتبادل الاقتصادی ۰ 
وکان مارکس على دراية فائقة بالحقائق الاقتصادية الجدیدة فى آورباء 


٠. السادس - الفصل العاشر‎ باتكلا8ysاem‎ 01 Logic - J. 5. Mill )6»( 


ريم Dialogues et Fragments Philaosophiques . Ernest Renan,‏ 
ص ۱۸۱ - انظر آیضا مستقبل العلم ٠‏ 
Marx (oY)‏ الایدیولوجیة الالمانية وکتاپ مارکس الشاب فى الفلسقة 


والجتمم - ) دوبلداى ) ۱۹۹۷ ٠‏ 


ومن ثم فقد بط پفلسفة التاریخ الهيجيلية من السماء ال الأرض ٠‏ ومع 
هذا ققد شارك الپیجیلیین فى اعتقادهم وجود مصير تاريخي ۰ لآن ادل 
ر الديالكتيك ) فى التاريخ يعمل - بصلابة على تحرر الطبقات العاملة . 
وتحقيق المجتمع اللاطبقى (05) ٠‏ 

ونظر العقلانيون الانجليز » رغم انهم لم يتناسوا العلل الاقتصادية. 
وعيرها من العلل البيثية الى العقل أو الذهن كعله اساسية تحدد التقدم ٠‏ 
وقال ميل بعد أن تمعن فى نظريات كونت وباكل : « ان التغييرات 
.الفکر دة هى أظهر عوامل فعالة فى التاريخ » وقبل « قانون » كونت 
للمراحل الثلائة لانه آکد آهمية الفکر فى التاریخ والتقدم من التفكير 
اللاهوتی والميتافيزيقى الى التفكير الوضعی ‏ دالذی جعل التقدم الاجتماعی 
آیضا امرا مؤكدا )٥٤(‏ ۰ وعل الرغم من ان پاکل قد ضمن العلل 
الفيزيائية ایضا » الا أنه ركز على العقل ٠‏ الذی اذا تحرك . فلن يوقف 
أى شىء تقدمه فى مواجهة البيئة الفزيائية » والقضاء على التعتيمية . ویعنی 
باکل بالعقل آساسا الاستدلال الصلمی الاستقرائی ۰ وبمجرد اکتشاف 
الحقائق الأخلاقية أو السلوكية . فانها لا تتغير . آما القائق الفكرية > 
فائها تتغير تبعا لروح الشك فى العلم التى تزود بالرافعة التى تبطل 
العمل بالوسائل القديمة للبحث . كما حدث فى أوربا الحديثة » والتى' 
أدت الى القضاء على التدهور الدینی والحرب ۰ وانتهی المؤرخ الشاب ليكى 
الى نتائج مماثلة تقريبا . ولكنها أكثر حذرا بعد سنوات قليلة فقط ۰۰ 
فغى کتابه of Rationalism in Europe‏ العزمة Histcry of the Rise of the‏ 
۱۸١١ (‏ ) احتفى بانتصار العقلانية بعد ان عرفها بآتها وسيلة للفكر 
تتولد فى المجتمع بآسره ۰ فلقد انتصرت على التعتيمية الديئية ء وأطاحت 
بالسحر والسحرة » وقضت على الاضطهاد الدينى ٠‏ وعندما انهت الايمان 
بالمعجزات قانها يسرت ظهور العلم. الحديث ۰ وفى الوقت لفسه اسف 
ليكى لتدهور روح التضحية بالنفس فى حضارة متزايدة النزوع الى 


۰ (؟ه) لا يبدو من الضرورى الاشارة ال أن فلسغة التاريخ عند مارکس لم تك حتمية 
سيطة ۰ ألم يقل ماركس : « ان البشر یصنعون تاريخهم » » والم يفسح الجال لدور 
الشخصيات العظيمة » بما فى ذلك الفکرون مثل نيوتن » ويعترف بدورهم فى التاريخ ؟ 
وكانت نظرته تتائر بالظروف ۰ خصوصا للوثرات الاقتصادية والاجتماعية 2 التى ليست 
من . الاختيار الباشر لهذه الشخصيات » مما عرضهم الى اتباع سلوك ومستقدات تسایر 
الکتل البشرية ۰ ولقد رفض انجلز صراحة , « النظرية الطبيعائية للتاریخ » . كما حال 
دون الاعتراف بقیام البشر بتغيير الطبینة وخلق آحوال مستحدثة للوجود ٠‏ 

J, 8. Ml ۶(‏ سب 1۵816 01 System‏ الکتاب السادس الفصل العاشر والفصل 
الحادی عقر ٠‏ 
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المادية . وقال انها تسبيت فى وصم العصر بالروح التجارية والسلود 
السافل الجرد من البطولة (هه) ۰ ومن بين العقلانيين , لعل ميل قد 
توافرت له افضل نظرة للتقدم الفکری - فلقد أدرك ‏ كما آدرك مار کس 
. ان الئاس قد وضعوا فى ظروف اقتصادة واجتماعية وسياسية اضا. 
وان نظراتهم وآفعالهم قد تكيفت طيقا لذلك . غير أن العلولات قد تحدث 
رد فعل على « العلل » . أى أن الکائنات الیشر بة قادرة بدورها عل 
« اعادة تشکیل الظروف » وصياغتها » ٠‏ وما يسر ذلك حو قدرة الانسان 
على التفكير والتأمل «فالفعل الفكرى ينتج معرفة جديدة تقوم بدورها 
بنحقيق التقدم المادى والمعنوى والاقتصادى : وكما قلنا فيما سبق : ان 
هذا الاعتقاد يفسر سر تشبث ميل بالحرية ۰ اذ يعتمد تقدم الحضارة على 
التفكير التحرر » ويتبع ذلك فى نظر ميل - وغيره من الليبراليين ‏ ان 
التقدم ليس حتميا » كما هو الحال عند باکل وهربرت سبنسر ( اذ كان 
الاثنان من الليبراليين على طريقة عنتةة-:#ءوونه1) وعند ماركس أيضا 
بل وعتد راتكه (كه) * - 


قال جول کاستناری لانققعهافةة ەا[ صديق كوربييه وعضو ‏ 
الزمرة الواقعية الجديدة فى فرنسا انه بینما مجد الفن يوما الآلهة 
والابطال ٠‏ قان عليه الآن ان يكرس نفسه لتألیه الانسان » وصور 
الانسان على أنه قد آصبح الان كامل الوعى بذاته وقال : د الى جانپ 
الروضة المقدسة » التى اقصيت منها فاننى سآشید جنة جديدة ۰۰ فى 
مدخلها سأضع ( التقدم ) وسأجعله يمسك فى يده بسيف مشتعل - 
وسيقول للاله : « أنك لن تدخل هنا » ۰ « وهكذ! بدأ الناس فى تشييد 
الجتمع الانسانی (۷) > ۰ 

كان هذا هو اتجاه الایمان الحق للتنوير الجدید ۰ وشارك فيه على 
نحو أو آخر التتمون لكل الفثات ۰ دفی نهاية الطاف ء فانه قد ارتکن 


ره۵) History of {the Rise and Inîluerce of {The Splrit - ۷۲. 9 Lecky‏ 
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على الایمان بالطبيعة والانسان - ولقد شارك فى هذا الایمان ۰ بقدر ما 
حتی الاقتصادیون الکلاسیکبون . الذين بظن عادة انهم متشاءمون ٠‏ 
و کان کل من دافید ر یکاردو العالم وصاحب التظر بات الاقتصادية وعضو 
البرلان يتحدث لغتين مختلفتی : فبصفته عالا اقتصادیا » كان لا بعتقد 
فى وجود توافق طبيعى فى الصالح أو فى سلطة الدولة أى آنه كان يمن 
بالانسان » وقدرته على خلق تواقق مصطنم . ومن ثم قال بآن هناك 
قانونا حديديا مسلطا على رقاب العباد ء قد حكم عل اغلبيتهم يالعيش 
قى مستوى شظف العيش ٠‏ ولكن عندما كان ريكاردو يخطب فى البرلان 
كعضو فى الحزب فانه كأن يتحدث بلهجة متفاءلة عن هوية الصالح 
الفردية » وعن توقعاته ان تغدى أسعار الحاجيات « معقولة وعادلة » اذا 
تحققت بعض الخطوات التشريعية » ويقول « ان انجلترا ستصل الى قمة 
الرخاء والسعادة التی لا تخطر ببال الانسان (۸) »۰ 

قد یدفعنا التفاژل التاریخی الى ان نلهث ۰ ولم يكن رانکه بخشی 
القوة التزايدة للدول الأوريية ٠‏ ولاذا يخشاهنا ؟ ففی عقال شهير برجم ال 
۳ زعم وجود نظام اخلاقی فى الکون يضمن آلیا التوافق بين القوی. 
العظمی » ويستعيد هذا التوافق اذا لزم الامر * وضمن هربرت سبتسر 
کتابه الأول Social Statistics‏ فنصلا عن Evanescence of Evil‏ ( محو 
الشر ) وحاضر کونت عن الارتقاء التدریجی للطبيعة البشرية طبقا لنظریات. 
لامارك عن الخصائص الکتسبة » التی أعتقد آنها ستضمن ظهور دولة اکمل 
اجتماعیا » واستعمل وینوود ريد 1680 ۷۷1۳7۷00۵ الرحالة قى عصر 
الملكة فیکتوریا والمؤرخ الهاوی نفس الصيغة التی استعملها کاستاناری. 
فى وصف مصير الانسان تاریخیا فقال : 


« ستتحقق الاسطورة الجميلة وسیسحق آورموزد ( اله الخب ) 
اعريمان ( اله الشر ) ۰۰ وستتحول الأرض » التی هى الآن بمثابة مطهر 
ال فردوس ۰ ولن يتحقق ذلك بقضل الصلواث والتضرعات . وانسا 
اعتمادا على جهود الانسان نفسه ۰ والتجزات الذهنية المائلة التی رفعته 
الى مکانته الراهنة * فلقد استندت على التجربة دالشاهدة هذه الخترعات 
والکشوف التی رفعته برعاية الله فوق كل الحیوانات وتوجته ملكا علیها" 
وسيدا على العناصر > ومتحکما فى البخار والکهرباء » وعندما نتیقن. 
بالاعتماد على العلم من الوسائل التى تتبعها الطبيعة قى افعالها سيتيسر 


Ricardo. - (0۸)‏ عند 67 1116 المصدر السابق ر( ملحوظة 5١‏ ), 
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لنا ان تحتل مکانها ۰ ونقوم بهذه الافعال بانفستا » وعندما نفهم قوانين. 
الطبيعة سیکون بمقدورنا التنبؤ بالستقبل ٠ » )۵٩(‏ 

هذا الرآی وهو خلیط من الرومانتيكية والعلومية ۰ يحمل ايمان. 
التتویر الجدید بالتقدم + ومن ناحية کبری . فانه حل محل الایمان الدینی, 
القديم > وجاء کعزاء » واستطاع الحفاظ عل آبتاء الغرب حتی حل بهم 
الضيق والقلق من آثر التاریخ والدین » وکان هذا ما حدث فى القرن 
العشرین « 


الس سس سس سس 


ر٩ه) Winwood Read‏ فى كتاب Man‏ 2ه The Martyrdom‏ 
لندن ۱۸۷۵ ب ص ۵۱۲ 9ب ۵۱۵ ۰ وبالقدور مصادفة اشارة آخری للجنة عند شياب 
الهیجیلین » قمثلا قال دافيد شتراوس : « وهكذا لم تعد هده الأرض ۰۰۰ وپوسمنا ادراك 
خیرات الحياة السماوية هنا والآن » ۰ 
كتاب ie Christlische Glaubenslehre‏ واستشهد بها ولیم برازيل فى كتابه 
35 هتتناه” rhe‏ یل ۱۹۷۰ ص ۱۱۸ + 


۸۹ 


CE)» 


عالم التطور 


كما لاحظنا من قبل » لم يدرك چون ميل حقا آهمية تشارلز داروين 
على الاطلاق ٠‏ وأثنى التصبر الکبر للحرية على مستر داروین لاأنه فتح 
« طريقا جديدا للبحث مبشرا وواعدا » لن يستطاع التنبؤٌ بعواقبه ٠٠»‏ 
ولكن وعلى غرار فرنسيس بيكون , وما قاله عن کوبر نيك » فلقد رفض 
.میل كتاب أصل الأنواع باعتباره أحد الفروض )١(‏ الأخرى التى لم تثيت 
بعد ۰ وخلال جيل من الزمان » تحول الفرض الى عقيدة » وأصبح مصطلحا 
« التطور » « والانتقاء الطبيعی » من بين الفردات المستعملة قى کل 
بيت ۰ فلقد وضع الحكيم التقاعد فى مدينة دارون والدفون قى وستمنستر 
على بعد ستتیمترات معدودة من السب ايزاك نیوتن 2 ( ایزاك- العظیم ) 
بكل ثقة طابعه على عصر من العصور مثلما فعل حكيم وولشورب * 


ويعرض العالم الدارویتی » الذى سندخله الآن الكثير من نفس قسمات 
عالم ميل : « العلومية » نفسها والطبيعانية التى تعلو العصر كأنها عقد 
بناء » و نس التفاول بقدر ما , والواقع أن بوسعنا أن ثراه محرد امتداد 
أو نصب آخر من نصب التتویر الجديد . باستثناه شىء واحد : فكرة 
التطور ۰ على أن كل الاختلاف قد ارتکن على هذه الفكرة ۰ وكتب فیلسوف. 
فرنسی « ان التصف الثانی من قرننا ( تطوری ) ۰ اذ حل مذهب وضعی 
دينامى محل الوضعية الساكنة الاقدم (۲) » ۰ ولم يكن التغير فى النظرة 
تغيرا من حيث الکم وحسب ٠‏ ولكنه تغیر فى الکیف آیضا * 


٠) الکتاب الثالث ( الفصل الرابم عشر‎ System of Logic - J. 6. Mil )۱( 
Le 1۳000۷۵۲۳۵ 1dêa'iste ef la reaction contre la science ب‎ (۲) 
Alfred Fouillée Positive, 


۹۱ 


ویحتاج القول السابق الذ کر الى بعض التخصیص ۰ فیلاحظ آولا - 
أن نظرية داروين للتطور تود ثر تأترا متساويا على کل الیلدان . 
ا 11 ٠‏ ففى فرنسا اتفق ق أنصار کوفر 
والوضعية السائدة على دفع العلماء الى التزام الحذر لفترة ما قبل. 
اصدار الحكم على أى نوع من نظريات التطور ٠‏ ولم يصدق كثيرا العلماء 
الیالون للتطور فكرة الانتقاء الطبيعى . ولهذه الأسباب وغيرها » > لم ينتخب 
داروين عضوا فى أكاديمية العلوم يباريس حتى ۸ > وحتى حين ذاك 
فان عدد أصوات التتخبین كانت أقل من العدد القانونى ٠‏ وذكر فى تبرير 
الاختيار أنه انتخب فقط لأنه يعمل مراسلا لقسم علم النبات بالاكاديمية ٠‏ 
وعلى الرغم من كل هذا » فان التطور قد خطا خطوات سريعة للأمام بين. 
العلماء وعلماء الانتروبولوجیا بعد ۱۸۸۰ ء رغم أن الفرنسيين كانوا 
يفضلون تسسمیته بالتحولية «تعفتصتمةةهدتا»ء, وجنحوا بدافع, 
القومية الى اشار لامارك على داروين ٠‏ ولاحظ أحد العلماء الفرنسيين > 
الذى استمر يناهض التطور ۰ وهو يشعر بخيبة الامل ۱۸2۹ : ان کل. 
الحملات والنشرات تقول أن التحولية تسود حاليا « كوصية على العلم ». 
وانها « تحظى بموافقة كل أولى الالياب»والعلماء الجديرين بهذا الاسم(۲)» 
ویناظر هذا البیان بیانات ممائلة لهکسل فى ابحلترا وآرنست هیکل فی, 
آلانیا » فى الوقت نفسه تقریبا ۰ 

ویلاحظ أن فكرة التطور » سواء كانت دارو بتية آم غير ذلك . لم 
تكن جديدة بأی حال ۰ قاذا كان « فرض الارتقاء » ليس قديما قدم الجبال .. 
فانه على أقل تقدير یتمائل فى عمره هو وبوفون وهردر وشلنج وهیجل ». 
كما رآینا ۰ وکتب هريرت سبنسر مقالا حوالى ۱۸۵۲ فى هذا الشأن قارن 
فيه بين أسلوب التفکیر السباکن . وأسلوب التفکیر الدینامی » ودافع. 
عن التطور ضد المؤمنين بأن کل نوع قد خلق منفصلا عن الانواع الاخری۰ 
ومن الخیر آیضا آن نذکر آنفسنا أن الدراية الشخصية بالعيش فى عالم 
يتغير بلا توقف قد تزایدت زيادة مطردة فى القرن التاسم عشر » ولم تکن. 
الدراية معتمدة على نظرية التطور ۰ وقبل داروین بسنوات » ودون رجوع. 
الى سینسر » آعرپ ماتیو أرئولد عن قلقه من الزمان مشلما حدث عندما 


قارن على سبيل الثال فى كتابه العالم الغجرى Scholar Gypsy‏ 
بين « العجلة المريضة » فى الحياة المدنية » والاستقرار فى انجلترا 
العتيقة' ٠‏ 


Armand de Quatrefages. (©‏ استشهد ڊ4 Robert E, Stebbing‏ 
فى الفصل ی کت نت فرنسا فی کتاپ 

"The Ccmparative Reception of Darwinism 

(۲) نفس المرجع 
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لماذا تبلی حياة الیشر الفانية ؟ 

لان حياتهم تدور من تخیر لتخير 

ولان تکرار الصدمات مرة تلو الأخرى 
پستنفد طاقه آقوی الارواح 

ويجمد طواعية القدرات ٠‏ 


ولکن داروین آعطی دفعة للفکرة , حددت معالها ۰ فبعد ۱۸۵۹ » 
الم یقتصر الامر على تغلغل فكرة التطور فى الفکر الأوربى ٠‏ ولکنها سادته, 
رو آصیح من السبتحیل تناول أى سؤال من الاسئلة الدائمة بغير اشارة الى " 
التطور . فلقد اسقطت صورة رادیکالية جديدة للطبیعة کدفقات(*) كونية » 
ولكنها بلا مخطط ٠‏ وفتحت نظرية التطور جبهات جديدة ة فى الحرب بين 
العلم واللاهوت ٠‏ فلقد طوقت الانسان نفسه ء الذی كان حتى ذلك العهد 
معفيا ال حد كبير من الاشتر تراك فى عملية التطور ۰ ويذلك نبهت الى 
الأصل الوضيع للانسان أو أصلة الحيوانى > ووضبعت معيارا واحصدا 
للنظرة المينامية الى المجتمع والحضارة ينطبق على كل الحالات ۰ وخلقت 
:فى نفس الوقت تحيزا مؤيدا لدور الحرب باعتيارما قانسون الحياة 
"الاجتماعية والعضو بة معا ٠‏ وال حد کبیر وكنتيجة للثورة الدارونية , 
بدا كل شىء تحت الشمس ( بما فى ذلك الشسس ذاتها وتبعا لنظرية 
تطور الكواكب ) قى تغير مستمر ۰ وتسببت هذه الفكرة فى ظهور شعور 
كبير بالضيق عند كثيرين ٠‏ وهذا آمر يسهل تخيله ۰ غير أنه فی العالم 
الداروينى ۰ تغلب التفاؤل على التشاؤم ء لأ النظرية الدارويتية قد 
آکدت الدور الخلاق » وقدرة الطبيعة فى أى مستوى على انتاج آشکال 
.مستحدالة وأسمی ۴ 3 
ولقد أوضح هذا المعنى هر برت سيتنس » الذی قد يظن آنه فيلسوف 
'التطور ۰ ففى كتاب 5ن1وأعسلةظ :15 ر ۱۸۱۲ ) »> الذى قدم « فلسفته 
التركيبية » الطموحة فى عشرة أجزاء » وضع سبئسر مخططا « « لكون كل 
ما فيه يتحرك » وهتاك قدر من التوتر فى هذا الكتاب يفوق ما ظهر فى 
کتاب Social Statics‏ » وفیه حدد سپس قاتون التقدم ۰ ولقد 
تأمل التثاوب بين التطور والتحلل . > بل والتفكك 7 ء 'الذى بحدث فى نهانة 
الطاف للکون من آثر استمرار مواظية الحركة « والقوة » » التى لا تسنمح 
لأى شىء بالبقاء فى حالة استقرار بمجرد بلوغها الکمال ۰ ومع هذا ,2 فقد 
() دفقة ترجمة کلمة ۳0066 . وبخاصة فى فلسفة وايتهد » التی سیجی» 
الکلام عتها فى الجزء التالى الذى سیصدر قریبا ۰ ولقد ترجمت هذه الکلمة جملة مرات 


على نحو غير مقبول , فوصفت «' بالعملية » , « والعملية الصاعدة » و « التیار » ۰۰ الخ ۰ 
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تركز جهد سبنسر على التطور ٠‏ اذ یعتمد جانب.من الحکم بالتحلل علی. 
ما نقوم به من تامل نظری فى حالة ما . ومن ثم فاننا نعتقد أن حکمنا 
سری أيض « على حقية ما تتجاوز آقصی قدر یبلفه الخیال »۰وفیما یتعلق 
بالحاضر » أو المستقبل. النظور فان « قانون التطور » فى حالة صعود 
ويحيط يكل شىء ابتداء من التظام الشمسى حتى الانسان والمجتمعات التى 
بناها الانسان . بالرغم من زعم النظرية حدوث انحلال » وأن کل فرد 
ماقت ٠‏ وعرف سينسر التطور بانه حركة أو « تغير » من التجانس الى 
متعدد الأجناس ( فعلی سبيل النال » ما يحدث فى الجسم الانسانی من 
تزاید فى الفروق بين الهام التكوينية ء والهام الوظيفية ) » ومن اللا ءحدد 
الى المحدد » ومن اللا متماسك الى التماسك (5) ٠‏ واستمرت فكرة التطور 
عند سینسر تتبع مذاهب التقدم » كما يبين من الأجزاء اللاحقة فى الذهب 
عن الییولوجیا وعلم الاجتماع » والأخلاق ٠‏ وعزز داروين اعتقاد سبنسر 
بان التطور فى جملته بناء ٠‏ 


حركة الکسون 

وصف توماس هنری هکسلی الذی سماه داروین وكيله العام فی, 
ميحاضرة من آواخر محاضرانه » وآهمها ء الطبيعة بآنها کون‌یتالف من دفقات 
cosmic process‏ : وعنی بالكون بالعتی الدقیق للكلمة الوجود بأسره , 
پما فى ذلك عالم الانسان والاخلاق ۰ ومع هذا ففی افصاحاته الاخيرة » 
كان ماعتاه هكسلى فى .واقع الأمر هو ذلك الحزء من الطبيعة الذى لم 
ئمسه الافسان - وبذلك تكون كلمة « كونى » مقابلة لكلمة horticultural‏ 
أى مايضاف الى الطبيعة من كائنات حيوانية ونباتیة. وتشير كلمة ۲۲06685 
( والتى ترجمناها بالدفقة ) بطبيعة الحال للناحية الهيرقليطية والتطورية 
فى الطبيعة , « وبذلك غدت أوضح خاصة للكون هى عدم ثباته ٠‏ فلم 
بتخلم الکون مظهر الكيان الثابت بقدر اتخاذه مظهر الدفقات المتغيرة » وفيه 
لا شىء يبقى على حاله باستثناه الطاقة التدفقة والنظام العقلانی الذی, 
سخلله » ٠‏ وتحدث هکسلی أيضسا عن التنوع اللامتناهی فى الطبيعة 
« والصراع الهلك على البقاء بين الکائنات الحية » ۰ والعاناة التى لم تكن 
مجرد مصاحب عرضی » ولکنها مکون أساسى لحركة الکون ودفقاته (5) + 


كانت هذه النظرة. من الناحية الجوهرية هی نظرة داروین للطبيعة ٠‏ 


(۶) انظر بوجه حاص الفصول الستة فى وماج[ع۳10 وم عن قانون التطود 
وتقسیره xvi)‏ - تللج) 4 
۱ ره Evolutlo¬ and Btlics - ۲ 11۰ Huxlay,‏ ( ۱۸۹۲ و 
(Evolution and Ethics — Pro'ogomena‏ ۱۸۹۶ ( “° 
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ولقد استغرق صنعها مائة عام » فلا يخفى أنه قد تعذر ظهور هذه النظرة 
بغير أن تسبقها الثورة الجيولوجية ۰ ویحتمل آیضا ‏ وانما پقدر أقل » 
أن یکون للثورة البيولوجية التی ضمت بعض رواد مشهورین مثل بوفون 
ولامارك وجد داروین : ایرازموس داروین دور ممائل فى التمهید لهذه 
النظرة ۰ وعلى عهد داروین » كانت کل مکونات النظرة الجديدة , وکلها 
كوي ب ا ی فن دوا إن اس ء على نطاق واسم » 
وان لم يرحب بها بالضرورة حتي العلميون ٠‏ ومزج داروين هذه المكونات 
فى نسق واحد . وزودها بأدلة مؤيدة دامغة . ولكنه فعل ما هو أكثر » 
فالظاحر أنه لم يكن قد قرأ ما فيه الكفاية من تاريخ الفكر التطورى » 
ومن ثم قانه اعتماء بقدر كبير على مشاهداته » وبخاصة تلك التى جرت فى 
أمريكا الجنوبية » وجزر جالاياج وس ايان رحلته فى الباخرة پیچل, 
۰ -- ۱۸۲۱ ) ۰ وعاد الى انجلترا مقتنعا بقابلية الطبيعة للتشكل الى 
مالانهاية أو يتنوعها بغیر حد ۰ وتشابه هو ونیوتن » لانه خلص الى تفسير 
مستصوب لفكرته . أو لکیف بحری التطور ٠‏ واذا لم تعتیره أول من 
اعتدى الى الانتقاء الطبیعی ء فانه. آول من جعله سحورا لنظريته فى التطورء 
ورآه فى صورته التقدمية الآلية » ويشترك مع التنوعات البيولوجية فى 
الافراد لانتاج أنواع جديدة ٠‏ ولیس من شك فى أن داروین اما أن يكون. 
امع ag‏ ا ی 
النظر يات الأقدم ٠‏ والنظرات التعلقة بالطبيعة والمعتمدة على الدین ۰۰ 


ولم تتسبب الطبيعة عند داروين فى القضاء على تلك التماذج 
الخاصة بالطبيعة » التى سبقت ملاحظتها فى نظرة التنوير الجديد (01: 
ولكنها على العکس قد عززتها » بل وربما قد تكون تمادته فى هذا الضآن»ء 
وسجلت انتصارا « للطبيعانية » ۰ وهو الاسم الذى اتجه المعاصرون الى 
اختياره فى وصف هذا الاتجاه » وعرف شاهد باعي الطبيعانية بأنها 
نظرة کاملة الى العالم ء تفصل الطبیعة عن الله وتخضع الروح للمادة » 
ونضع قوانین لا تتغير تشهد بذلك (۷) ۰ ولم يدع داروین أنه جاء بنظرة 
الى العالم » و لکنه أقصى « التصميم » من الطبيعة » ولقد انساق فى النهاية . 
كما قال لنا فى سميرته الذاتية ۰ الى التنازل عن براهین ولیم بالى (۸) » 


(0) انظر ص ۷۰ ۰ 

Naluralism and Agrosilicism - James Ward, زفق‎ 
٠ ) ۱۸۵ ر الجزء الأول ص‎ 

(A)‏ الاسقف 201377 Evidences of Chrisüanıty - WIliam‏ وكتاب 
Natura! 1160198‏ من الکلاسیکیات لبرهان « الخطط » فى الطبيعة ۰ 


واثتی بدت لداروین یوما ما جامعة مانعة » عندما کان يدرس فى کیمبردج" 
فلا يخفى أن الفصل الجمیل لاية صدفة مزدوجة الصمام ٠‏ لم يكن من 
صنع كائن ذكى ۰ كما هو الحال فى مفصل الباب الذى صنعه الانسان " 
وفيما يتعلق بهذه الناحية » فان عين الانسان ليست قريية من الكمال » 
كما اعتقد بالى آنها كذلك - وهكذا لم يعد البرهان الذى يرد الساعة ال 
الساعاتى ( الله ) يقنع داروين « يبدو أنه لا وجود لأى مخطط وراء تنوع 
الكائنات العضوية وآفعال الانتقاء الطبيعى ٠‏ ولا قارق بين ذلك وبين 
الاتجاه الذى تتخذه الريح )٩(‏ » ۰ وذکر جورج برنارد شو فيما بعد أن 
«القاعدة الدارويئية للتطور قد سلمت الكون للصدفة ٠‏ ولكن ٠‏ وبكل يقين 
انها لم تقصد ذلك - قلقد تماثل الدارويتيون هم والوضعيون فى معنى 
.واحد على الأقل , وهو استيعادهما المصادفة واستيعادهما أيضا للمخطط » 
اذ قال داروين : « ان كل شىء في: الطبيعة قد حدت نتيجة لقوانين 
محددة (۱۰) » ۰ 

ولکن ما القول فى الادية التی اتهم بها الداروينيون فى الوقت 
نفسه ؟ لربما أعطت محاشرات معينة لهکسلی أو عالم القزیاء کینندال أو 
کتاپ آرنست هیکل « لغز الکون » . آعطت انطباعا بأن الادية قد آسرت 
المجتمع العلمی فى نهاية الطاف ۰ غير أن هذا الانطباع كان صحیحا 
جزئیا وحسب ۰ فلقد اقترپ عالم البیولوجیا هیکل فى آلانیا » والذی 
اسمی داروین بالیولدوج ء من الذهب الفلسفی الادی حقا ۰. ودعا هیکل 
ای « الوحدة الرائعة » للطبيعة العضوية والطبيعة اللاعضوية ٠‏ وتمضیا 
مع فلسفته الوحدوية » التی زعم أنه تعلمها من داروین وتعلمها أيضا من 
قانون الحافظة على الطاقة والادة » فان کل شىء فى الکون مستمد من 
الادة » ويؤلف مجموعة تطورية صاعدة ۰ فالياة منحدرة من الکربون 
اللا حى » الذی یتکاثر أو بتضاعف بفعل التوالد التلقائی » وأصل الفعل 
التفسی هو التغيرات الادية الاخری التی تطراً على البرو توبلازم ء وهكذاء 
و بستحق التنوبه أن آلادة عند هیکل كانت مزودة بوعی أولى ۰ آما هکسلی 
خکان شخصية اکثر نمطية - اذ كان یتحدث آحیانا بلغة الماديين » كما 
حدت فى الحاضرة الشهورة عن « الأساس الفزیائی للحياة » ( ۱۸۳۸ ) 
التی قال فیها آزه لا بری وجود آی قاری بين البروتوبلازم البسیط » 


ره Autobiography - Charles Darwin,‏ _ شرت تحت اشراف Nora Barlow‏ 
ر لتدن ۱۹٥۸‏ ) ص ۸۷ ۰ 
(۱۰) نفس الصدر _ آنظر آیضا کتاب 
Huxley‏ ,۳۱ .۰۲ - م1۳۱1 Evolution and‏ 
« یوصفه تعبیرا عن نظام ثابت محدد , کل مرحلة مثه من اثر علل تعمل طبقا لفواعد محددة» 
وهن ثم فلا آقل من أن تستبعد فكرة التطور بمعتی الصادفة »م ٠‏ 


كحم 


والادة باستتناه ترتیب الجزئیات ٠‏ واکه هکسلی أن نقدم العلم قد عنی 
دائما : « امتداد نطاق ما نسمیه بالادة والعلية . وما «صحب ذلك من 
استبعاد تدر بحی من کل آرجاء الفكر البشرى لا ندعهوه بالروح او 
التلقائية » ٠‏ ولکن هکسلی انكر أنه مادی ۰ وفی الحاضرة نفسها . ذهب 
الى التعبیر عن شكوكه الاساسية فى المصطلحات التى درج الناس على 
استعمالها ٠‏ فما الذى نعرفه عن المادة أو الروح أو الضرورة فيما يتعلق 
بهذا السان + « انها مجرد اسماء أو كلمات تطلق على البنية الأساسية 
المتخيلة لمجموعات من الذلواهر العلبيعية ٠‏ ولم يخلم مكسلى رداءه المادى , 
الا عندما اراد القيام بهجوم على الخصوم الحقيقيين أو المتخيلين متل رجال 
الدين ٠‏ وكان العلماء المقتنعون بآراء داروين أقرب لهكسلى منهم الى 
هيكل (۱۱) . اذ كانوا مثل الوضعيين . أغلبهم من الاسميين آو اللادريين » 
أكثر منهم من الماديين ٠‏ 

, وكانت الملامح المستحدنة فى الطبيعة الداروينية .كما سبق أن 
آلحنا - هی عامل الزمان وعنصر الصراع ٠‏ وعقب فردريش انجلز , الذى 
كان طالبا وئیق الصلة بالعلم ب وتأثره على المجتمع على هذين الملمحين 
فى مذكراته عن « ديالكتيك الطبيعة » . وكتب ( ۱۸۷۳ ۱۸۸۲ ) وقال : 
« حتى حوالی القرن التاسح عشر . ظلت الصورة العلمية للطبيعة محافظة 
تماما » ١ ٠‏ 

« لم ينظر الى الطبيعة اطلاقا کشیء ينمو تاريخيا ۰ آی له تاريخ فى 
الزمان ٠‏ فما حظى بالاهتمام كان الامتداد. فى المكان وحده ۰۰۰ فلقد نظر 
الى التاريخ الطبيعى على أنه حقيقى فى: كل العصور , تماما كمسارات 
الکواکب الاهليجية (۱۲) » ٠‏ ۱ 

وتغر هذا التصور للمکان الذی لا زمان فيه بفضل علماء متعاقبین من 
آمثال لابلاس ولامارك وليل » وداروین في آخر الامر - ونفح علم القرن 
التاسم عشر , الذی بلغ ذروته عند داروین الطبیعة روحا تاريخية » وژودها 


)٩۱(‏ ینتمی ۲۳0021 صط0[آستاد الفلسفة والطبيعة فى المعهد اللکی الى موضع ما بين 
الاثتین ٠‏ ولقد عرفب على نطاق واسع بفضل خطابه الذی آلقاه ببلفاست بایرلاندة 
سنة ۱۸۷۶ ٠‏ فلقد اعترف صراحة بانتمائه الى « الذهب الادی العلمی » ۰ ومع هذا 
فیبدو أن هذا الاعتراف قد عني الى حد كبير بالعلاقة التبادلة بين العملیات القزيائية 
والعمليات الذهنیة فى المخ ۰ واقترب تيندال من « ميكل » » واقر القول. بان « الادة > 
بعيدة عن الاتصاف بانها شىء میت ء لأنها تحتوى فى داخلها على امكانات الحياة والنشاط 
الذهئى ١١ ٠‏ ۰ 

Engels )۱۲(‏ 1۳۳160۳10۵ الجدل فى الطبيعة ضمن مقالات تشرت تحت اشراف 
(Clemens Dutt‏ نيويررك 1959 ) س 1۸49 1۸1 ° 


القکر الآوروبی الحديث ج ۳ - ۹۷ 


پبعد زمنی جدید ۰ وشارك علماء ایولوجیا - رغم جاهل انجلز لهم - 
بقصاری جهدهم لاحداث هذه الثورة الزه‌نیه ٠‏ واحتاج داروین الى زمان 
اطول من الزمان الذکور فى التقویم السیحی لا التقلیدی لتقدبر الانحدار 
البطیء الصحوب بالتعدیلات . الذی طرأ على العالم العضوی ۰ وقدر علماء 
الجیولوجیا - وعلی الأخص سیر تشارلزلیل . الذی صحب داروین کتابه : 
مبادىء الجيولوجيا ۱۸۳۰ ۰ معه فى رحلته على الباخرة بیجل - ملايين 
من السنوات بدلا من الآلاف کفترة زه‌نية تثبت نظرية داروین ۰ وظهر 
الذهب الجدید للاطرادية 1115031 ففسر التغیر الجیولوجی » 
ولم برجعه الى كوارث مفاحئة ( تعقیها مخلوقات خاصة ) » ولکنه أرجعه 
الى علل طبيعية شاملة » يمكن أن تلاحظ فى الحاضر » ومن ثم یفترض أن 
هذا التغير أو التحول مطرد عبر الزمان ٠‏ غير أن هذه العدل كالتعرية 
الجيولوجية مثلا لم تحدث آثرا فعالا الا حثيثا » وهكذا يكون ليل قد زود 
العلم بسلم زمنى ممتد الى حد بعيد . كما أنه نبه الى التغير الذى يجرى 
كل يوم فى الكون بلا انقطاع ٠‏ ولا تستطاع مقاوهته أو ايقافة أو عكس 
اتجاهه ۰ وكما أجمل انجلز القول : « بعد التصور الجديد للطبيعة الذى 
أكمله داروین » ذاب کل حمود > وتفکك کل ترابط . وأصبحت کل 
الجزئیات » التى نظر الیها على آنها آبدية مجرد مرحلیات عابرة » (۱۲) ۰ 


وفیما بعد لاحظ انحلز آیضا فى کتاب (الجدل) « الصراع للحياة » » 
الذی حل فى نظرية داروین مکان النظریات السالفة عن التسوافی 
الطبیعی ۰ وحذر انجلز #فسه من الاعتقاد فى وجود الکثبر من الصراع > 
حتی فى الطبيعة (۱۶) ۰ غير أنه قد آصاب عندما آدرك أن هذا انصراع 
من سمات الطبيعة » وآن داروين نفسه قد صوره ء ويتحدث الجميع عنه 
الآن ٠‏ ولاحظ انحلز بتبصر أن النظرية الداروينية تمثل النقلة من المجتمع 
الى الطبيعة . أى من « النظرية الاقتصادية البورجوازية فى المنافسة » » 
ومن نظر ية مالتوس فى السكان أيضا ٠‏ ومن المعروف أن د'روين قد قرأ 
مقال مالتوس الشهير Essays on the Principles of Population‏ 
( ۱۷۸۹ ) ۰ عند عودئه من انجلترا ١85‏ , وتاثر به كثيرا ۰ وتدېن 
بالقدر الکبیر لنظرية مالتوس اشارات داروین التعددة فى أصل الأنواع 
الى « حرب الطبیعة » - « والمعركة الکبری للحياة » » وما شابه ذلك . 
وقوله أن عدد السکان یفوق الوارد ۰ ویتزاید عدد السکان بمتوالية 


(۱۳) تقس المرجع ص ۱۳ ٠‏ 

)١15(‏ النقطة الاساسية عند انجلز هی أنه لا وجود لتشابه كامل بين الطبيعة 
والمجتمع ۰ فهناك الكثير هن الصراع فى المحتمع ٠‏ ولكن الصراع بين الناس ليس من أجل 
الوجود » ولكنه من أجل تحقيق فرص أفضل للاستمتاع والارتقاء ٠‏ 


۹۸ 


هندسية بینما تتزايد الموارد بمتوالية حسابية 0 وبذلك بحدت صراخ 
رهيب على البقاء ۰ ولابد أن بلاحظ - وهذه نقطة فانت انجلن ‏ أن 
داروين قد اختلف عن مالتوس ٠‏ اذ لم ينظر الى الصراع على آنه يحدد 
الأنواع المجديدة. ولكنه بدا له بالاحرى خالقا لأنواع جديدة ٠‏ وتفسر 
هذه الصورة القاتمة للطیيعة ٠‏ التى تعنى ضمنا « الدمار الاكبر » حتى 
رغم ما قاله داروين عن ان « السعداء يبقون ويتزايدون » ويفسر هذا 
لاذا شعر حتى هكسلى شعورا متناقضا نحو حركة الكون أو دفقته ٠‏ فلم 
يكن فى وسعه أن يرقب فى هدوء العاناة التى يلحقها الذئب بالغزالة » 
مهما بلغ اعجابه بلياقة الذئب ٠‏ واعتقد هكسلى أن الطبيعة اذأ عدت 
عالم الحيوان ‏ على آقل تقدير ‏ « فانها تكون فى نفس مستوى عروض 
المصارعين (۱۵) » ٠‏ 

وهکذا لم تكن الصورة الجديدة للطبيعة مرضية على الاطلاق ٠‏ حتى 


عند أولئك الذین رحبوا بها ۰ فيبدو آنها خلقت فجوة كبرى بين الله 
والطبيعة ۰ أو بين الطبيعة والانسان ۰ 
هل الله اذن والطبيعة فى صراع ؟ 
بحیث تجی- الطبيعة بمثل هذه الاحلام الشريرة () ؟ 
تینسون 
وقبل نشر کتاپ أصل الانواع بتسع سنوات ۰ شعر الشاعر 
الانجلیزی تنیسون بالقلق بعد أن قرأ ليل وتشامبرز ولابلاس ۰ لقد عبر 
الامير المتوج للشعراء فى صورة منمنمة عن کل مخاوف عامة الناس الا کیاء 
من الطبيعة الجديدة : آى الجوانب الأخلاقية لهذه الطبيعة « بمخالبها 
وأسنانها الحمراء » » التى بدت غير مكترثة بالحياة عند القرد والنوع 
على السواء ۰ وبذلك کذیت وجود اله للمحبة » فى هذه الطبيعة التی 
لا يعرف لها أى تصمیم أو مخطط . ومن ثم تكون الحياة بلا جدوی وظاهرة 
التغير ذاتها التی اکتسحت کل العالم : 
هناك يدور الاخدود العمیق ء حيث تنمو الاشحار 
ايها الارض > کم من التغرات قد شاهدتی ا 


The Struggle for Exıstence ın Human Society ~ ۲۲,۲۲, Huxley. (°) 
Are God and nature then at strife, Ck) 
That nature lends such evil dreams ? 
: (ملاعلا) وانظر ایضا ال القصبدة التى تستهل يألبيت الآتى‎ 
There rolls the deep where grew the ۵۰ ۳ 
O earfh what changes hast though seen ۱ 


۹۹ 


التلال ظلال . وهی تنساپ 

من صورة لاخری ٠‏ ولا شىء یبقی ‏ _ 
انها تذوب كالغمام ۰ والآرض الصلبه 
کانها السحب تتکون ثم تنفض (۱۱) 


لقد عتر تنیسون على سيب جديد ( فى هذه الاسباب التی عرض 
فیها حیولوجیا ليل ) یضیفه الى اهتمام ماتيو .آر نولد بالتحولات ٠‏ فلاد 
اعتبر مذل هذه الطبيعة الجديدة لا تناسبه کموطن أو دار ۰ غير أنه حاول 
أن يفهمها . واعتقد أنه ریما آمکن أن تمنج خيرا ما فى يوم من الایام » 
أو تنجب « عنصرا اسمی » ° 


ولم يزعج التغير العالم هكسلى بای قدر ولو قليل ۰ اذ رأى 
ما يجرى فى الطبيعة من المفاخر . ورحب بالتعديلات التى لا تنتهى وتحدث 
للانماط السامية ٠‏ ولكنه فى نهاية الآمر شعر بالارتياب . كما ذکر . 
وشعر بضرورة تحديد الاختلاف بين « حالة الطبيعة » و« حالة الفن » ٠‏ 
فلقد انتوی الى الاعتقاد بان الطبيعة ليست اخلاقية . كما انها ليست 
لا أخلاقية . لان أى حکم اخلاقی لا بنطبق علیها , ومن لم فان الانسان لن 
يستطيع حلق حضارة قيمة الا !3ا زدع حا دقته . واحاطها سور لعزل 
الطبيعة عنها ٠‏ فاذا سمح للبستانی مرة واحدة بالتخلى عن اشرافه 
ورعا ننه . ستعاود « الونرات المتصارعة للحركة الكونة . أو دفقات 
الكون . غزوها للحديقة . وتدوسها تحت الأقدام (۱۷) » ( والاشارة هنا 
أساسا لجانب الصراع على البقاء فى الطبيعة ) ٠‏ وبمعتى ما فان الانسان 
والطبيعة عدوان » بالرغم من أن الانسان الشبیه بالبرومینی ۰ اذا اتسم 
باليقظة والحذر سيصبح فى وسعة التحكم فى أى جزء من الطبيعة يختاره 
لغاباته ۰ 

فمنذا الذى يتشكك فى أن العلم حتى الآن قد فعل شيئا آخر غير 
الخير فى تطبيقاته العملية . على أقل تقدير ؟ ومنذا الذى ينكر ‏ كما 
جاء فى القال بالجلة العلمية الجديدة 0006 اکتساح الحركة 


The hills arc shadows, and they flow. 
Frum form to form, and nothing standê, 
They باتک‎ like mist, the 80114 lands, 
like cloufls they shape themselves and go, 


1n 111 Alfred (Lord Tennyson) (1%)‏ ( ۱۸۵۰ ) وانظر 
أيضا الى الفسيدة التی تستهل بالیت الآتى : Nature red in touth and claw‏ 
Evolution anû Ethics Prologomena - ۲ H, Huxley. ۱۷‏ 


۱۰۰ 


العلمية لكل اطبقات وکل الآراء . وانها تمثل عادة جديدة للفكر . على 
هد بها سيعاد النظر فى كل الشکلات (۱۸) ؟ فى مثل هذا الناج » ليس 
من الصعب أن ندهش لقيام هكس لى وفرانسيس جالتون ( ابن أخت 
داروین ) وآخرین بات على انشاء « كهنوت علمی » e‏ يحل محل رجال 
الدین کزعماء للحضارة . أو حدوت الحاح لوضع نظام تعلیمی جدید 
آکثر اتصافا بالطابع العلمى ٠‏ واجمل هکس - وکان من اصحاب 
الفحولة والعنفوان - هذا النوع الجدید من الدفاع عن الحضار:ة . وحاضر 
عن العلم فى كل أنحاء انجلترا . واستمع اليه كل أتواع المستمعين . وطالب 
بدور أعظم للعلم فى التعليم ٠‏ ودارت مناظرات فى هذا الوضوع بينه 
وبين لا أحد سوى ماتیوارنولد . الذى كان يعمل مفتشا للتعليم ٠‏ وتساءل 
أرنولد فى هقاله الشهير Literalure and Science‏ ۱۸۸۲ السؤال الحاسم 
الآتى : هل مازالت الدراسات التى زعم أنها الأفضل « لنا جميعا » هی 
الأفضل ؟ آم “أن هناك درإسات آخری هى الافضل للعصر الحديث » لانها 
اساسا علمية » ؟ لا شك أن أرنولد وهكسللى قد تيادلا الرأى وتقارعا 
بالحجة ٠‏ ولکن - بصفة رائيسية - لقد ناصر أرنولد التعليم التقليدى 
1 وبخاصة الدراسات الأدبية ) بيئما حث هکسلی على قيام تعليم يعتمد 
على « دور أفضل للعلوم عند الأمة العزيزة » * واسشمر بردد التقاط 
الآتية : « أن التعليم التقليدى وعماده الكلاسيكيات , لا يسلح الفرد - 
أو الامة - بسلاح يساعد على النجاج فى المنافسة فى الصراع الكبير 
للبقاء ٠‏ وبعد تغيير التشبیه ( فى لعبة شطرنح العالم الحديث ) لن 
يستطيع اللاعب القيام بالحركات المناسبة ۰ ما لم يعرف قوانين اللعبة , 
إلتى نسميها هنا قوائين الطبيعة » ۰ والنقطة التالية هى أن التص‌ليم 
العلمى من الشروط الأساسية الطلقة للتقدم الصناعی > وللتدر سب على 
المنهج العلمی أهمية آخلاقية » لأنه يغرس اهتماما صحيحا بالبيئة والدليل 
العلمى ٠‏ ورای مكسلى الذى لم يكن مناصرا للتزمت الدينى أن رجال 
العلم آسمی بقدر بعيك من رجال الدين فى الصدق الفكرى ٠‏ واذا غيرنا 
التشبیه مرة آخری ٠‏ قلتا أن هکس كان يتوقع من سندریلا , أى العلم » 
شتا أكثر مما بتوقعه من آختیها القبيحتان : اللاهوت والفلسفة أو من 
آنصار لیفی محتکری التعلیم اللیبر ال ٠‏ ولا كانت ستدريلا توقد الوقد , 
وتکنس الدار ء وتحضر الطعام > لذا نظر اليها على آنها شىء منحط وکائن 


(۱۸) تبهنی Frank Turner‏ ال مقالین ظهرا فى مجلة 21276 کتبهما 
CharlesKingsley‏ : الأول بعتوان 1 Health and‏ والثالى بو ان 
‘Professor Tyndall and {hé Scientific Movement,‏ بدأت Nature Ala‏ 
فى الظهو ر سلة ۱۸۷۱۹ ٠‏ 


مادی ٠‏ ولکن فى الحق آنها وحدها قد آدرکت النظام الذی يسود العالم » 
وشاهدت الدراما الکبری للتطور . وهو يمر آمام عینیها » وتعلمت الابتعاد 
عن التظاهر بالایمان بما ليس له دلیل » ولا يزيد عن تکرار لعبارات غير 
مفهومة عن آشیاء خارج نطاق امکانات العرفة )١9(‏ » ۰ واشترك العالم 
الداروينى هو والتنوبر الجديد فى هذه العتقدات الجديدة ٠‏ 


موضع الانسان فى الطبيعة 


نزع هكسلى قرابة نهاية حياته الى الفصل بين الطبيعة والانسان 
فى أحاديثه » حتى عندما كان يواجه أيا منهما بالآخر ۰ ولکنه كان فی 
جميع الأحوال يفترض « أن للانسان موضعا فى الطبيعة » ٠‏ واختار .هذه 
العبارة موضوعا لکتاب من آهم کتبه ۰ وذعم هکسلی آن الانسان ضا 
جزء من حر كة الکو نیات > وآنه تطور من مادة بدائية أو بمعنی آدق أله 
انحدر من الحیوانات ۰ ویرجم أصل حتی اللکات العلیا للانسان فى 
الشعور والعقل الى آشکال آدنی وقال : « من المتعذر اقامة حد فاصل فى 
التکوین ۰ بفصل بيننا وبين الحيوان » وصور هذه النقطة برسومات 
توضيحية .2 تضمنها کتابه « مقالات عن موضع الانسان فى الطبيعة 4 
۲۳ وین فيها التماثل بين الهياكل العظمی للقرد الشبیه بالانسان 
ممه ١‏ والانسان ذاته ر( لوحة 8 ) ويعنى هذا تجرید الانسان من 
وضعه الدیتی القديم ٠‏ وانكار آى نوع من التميز فى الخلق أو المكانة 
الخاصة » وتفسير الانسان بالرجوع الى قوى طبيعية فعالة وقائمة ٠‏ وقدم 
داروين المزاعم عينها من الناحية الجوهرية فى کتابه The Descent Of‏ 
2 الذى نشر بعد ذلك بثمان سنوات ۱۸۷۱ ۰ 


كان هذا هو السؤال » الذى أطلق عليه هكسلى اسم « سژال 
الأسئلة » والذى أقلق معاصريه كثيرا وهو هل تنطبق فكرة التطور على 
الانسان » هل يحق القول بأن الانسان أقرب الى القرد ء أم الى الملاك ۰ 
ولم ينزعج هكسلى من الرد الداروينى : فالقول بآن الانسان ينحدر من 


Huxley, ۵‏ را Science and Morals‏ ( 188 ) لم یتضمن 
تشبیه سندریلا الذى اختتم به المقال آبة اشارة الى الباحثين الكلاسيكيين فيما یتعلق 
بنظرة حکسلی الى التعليم ۰ انظر برجه خاص ال کتاب : Tuiberal Education Speech‏ 
( ۱۸۸ ) و کتاب : )Scientlıtic Education Notes of an Afternoon‏ ۱۸1۹ < 
وكتاث and Culture‏ ععطعذ-8 ( ۱۸۸۰ ) ۰ ولا داعی للقرل بان مکسلی لم یجید 
اقتصار التعليم على العلوم ۰ فلقد آراد التوسع فى التعليم الليبرالى بحيث يضم العلم 
والتاريخ الحديث والادب الحديث » وما أشبه ٠‏ 


¥ 


الوحوش لا يعنى آنه واحد منهم ۰ ويرجع مجد الانسان الى حالته الراهنة , 
ولیس الى الاصل الوضیم الذی انحدر منه ۰ وفی العصر الذی آثار تسلق 
الحبال ضجة کیری ۰ وصف هکسلی الانسان « بانه مثل جبلی الالب 
والاندیر العظيمين الهائلین فى العالم الحی » ۰ 

« فهو الوحید الذی یملك القدرة الرائعة على التکلم الذکی العقول 
۰ ولقد جمع ٠‏ ونظم التجربة . التی تکاد تکون قد فقدت تماما بعد 
توقف الحياة الفردية للحیوانات الاخری » ومن ثم فانه یقف الآن شامخا 
کالجبل فى موقع آسمی من مستوی آقرانه الوضعاء (۲۰) » ٠‏ 


إن هذا هو الذی حدا بالانسان فى رأى هكسلى الى محارية الکو نیات 
وحركة الكون . لانه ارتفع فوقها ء ونهض باحساس اخلاقى » ويعقل 
واسع » ومن ثم فان هكسلى كان يأمل أن يحقق الانسان مستقبلا آسمی ٠‏ 

كان هذا الرأى حتى بعد آن جمله همكسلى وزركشه قد أثار عاصفة 
عاتية ٠‏ ولا عجب فى ذلك . اذ بدا لكثير من المسيحيين فسقا ۰ فلا يقتصر 
الآمر على تناقضه هو والكتاب القدس » ولكنه ينفى ما تعلموه عن الطبيعة 
ومصير الانسان ٠‏ وعند المثاليين » ولا پلزم أن يكونوا من المسيحيين ۰ بدا 
آمرا لا يحتمل التصديق أن مثل هذه الآلة البديعة التنغيم والتنظيم » أى 
ذهن الانسان ء القادر على التفكير فى الجردات والتعميم » أن تكون هذه 
الآلة مستمدة من عالم الحيوان العتمد على الغرائز ۰ وقال ماكس موللر ء 
عالم اللغة الاما نى العظيم ومن المعاد بن لداروين : « ان القدرة على النطق 
والكلام تعتمد اعتمادا دقيقا على هذه الخصائص التى تنسب الى الذهن » ٠‏ 
آما موقف العلماء فجاء كالآتى : لقد تعذر على كثيرين منهم التنازل عن 
الفروض التى تعلقوا بها طويلا » وأن يقتنعوا بغير اطلاعهم على الدليل 
المؤيت لوجود حلقة مفقودة , كما كانت تعرف جماهيريا ٠‏ ( اذ لم تكن 
هناك أشكال للحفائر الممثلة لهمزة الوصل بين الانسان والحيوان ) ۰ أو 
ما ثبت حدوث انتقاء طبیعی ۰ 


ویعد ليل وآلفرد رسل والاس ( والذی اشترك هو وداروین فى 
اکتشاف التطور عن طریق الانتقاء الطبیعی ) نموذجین للعلماء الذین 
آزعجتهم الانتروبولوجیا الجديدة ۰ ورغم کل ما قیل عن ليل » الا أنه لم 
پژید نظرية داروین تأییدا كاملا ۰ ولم يقر الأصل البعید للانسان فى 
الاضی الذى تسبب فى احداث اضطراب فى الترتیب التاریخی لأحداث 
T. ۴۱, Huxley (۲۰(‏ 9 انظر ال کتاب Man’s Place in Nature‏ 

لعرفة رای حکسلی فى علافة الانسان بالحيوانات الأولى ( ۱۸١۴‏ ) الفقرد الحْثامية ۰ 


الحليقة وفقا للشريعة الوسوية ۰ واعترف ليل بعد كير من التردد 


5 باحتمالية » الانتقاء الطبیعی . ولكنه عجز عن اقناع نفسه, بأن الانتقاء 
الطبيعى . أو آبة علة « ثانوية » خالصة تفدران على التفسير المقيقى 
لظواهر الانسان ۰ وأصر ثيل على الاعتقاد بأن الانسان يقطن « مملكة 
مسميزة » . ای آن. الانسان یتمیز على الدواب بعقل قبل التحسن 
وبالملكة الاخلاقية والملكة الدينية ۰ وکتب ليل فى الفصل الاخیر من کتاب 
Antiquity of Man‏ مار ۱۸۱۲ ) : « لقد منح الانسان وحده الایمان 
المتوافق للغاية مح عقله › والمتجانس مع الشاعی الدينية : التى غرستها 
الطبيعة فى روحه ۰ وهذا آمر يبرر ارتفاع قدره أخلاقيا وفكريا فى سام 
الكائتات » ۰ ولكن كيف حدت هذا التغيير فى الكيف . اللهم الا اذا كان 
قد حدت نتيجة « لقفزة ؟ » واستنتج العالم الكبير للحيولوجيا أن الانسان 
لا بد أن يكون قد ارتقی الى مرتبته الشامخة من آثر وضعه خارج الناموس 
المعتاد للطبيعة ٠‏ فالانسان هو الاستثناء الكبير الأول لقانون « الاطرادية 7 
فى الطبيعة الذى جاء به ليل ٠‏ وعلى الرغم من أن والاس (۲۱) قد ارتكن 
الى مقدمات أقل اتساما بالطايع الدينى التقليدى , الا أنه انتهى الى نتائج 
ممائلة ٠‏ ففی سلسلة من المقالات التى أقلقت داروين كتيرا . ذکر والاس 
نقطتين : النقطة الأولى أن العقل الانسانی قد حقق تقدما على أى مخلوق 
آخر استطاعت الطبيعة أن تنتجه ۰ والنقطة الثانية ‏ أنه لا سسستطیم 
تفسبر قدرات الانسان الفكرية ومواهية الاستاطيقية والأخلاقية اذا استند 
علي فكرة الانتقاء الطبيعى ٠‏ وهکذا يبدو فى نخلره أن هناك قرائن دالة 
على وجود قوة موجهة للافعال ( قوانين النمو الطبيعى ) فى اتجاه محدود 
لغايات خاصة ۰ ولا بد أن نضيف أن والاس كانت لديه نظرة نيرة الى 
مستقبل الانسان : اذ قال : عندما اکتسب ال Himo Sapiens‏ 
مخا » فانه اکتسب فى الوقت نفسه القدرة على توجيه تطوره ٠‏ 


لتد فهم ليل آکثر من آغلب العلماء ما الذی كان موضع التس.اؤل 
نى هذا الجدل : انه الساس « بعرة الانسان » ولا آقل من ذلك ۰۰ فسا 
آزعج الفلاسفة ورحال اللاموت. آکثر من أى شیء آخر - كما کتب ليل 
في احدی الجرائد هو : « خشية أن تتعرض مکانة الانسان وعلاقته بالکون 
الى الحط منها بعد تحديد هبزة الوصل التى تربط بينه وبين الحيوانات 


Wallace )۲۱(‏ اعوون1 +۸۵۱۲ مقال ظهر فى المجلة الفسلية  :‏ بزرارء]2© 
Revicw‏ ( 1455 ) ۰ استشهد بها 1113880 Alvar‏ فى کناب ۵:60 Darwin‏ 
Genera] Reader,‏ معطا ( جامعة جرنورج ) ۱۹۵۸ ع ص ۳۰۸ ۰ 


Ves 


الدانية (۲۲) » فاذا توقب الانسان عن آن یکون متقوما بذاته تنتعتع سک 
كما اعتقدت التقالید الكلاسيكية والسيحية . فانه سیصبح منل الیوانات » 
أى مجرد کائن عرضی عابر عاجز عن السمو فى آفکاره وتطلعاته « هامشی 
وتافه » فى نظر نفسه - بيد آن ليل ووالاس کانا يحاربان فى موقف أشبه 
بدور المآخرة فى عملية التقهقر فى الحرب ۰ فبعد أن تزاكمت حفریات 
الادلة . انجذب کترون لصورة داروین عن الانسان ( وان لم یقبلوا علیها 
بایتهاج ممائل لا فعله حکسلی ) وقوله : « انه منحدر من البرابرة » 
« أنه نتاج عرضی لصراع وحشی على البقاء » لآنه مازال يحمل فى هيكله 
0 الطابع الذى لا یمحی لأصله الدانى » ٠‏ حقا انها صورة خالية من الذوق 
ومحبطة للأمال » أو هكذا بدت لكثير من معاصرى داروين وهكسلى ٠‏ 
وتعرض التفكير الغربى فى الطبيعة البشرية » بفض ل داروين الى تغير 
عميق ٠‏ فمنذ ذلك الحين . كان موضوع الطبيعة اللاعقلانية للانسان هو 
أكثر الموضوعات الحاحا التى دار حولها الحديث : غرائزه وطبيعته 
العدوانية ء وقرابته بعالم الحيوان ۰ اذ دل الانسان الداروینی » ورمز 
الى الانسان اللاعقلانى عند زيجموند فرويد والقرن العشرين ٠‏ 

غير آن الداروينيين تحدثوا عن البشر مثلما تحدثوا عن الانسان ,2 
ودفعوا الانسان الي الانضواء تحت عالم الحيوان » وهکذا « شتتوا الافتراض 
القائم على الوحدة الأساسية للبشرية (۲۳) .» وعلى الجملة فانهم كانوا 
میالین الى ارجاع هذه الفروق الى مقومات بيولوجية ۰ آکثر منها آسباب 
بيئية ۰ واستمر التنویر الجديد مثلما فعل التنویر القدیم وبخاصة فى 
انجلترا وفرنسا - فى توكيد دور « الظروف » کالناخ والانظمة السياسية 
والاقتصاد بة والتعلیم والثقافة وما آشبه ۰ وانتقل مر کز الثقل الآن من 
الاقتیات الى الط‌يعة ۰ ومن ثم ازداد الائحاه ال « القدرية » وهنه الکلمة 
هی ( بعبع ) التفکیر على طريقة التنوير ٠‏ ۱ 

وجاء التنبیه الى هذا النوع من التفکیر جزئیا فقط من الدارؤينية ٠‏ 
وكدا رآیتا . فلقد وضعت الرومانتيكية والتاريخانية ثقلها على الجانب 
المتميز من الطبيعة البشرية والحضارة والانسانية بدلا من أن يعنوا بالجوانب 
الكلية , وقامت بالدور نفسه فى عهد داروبن القومية والامبريالية ٠‏ ومع 


clenlific Journals - Sîr CRrles Lyell, (۲۲‏ مم مختارات حمعها 
,0۵ 120۳۱۵۲ ( جامعة ييل ) ۱۹۷۰ - ص ۲۳۱ ۰ تاربخ هذه اللحوظة الخاة 
مو ۷ دیسمیر ۱۸۵۹ ٠‏ 

Evulutlon and Soclely. فی کتاب‎ J. W. Burrow, )۲۳( 
۱ ۰ ۱۳۰ كبسردج ۱۹۹۲ ناض‎ 


۱۰۵ 


هذا فقد نبه داروین الى الجانب التمیز عندما ركز على التنوعات والأنواع۰ 
فما كان للتطور نفسه أن بحدث بغیر التتوعات الطفيفة الاولية بين الافراد 
المنتمين للنوع الحیوانی ۰ وبالمثل لقد عمد داروین » بعد أن تأثر بتنوع 
الاجناس أو العناصی الانسانية » الى تفسیرها کأشیاء قد اعتمدت على 
الانتقاء الجتسی ۰ 
واكتشف داروين التفاوت الانسانی الاساسی ‏ كما يمكن أن سمى ب 
فى ثلاث مجالات فى العالم الداروينى : التفاوت بين أجناس البشر . 
وتفاوت بين الأمم »> وتفاوت بين الأفراد > ولقد دار التفكير بطبيعة الحال 
فى الأجناس قبل داروين بامد طويل ٠‏ وكان أعظم الكتب تأثيرا فى 
هذا الموضوع فى القرن التاسع عشر حو كتاب الكونت جوبينو « مقال عن 
. التفاوت بين الأجناس أو الاعراق » وظهر ۱۸۵۲ . وتيعه ۱۸۵۹ - كتاب 
عن الاسطورة الارية لادو لف بکتیت ]۲160۱0 ویدعی Inde Europcan Origins‏ 
وبذلك لم يكن من الأمور غير الألوفة . على عهد داروین القیام بالتفرقة 
بين الاعراق اعتمادا على الاختلاف فى شکل الجمجمة أو اللون » أو بالر بط 
بين السلوك الذهنی والاخلاقی وبين التکوین الفزیائی ۰ ومع هذا فقد اعتقد 
الداروینیون فى وجود آجناس سامية واخری دانية ۰ وبذلك شارکوا فى 
التعصب البنی على العرق أو الجنس ۰ فلقد جمع كل من داروین ووالاس 
النظریات الشائعة الجارية عن الاصل العضوی الواحد » والتعدد الأصول 
فى فکریهما ۰ واعتقدا آن الأجناس الختلفة للانسان قد تکون منحدرة من 
أصل واحد » ولكن بعد نقطة معينة حددها والاس بأنها الزمن الذى أصبح 
فيه الئاس قادرين على القيام بالتفكير » نمت آنسناب مختلفة وتنويعات 
مختلفة » وشق کل منهم طريقه منفصلا عن الباقين ٠‏ وتوافقا مع فكر 
هر برت سینسر قى الوضوع . رأى کل من داروين ووالاس حدوث تنافس 
ذهنی وآخلاقی مترتب على ذلك بين الأجناس » ينتصر فيه الافضل 
استعدادا للكفاح فى الياة » وينبعث منه فى نهاية المطاف سلالة أسمى 
من البشر ٠‏ وفى المرحلة الأقرب عهدا فى التاريخ أصبحت السلالة الأفضل 
هذه سلالة الأورو بيين 20005م10نا8 ۲۵۵۵ , الذين اتجهوا على هذا العهد 
الى انشاء امبراطوريات فى جميع انحاء العالم ٠‏ وكتب والاس ١835‏ : 


« أن الخصائص الفكرية والسسلوكية والفزيائية للاوربی تتضف 
بتمیزها ۰ ولقد بسرت له نفس القوة والقدرات » التى ساعدته على النهوض 
فى قرون قليلة من حالة التجوال الهمجى وبأفراد شحيحى العدد طابعهم 
السكون الى حالته الراهنة من الحضارة والتقدم ۰ ويسر له ذلك » عتدما 


۱۰۹ 


احتك بالهمجی الغلبة فى الصراع من أجل البقاء والتزاید نظير ما أنفق 
وبذل (۲4) » ۰ 

و یعد التفاوت بين القومیات » اذا نظر اليه من الجانب الانتروبولوجی 
مجرد نوع من هذا الفکر المت ركز على الاعراق والاجناس ۰ فمثلا لقد كان من 
الأمور الشائعة حين ذاك أن يقال بوجود هوية بين السلالة الأوربية 
Homo Europaeus‏ والآرية » أو بين أصحاب الامخاخ الكبيرة المزعوميلء 
والقسم الاکثر حيوية من الجنس, الأوربى » بل ويقال ان اسمى ممثليه 
حدیثا هم الجره‌ان والفرنسيين ۰ أو أى جماعة قومية آخری ۰ ان هذا 
النوع من التفكير كان متوطنا هو والفكرة القومية الجديدة » التى ستناقش 
فيما بعد بتفصیل آکبر (۲۵) ۰ 


وکان نوع التفکیر الذی استهل بعلماء الاستنسال والتناسلیات . 
أكثر ارتباطا بصفة مباشرة بداروين ٠‏ وأبرز هذا الاتجاه فى التفکر 
الاختلاف بين الأفراد » أكثر من دلالته على الاختلاف بين الجماعات » ولقد 
اتخذ داروين بالذات اتجاها أقرب الى اتجاه البيئيين فى تصوره للتنوعات 
الفردية ۰ فتمشيا مع نظريته فى « وحدة التناسل » 282868081 التى 
شرحها فى کتابه ۱۸۹۸ ۰ انتهى داروين الى الاغتقاد بأن الاختلاف فى الخلايا 
الجرثومية قد بدأ في الأصل في صورة 865211168 أو جسيمات مادية يقذفها 
الجسم ٠‏ ورأى أن الخلايا الأولى لا تتائر بالتغيرات التى تفرض على 
الجسم ۰ ويستطاع بعد ذلك توارثها . ونسف عالم التناسليات الألاثى 
أو حست فايزمان هذه النظرية ٠‏ والتى تعد آساسا نظرية لاماركية عن 
توارث الخصائص المكتسبة ۰ وفرق تفرقة حادة بين الخلايا الجرثومية وخلایا 
الجسم » ورای أن الخلايا الاو لا تتاثر بالتفیراته التى تفرض على 
الخلايا الثانية ۰ وعززت نظر ية جر يجور میندل فى الوراثة » والتی جرت 
بالفعل فى ستينات القرن التاسع عشر » ولكنها لم تعرض الا ۱۹۰۰ ۰ 
عززت هذه النظرية تعزیزا كبيرا ٠‏ وعاصر فايزمان عالم الانتروبولوجيا 
فر قسيس جالتون » وهو ابن خال داروين » واسشعان بالاحصاء فى دراسة 
تأثير الورائة عبر عدة أجيال ٠‏ وتزعم كشوف جالتون والمسجلة فى 
Hereditary Genius‏ (العبقرية الموروثة ) ۱۸١١‏ ۶ انها بينت وجود 


The O:igin of 2511:0226 فى عقال بعنوان‎ Alfred ۳8861 Wallace (¥4) 
Anthropological Society فى مجلة‎ Races and the Antiquity of ۰ 
The Death of Adam, فى کتاپ‎ John. C, 6۳۵6۲ استشهد بها‎ 
۰ ۲۱۸ اد ص‎ ۶۹ 
۰ ۱۲۲ انظر ص‎ )۲۵( 


فروق عمیقه بين العقول ٠‏ غير ان هذه الاختلافات لا تورث عادة ۰ بخضص 
النظر عن آتر البيئة ٠‏ واقتنم جالتون - كما یقول فى مذ کراته : « ان 
الورائة عامل بعيد الاثر فى نمو الانسان يفوق أثر القوت والغذاء » ۰ 
وكان هذا الاقتناع > الذى عززته كشوف فايزمان هو الذى ساق جالتون 
لكى يقترح انشاء علم جديد للوراتة هنوت وعلم الوراثة . أو 
التوليد الانتقائى للبشر هو الوسيلة الوحيدة - فى أغلب الظن - وآقر هذا 
الرأى داروين ۰ وان كان قد اعتقد ان هذا اقتراح بوطوبی - لأنه يرمى 
ال أهداف بعيدة النال كرفع مستوى النسل البشری ٠‏ وايقاف ولادة « غير 
اللائقين » ويتحقق الارتقاء « باللائقين بالزواج الممكر والرعاية الصحية 
لاطفاليم » )۲١(‏ ومع هذا فقد كان التنفيذ الشامل لهذا النوع من علم 
الوراثة يعنى وضع طلاء قدرى على سلوك الأفراد والجماعات أو على الأقل 
_ لقد اعتقد الآن أن البيئة أمر ثانوى بالمقارنة بالخصائص البيولوجية 
الكامنة فى بلازما الخلية الجرثومية . كما سماها جالتون ۰ وحارب هربرت 
سبنسر _ بطبيعة بلال - هذا الاتجاه . وحاربه أيضا مجموعة من المصلحين 


الاجتماعيين . الذين زعموا أن الغذاء والقوت لهما آثر أقوى ٠‏ 


اللاادرية 


بعد أن ظهرت هذه النظرات فى الطبيعة البشرية غدا أثر الداروينية 
على الدين من الأمور التى يسهل التكهن يها الى حد ما ٠‏ وکل ها تیسر لها 
تحقيقه هو تضخيم الازمة الدينية , التى كانت تحتاح آوربا على هذا 
العيد ٠‏ وليس من شك ان الداروينية لم تكن التسیب الوحيد فى تزعزع 
الايمان الدینی فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وفى بعض أجزاء آوربا » 
لم تكن آهم العوادل الساعدة على ذلك ۰ ولکن على الجملة وبمضى الزمان. 
ساهمت الداروينية مساهمة قوية فى مواصلة « الحرب بين العام 
واللاهبرت » , وفى مصرع الدين كما فيم تقلسدیا . وفی بزو غ أوريا 
علمانية جديدة ۰ وكتب اللورد أكتون الى ماری جلادستون ۱۸۸۷ (۲۷) 
قول : « ان زماننا هو عید استسلم فيه اللا ايمان المتخذ شكل الشك الى 
اللا ايمان المتخذ شکل الاقتناع الیقینی » ۰ وصادف الكتير من اللاایمان 
تعبيرا عنه فى الذهب الجدید « للادرية » وهی کلمة صکها هکسلی فى 
مقابل « الجتوصية » فى تاريخ الكنيسة , الذين زعموا حصولهم على العرفة 
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۰ ۳۲۲ دن‎ Momo, ies of My Life -- Francis Galton, (¥) 
Gertrude ۵۵۲ استشهد بها ۸6/0۲ 1:0۳ فى کناب‎ )۲۷( 
٠ ۱۹۶ ر( شیکاجو ۱۹۵۲ ) ص‎ 


۱۰۸ 


الشاملة , لاول الأشياء وآخرها ۰ غير أن كلمة اللاأدرية ( الاجنوصیة ) 

قد بدت محايدة للغاية . وانطبقت على الاعتقاد اليقينى الذى اتخذه 
كثيرون الآن عن عالم بلا مخطط أو روح ء أو اله » يتحدث النأس عن موته 
علنا ٠‏ 


ويلزم القول بان التطور هه ۶۲ فى ذانه قد آمکن تفسيره أحيانا 
فى صالح الدين ٠‏ اذ ستند الكثير فى هذا الشأن على نوع العناصر التى 
يختارها المرء من الداروينية . أو تثير انتباهه ۰ فلقد ركز اللاهوتيون 
الليبراليون على الملاهح التقدمية > آکثر من تركيزهم على الملامج الآلية ٠‏ 
وبذلك آمکنهم وضبع لاهوت طبيعى صور الله كمزود تلدافع الأصلى لعملية 
التطور وهدفها ٠‏ وهکذا لم ير فردريك تمبل رئيس أساقفة كانتربرى 
فيما بعد أكثر من « خلاف ظاهرى » بين الدين والعلم ٠‏ فلم بهدم مذهب 
التطور - فى نظره ب ث شیثا من الحقائق الكبرى ۰ ودعم البرهان القائل 
بوجود مخطط للکون « وشد آذره اکتر من ذى قبل » . وان وجب آن 
لا يفهم تماما بالعنی الذی آدر که بای ٠‏ ولقد ترك الانسان مالکا « لقدرة 
روحية » > هی « العماد الاساسی لعزته وكرامته 2 وترك أبضا القانون 
الأخلاقى دون مساس ۰ وهو القانون الذى نسبه الله لنفسه ٠‏ واستودعه 
الملكة الروحية للانسان » (۲۸) ° 


ولقد حدثت محاولة حديثة العهد لتصوير داروين ذاته کواحد من 
هذا النوع من رجال اللاهوت الطبيعيين ۰ ونظرت هذه المحاولة الى الجدل 
الدائر حول المعنى العام للتظور - فى انجلترا.على الأفل - على 
آنه يدور فى نطاق اطار من المذهب التألیهی (9؟) ۰ ولكن الحقيقة لم 
تك كذلك بكل تأکیة ٠‏ فمن الحق آن داروين الحذر لم يتنازل عن النظرة 


Ths Relation B2twaen Religion pis فى‎ Frzdrick Temple (YA) 


and Science‏ ( ۱۸۸۶ ) ۰ آنظر بوجه خاص الى الحاضرة نمرة ۶ والمحاضرة 
نمرة 1 ۰ ویر کزالکناب على محاضرات 1281202208 . التى آلقاها تمیل ١‏ الذی 
أصبح فيما بعد اسقف اکستر فى اکسفورد ١885‏ ۰ واستعمل, آتدرو وایت نفس الحيلة 
فى کتابه الشهير History of the ۱۷۵۲۶۵۰۶ of Science and Theology in‏ 
Christendom,‏ : و« حقا لقد دارت حرب بین العلم و اللاحوت 


المتزمت الذى عرشن صورة بالية للعالم تذکرنا بالعصر الوسيط ٠‏ ولکنها لم تك حربا 
دين العلم والدین > ٠‏ ولقد تعارض ۱ التطور هو واللاهوت ۰ ولكنه لم يتعارض مع الدين ل 
تمعا لا قاله وایت ٠‏ ۱ 
The Impact of 1۳2 ۲7۲ on Convenitlonal — Robert, M, Young (۱‏ 
Thought‏ وكتاب rhe Victorian Crislg of Faith‏ ضمن مختارات جمعها 
0 [تتامطاسة لندن ( ۱۸۷۰ ) ° 


۱ 


١ e 


الدينية الني شب علیها . وأنه كان مازال من التأليهيين عندما آلف کتاب 
اصل الانواع ۰ ولکن لاهوته تعرض لما پشبه المأزق ۰ وعلی کل حال > 
فلقد تحول داروین من مسیحی الى مؤمن بالمذهب التألیهی ثم الى واحد من 
اللاآدر ین »> وحدثت هذه النقلات على نحو راسم لا بحتمل الخطاً ء كما 
آوضحت سیرته الذاتية » التی کتبت فى مرحلة متأخرة من حياته ۰ وتمثل 
هذه النقلة وهذا التحول فى واقم الامر مظهرا دقیقا لما آحدنته التأملات 
على الناحية الدينية من آثر على مصداقية الکتاب القدس . ولا ترتب على 
النقد التوراوی الحدیث . الذی تآش به کثبر من الثقفین ۰ ففی البداية 
توقف الایمان بالسيخية » کدین سماوی موحی به ۰ وبعد ذلك توقف 
داروین عن الاعتقاد فى برهان اتباع الطبيعة لمخطط »> بعد أن عثر على 
تقسیر بديل لکیف تعمل الطبيعة » عندما اهتدى الى فكرة الانتقاء 
الطبيعى ٠‏ آما البرهان الذى بنی على وجود العاناة فقد بدا له هو الآخر 
ردا قويا على القول بوجود علة أولى عاقلة ۰ واستمر يشعر بصعوبة 
الايمان بان العالم من نتاج الصدفة العمياء . ولكنه استنتج أن العقل 
الانسانى الذى تطور من الحيوانات الدنيا » لن يستطيع يكل يساطة 
حل مثل هذه العضلات ٠‏ وهكذا! وبناء على شهادته ء قانه غدا من اتباع 
مذهب اللاأدرية واستمر هكذا (۲۰) ۰ 

ولیس مذهپ اللاأدرية صورة جديدة من الذهب التألیهی ۰ و کان 
فى طر بقه الى الصعود بعد ۱۸۵۹ ۰ وناسب تماما روح العصر واحتیاجاته 
بحیث تعين البحث عن کلمة مناسبة للتعبیر عنه ۰ وبعد ذلك بسنوات » 
شرح هكسلى كيف صك كلمة « لاأدرية » فقال لنا آنه كان محاطا بزملاء 
من الذين كانوا يتبعون نوعا أو آخر من المذاهب ( وبخاصة فى الجمعية 
الميتافزيقية الجديدة ) » أى من الملحدين والتأليهيين والماديين والمثاليين 
وغير ذلك ٠‏ وسرعان ما استخلص أنه ليس واحدا.من كل هؤلاء ٠‏ الا آنه 
برغب أن يكون له ذیل مثل باقى الثعالب » ومن ثم اختار الأجنوصية 
ر اللاأدرية ) كمقابل للجنوصية ۰ ومما آثلج صدره أن الصطلح وفق 
« وأصاب الهدف » وشرح هکسلی ما الذی يعنيه الصطلح له ٠‏ انه « لا يدل 
على عقيدة » وانما يدل على منهج » ماهیته تستند على اتباع الرء لعقله 
فى مسائل الذهن » وعدم ادعاء أى نتائج تتعذر برهنتها (۲۱) ۰ أنه يمثل 
ببساطة الروح العلمية التی ترفض الذصاب إلى ما وراء الحقاثق ۰ ولکن 


Autobiogrphay — Charles Darwin (°)‏ مختارات جمعتها Nora Barlow‏ 
لندن ۱۹۰۸ ۰ انظر برجه خاص الى القسم الکبیر عن R?ligion Belief‏ 

Huxley )۳۱(‏ ,1 ,۲ س صعاه‌ناده‌یش القرن التاسم عشر - الجزء ۲۵ هس 
فبراير ۱۸۸۹ ٠‏ 1 


۱۹۰ 


الاجنوصية رغم ادعائها الحياد . الا آنها كانت مصحویة تعصب ضد 
الدين ۰ أى طبقا لاستعمال هکسلی للمصطلح فى أقل تقدير ٠‏ اذ كان 
یعانی طيلة حياته من كراهية اللاهوتيين odium theologicum‏ 
ككل آنصار داروين ۰ ومن هنا فرغم أن هكسلى قد اعترض نظريا على 
المذهب المادى » وعلى المذهب « الروحى » أيضا . الا أنه كان برغب“ بوجه 
خاص القضاء على الروحانية التى عنت عنده التزمت الدينى المتشدد ٠‏ 


وتمتد جذور مذهب اللاأدرية ‏ الذی لا يدل على أية فكرة مستحدثة 
رغم حددة المصطلح - الى عقلانية عصر التنویر > ويخاصة النظرة التجرببية 
فى العرفة التى ناصرها كونت ومیل وسبنسر والنقد التاريخى الجديد 
للكتاب المقدس ٠‏ ولكن هكسلى الذى كان يميل للتشبيهات والاستعارات 
الحربية كان مصيبا عندها قال انه ابان الخمسين السنة الماضية , قد نقل 
العلم الى الجبهة « امداد'ت لا-حصر لها من المدفعية الثقيلة من نوع جديد 
مجهز بحيث يتمكن من اطلاق مقذوفات مؤلفة من حقائق قادرة على النفاذ 


وكان ما خطر ببال هکسلی بوجه عام جو العلم ٠‏ والمنهج العلمى 
آیضا > « والحقائق » التی استخرجها العلم حديثا فى التاريخ الطبيعى 
و تار یخ الحضارة وناريخ الکتب المقدسة ٠‏ انها حقائق مرتبطة بالتغيرات 
الفزيائية التی طرآت على السماء والاردض واصل الانسان وأجناس 
الارض » وما آشبه ۰ ولن بستطاع تصور لاآدر بة آواخر القرن بغیر القاء 
نظرة على الجیولوجیا الجديدة والبیولوجیا الجديدة ر ولا داعی لذکر قانون 
الملحافظة على الطاقة فى الفر باء SY‏ وكذلك « النقد الاسمی 6 ۰ 


لربما آمکن القول بأن التطور قد أكمل ثورة التفكير التى بدأت 
» بالنقد الأسمى » انها ثورة في الطريقة الق يفكي بها المرء في تاريخ العالم . 
ولقد نشا النقد الاسمی قی دراسات الالان. ۷۷:5:6080276 . ولكنه الآن 
بعد أن دخل حقبة « الشيوع بين الجماهير » فانه قد آعاد كتابة تاريخ 
الكتبه المقدسة وفقا لقراءة جديدة تشككت فى صحة أو مدى الاعتماد على 
الأفکار الأساسية التى ترددت على سبيل الثال فى الأسفار الخمسة » - 


(۲۲) استشهد بها Bibby‏ تلبت فى كتاب The Egsence of Huxley‏ 
ماكميلان ‏ لندن ۱۹۲۷ ص ۱۱۰ ۰ 

(۳۲) وضع كثيرون من أتباع مذهب اللاادرية ( مثل حربرت سبنسر وجورج رومانس ) 
فكرة الحافظة على الطاقة كبرهان حاسم ضد أى نوع من القول بوجود مخطط للکون ٠‏ 
وقالوا آنه بالاستطاعة ادراك ما حدث على نحو کامل بالرجوع ال فكرة استمزار القوة , 
وعدم قابلية المادة للقناد ٠‏ 


والاصحاح الرابع لاحداث تاربخية مزعومة قامت برواینها ۰ ولکن ما هو 
آهم , فانها علمت الناس كيف يفكرون فى الادیان كظواعر تاريخية تناسب 
زمانا ومکانا ما . ولکنها اذا تجاوزت سیاقها الاصلی الدائم التغیر آیضا من 
حيث الشکل والمشمون . ستصبح أساطرها فى آغاب الثلن عير مسايرة 
للزمان ٠‏ ووصفت السز همفری وورد مؤلفة کتاب شعبی يتحدت عن 
الوضر ع هذه الالة : » بالاصلاح الدینی اند ید » و کست فى كتاب ` 
‘The Ninctcenth Century‏ منسسهدة بادولف دارناك المؤرخ الالانی 
العظيم للعقيدة المسيحية ما يلى : 

« لقد غدونا آکتر واقعية ومرونة ۰ فلقد ارتقى الاسلوب الناريخى . 
واکتسینا القدرة على الانتقال ( بعقولنا ) الى أزمنة أخرى ۰ ثم أدركنا ان 
التار یخ كله واحد . وان الدين وتاريخ الكنيسة مجرد جزء من التاريخ 
الكلى ای حقبة . ولا يمكن فهمه الا بالاضافة الى الكل (۲۶) » ٠‏ 

ولم یود السلوك التاريخى الى اتباع المسزوورد ( أوهارناك ) لمذهب 
اللاادر :4 ٠‏ فلقد ظلت نل بطلها القس فى Robert 150 lg)‏ 
( ۱۸۸۸ ) من التأليهيين القلب الزاج ٠‏ ولكن من اليسير أن ندرك کیب 
بستطیع السلوك التاريخى أن ینمی اتجاها لاأدريا عند كثيرين آخرین مثل 
حکسلی الذی كان دائم الاشارة الى هذا الاتجاه ٠‏ 


فاذا نظرنا الى هذه الناحية من أحد زوایاها سیتضح لنا ان کل 
ما فعله العلم الداروینی هو آنه نقل هذه الصورة التاريخية على شاشة 
اکبر ۰ فلقد عرض بانوراما تاريخية تطورية لاكون بأسره بما فى ذلك 
ما قبل التاريخ ٠‏ وعرض التاريخ والطبيعة اللاعضوية الى جانب الطبيعة 
العضوية ٠‏ وفى هذا الكون الدائب الحركة ۰ كان كل شىء يتغير دلا توقف 
ويتحول لشىء آخر ۰ ومن الیسور تفسير التغيرات تمعا لفروض طبيعانية٠‏ 
وشجعت الداروينية الناس على روژية كل شىء ‏ لا العالم الحيوانى وحده 
- فى نموه من أصل بسيط فى نظام محتمل للتطور . وتبعا لبدا الانتقاء 
الطبیعی . وهکذا تكون قد استحدثقت ‏ بين أشياء آخری - فكرة تطور 
الدين » وأخلاقيات تطورية ء ورغم أنها لم تعرض مواقف مثيرة ساثلة للجدل 
الشهير حول الخطط وخلق الانسان من أصبل خاص له . الا آنها - كما 
پحتمل ب قد أحدثت آثارا مدمرة على الايمان الدینی فى نهاية الدلاف ٠‏ 


ومن ناحية الرعیل الجدید من علماء الانتروبولوجیا التطوريين آمثال 


The Now Reformation — (Mrs, ITumphry) Mary. A, Ward. (TE) 
. ۰ 2۷۲ فى القرن التاسع عشر الجزء ۲۵ ( مارس ۱۸۸۹ ) ص‎ 


۱۹ 


يلور 1810 .18.18 وسیر جيمس فریزر ۰ فانهم تتبعوا الدین ال 
اسوله الاول ٠‏ وآرجعوه الى المارسات والعقائد البدائية کعبادة الاسلاف 
الطوطمية والذهپ الاحیائی حتعننده , وما عثر عليه من مخلفات 
الهمجية کالخزعیلات التی مازالت موجودة فى الطتوس السيحية كذبح 
الاله والعشاء المقدس ۰ واعتقد فريزر مؤلف کتاب 201182 صعلام مر 
ر صدر الجزء الأول من الکتاب ۱۸۹۰ ) بأن الدین لم يعد يساير الزمان 
الى حد کبیر ' وتمشیا مع ما قاله فریزر فان أصل الدین کالسحر یرجم 
الى محاولة تفسیر الطبيعة »> والسيطرة علیها ۰ وکما حل الدین محل 
السحر . فان العلم يحل الآن محل الدین ۰ فالعلم هو الفتاح الذهبی الذى 
يفتح خزائن الطبيعة ۰ واعتقد فریزر بصفته تطوریا أن الدین لیس 
نسقا من الوحدات الطلقة » ولكنه ظاهرة مؤقتة تناظر حالة العرفة ( أو 
الجهل ) ٠‏ فى آى زمان ما من التاريخ ۰ وشعر بالشیء نفسه حیال الاخلاق 
و کتب يقول : « ان النظرة القديمة القائلة ان مبادىء الصواب والخطاً 
ثابتة وآبدیة لم تعد صالحة ۰ فالعالم الاخلاقی مستشنی بقدر قلیل - 
بالمقار نة بعالم الفزیاء - من قاتون التغبر بلا توقف والتحول الدائم (۲) ٠.‏ 

و کان رئيس الاساقفة تمبل داثم الاعتقاد بآن القانون الاخلاقی صامد, 
ولا « یقبل أن یتطور » غير أن الاخلاقیات التطورية قد قوضت دعائم هذا 
الوقف آیضا ۰ اذ اتبعت القیم الاخلاقية الانجاه الداروينى » وتبین آنها 
نسبية وتقدمية » وأنها قد صنعت کعون قى الکفاح للیقاء ۰ ومن الحق 2 
كما یتبین من حياة هکسلی أنه من الیسور استعمال العلم الداروینی فى 
خدمة نظریات آخلاقية بعيدة الاختلاف ۰ وقرابة نهاية حياة هکسلی . 
عکس موقفه وقال : ان الانسان قادر على تطویر سنة آخلاقية سامية » 
اذا اکتفی بمحاربة حركة الکون (!» بأن يملى ذاته بطريقة جاثرة حتی 
لو آدی هذا الى سحق کل التنافسین ٠‏ وبعبارة آخری » دافع هکسلی عن 
« تطور الاخلاق » بدلا من « آخلاقیات الثطور » ۰ ولکن آخرین مثل سبنسر 
فى شیخوخته وکلیفورد 0110070 .5 .۷ العالم الرياضى والفیلسوف 
اللامع > وسیر لسلی ستیفن الذی قام بترویج مذهب اللاآدر بة الدارو نی 
والوحدوین الالان ء قد حاولوا جميعا وضع « علم للاخلاق » مستندا ال 
حد كبير على البادیء الداروينية ٠‏ 

وكليفورد من الشباب الذى اكتسحتة ‏ وهو مازال يدرس فى 
الجامعة ‏ « موجة الحماسة الداروينية » ۰ ولقد اعتقد ان الانتقاء الطبيعى - 


The Gorgon’s"Head and 0۹ Lite-ary — Sir James Frazer, (o) 
۰ ۲۸۲ ماکمیلان ب لندن ۱۹۲۷ ) ص‎ Piece 


الفکر الأوروبى الحديتك ج ۲ م ۱۱۳ 


هو « الفتاح الر ئیسی للکون (531) » وعندما استعمل هذا الفتاح فی عالم 
الاخلاق ۰ اكتشف ان أصول الحق والياطل « والضمير » ليست فى 
الدين ٠‏ ولكنها فى التطور القبائلی ٠‏ فلقد اتفق كليفورد هو وداروين 
( وكان كليفورد قد قرأ الفصلين الثاني والثالث من كتاب أصل الانسان ) 
على أن تصورات البشرية الأخلاقية ذات أصل اجتماعى وليس أصلا 
فرديًا ٠‏ وقال كليفورد : « ان تصورات الانسان الأخلاقية تطورت لانها 
كانت مفيدة للقبيلة أو الجماعة فى صراعها للبقاء ضد القبائل الآخرى وضد 
البيئة في جملتها . ووظيفة الضمير هى المحافظة ,على القبيلة كقبيلة » (/ا؟). 
ومن ثم فقد نجحت على آفضل وجه تلك القبائل التى غلب عليها صور 
« النفس القبيلية » على الرغبات الاكثر مباشرة والفردية فحسب ٠‏ وعنى 
كليفورد أيضا ببيان تفوق الاخلاقيات التطورية على الاخلاقيات الدينية ٠‏ 
فبيئما قامت الأخلاقيات الدينية بهدم أسس الوطنية والأمانة الفكرية . 
أكدت الاأخلاقیات التطورية دور « الغريزة الاجتماعية » التى هى مصدر 
الفعل الفاضل ٠‏ ولعل کلیفورد لم يكن على قدر کبیر من الایمان بالذهب 
النسبی - كما اعتقد فى ذلك الحین ۰ اذ بدا أنه وآخرون أيضا یفکرون 
بلغة مراحل الایمان الاخلاقی والمارسة الاخلاقية التی تؤدى فى نهاية 
الطاف الى اخلاقیات آسمی یعترف بها الجمیم ۰ وفی الواقع أن کثیرین من 
معاصری کلیفورد قد خشوا ما تضمنته الاخلاقیات التطورية من نظرة 
نسبية وخشوا سقوط القانون الاخلاقی فى النهاية دمجرد ادراك الناس أن 
الاخلاق تتغیر من قبيلة لاخری » وآنها مرتبطة بالظروف ۰ ألم يقل داروین 
نفسه فى لتاب اصل الأنواع ۰ 
« لو أن البشر نشاوا فى نفس ظروف الثحل » فلن یکون هناك 

آدنی شك فى حدوث تشابه بين نسائنا غير التزوجات وبين طبقة الفعلة , 
وفی ظهور اعتقاد بینهن بأن الواجپ القدس یحتم علیهن أن يقتلن 
آخواتهن ۰ وستخاول الأمهات قتل. بناتهن الخصبات ۰ ولن يفكر آحد 
فى التدخل ۰ (۲۸) ۰ 


((۳) هكذا كتب سير فردريك بولوك فی كتاب Lertures antl Esgiys‏ 


تاليف اارحوم William Kingdom Clifford‏ ر ماکمیلان ۱۹۰۱ ) الجزء الاءل 
ص ۶۲ ۰ 
The Sricnlifie Righl and Wrong — ۲۷. 16, 0 (V)‏ 


of {heir Distinction,‏ 01نم الجزء الثائی ص ۱۵۰ اثثلر ایضا ال عقال ب٠‏ ان 
JısThe Influence upcn Morality‏ مقال O1 tle Fcieutifir 13515 of Morals‏ 
of D ‘Tine in RJigious ۰‏ 


Darwin, (%۸)‏ ل Decent of Man‏ خط ااجزء الأول , افص الراس ٠‏ 


١>. 


وفی النهاية . یلاحظ أن نغمة اللاادرية قد اختلفت نوعا ٠‏ 
اذ حدث احساس ‏ بطبيعة الحال .ب بالفقدان ‏ وبالشسف للعجز عن. 
استمرار الایمان « الذی عرفه الانسان وهو فى المهد » والوحدانبة , 
بعد أن آلقی بالمؤمنين فى بحر اللايقين الفکری والوجدانی ۰ ویضح هذا 
القول حتی عن کلیفورد > الذی كان آقرپ الى الالاد منه الى اللا آدرية . 
لانه حزن لوت « الرفیق الاکبر » یعنی الایمان ۰ ولکن على الجملة لقد 
انتقل اللا آدریون من الایمان الى اللا ایمان دفعة واحدة » وبلا تدرج ۰ 
وشعر بعضیم بالابتهاج ٠‏ ووفقا لا قاله جودج بر ناردشو فان اصدقاء 
داروين ‏ وکان من بينهم شو نفسه على ذلك العهد - قد أسكرت عقولهم 
الفكرة القائلة أن العالم قادر على السير بغير مخطط « اذ بدت لهم عذه 
الفكرة تنويرا مجيدا » وتحررا من لاهوت محتضر » )۳٩(‏ ۰ وکان رد 
فعل سير لسلى ستیفن - وهو واحد من اللاأدريين ‏ أقل. تدفقا وحماسا . 
ولکن لعله كان آکثر اتساما بالطبيعية ۰ اذ ذکر فى مقال عن الکاردینال, 
نیومان آنه من الق أنه لم يعد هناك مرشد معصوم » أو أى نسق محدد 
اللحقيقة الكلية ۰ كما كان الوضع عندما ازدهرت السيحية ۰ ومع هذا 
فبالاعتماد على العقل والعلم ‏ كما قال ستيفن ‏ « نستطیع أن نهتدى. 
الى قدر كاف من الحقيقة يمن صالح البشر » وتقدمه » ونقترب اقترابا" 
متواصلا من عالم أكثر تحدیدا واکتمالا للحقيقة الحدودة » (-ع) . 


الداروينية والجتمع 

قاذا انتقلنا الى ميدان الفكر الاجتماعى والتاريخى » كان علينا أن. 
6 نفرق بين داروين والداروينية ۰ وکثرا ما قورن داروين ونيوتن ۰ الا أنه 
لا تمائل بينهما على الاطلاق فى احية هامة واحدة ٠‏ اذ كان داروين میالا 
للانزواء والتذبذب » پل وربما اتصف بالخور ٠‏ ومن ثم فانه لم يزعم آنه 
وضع قانونا للكون خارج نطاق تخصصه ۰ ولا يعنى هذا أنه لم تتوافر 
له أية افکار عن الدين والتاریخ » بل وحتى عن السياسة ٠‏ ففى الأغلب ,2 
کان پلنزم الصمت فى هذه الساثل . ويدون خواطره اما فى صورة 
ملاحظات لم تنشر آو رسائل شخصية للاصدقاء والحبن ٠‏ 


وقام آخرون بما لم پنتظر أن يفعله داروین » وطبقوا صراحة 
الافکار البیولوجية الجديدة على مجالات تخصصهم » وعلى الاخص فى 


«How we ( تمهید‎ ( Back ما‎ Mothuseloh — 4. 8, Shaw (%) 
rushed down to a 916859 ۰ 
An Agnoslic's Apology and Other Essays ب‎ Leslie Stephen. ع‎ 
۰ ۲۶۱ بوتنام ب نيو يورك ۱۸۹۲ ص ۲:۰ ہے‎ 


* ۵ 


العلوم الاجتماعية ۰ وبوسعنا أن نستنر فى هذا السبیل من آية نظرة 
خلطفة الى الکتاب الذی نشرته جامعة کیمبردج احتفالا بیوبیل کتاب 
« اصل الأنواع » ۰ اذ ترکز على العلوم الاجتماعية ربع القالات التی کتبت 
على وجه التقريب ۰ وکانت العلوم الاجتماعية على هذا العهد قد وقعت 
تحت تأثير داروين الى حد ما ٠‏ وفضلا عن ذلك , ففی مدی خمسين عاما 
ظهرت كتب وهقالات عظيمة وقيرة لبعض الهواة » وللمختصين أيضا › 
فی موضوعات مثل « علم الاجبماع الداروينى » » و « الداروينية 
والسياسة » و « الصراع على البقاء فى الجتمع البشری » ۰ و « نظرة 
بيولوجية الى سیاستنا افارجية » ۰ 

غير آن هذا الموضوع معقد٠‏ وکما قال شو في حینه عن هذه الداروينية 
الاجتماعية : ان مؤلف كتاب أصل الأنواع « قد توافر له الحظ لكى يرضى 
كل انسان لديه فاس يحتاج ال السن من الاشتراكيين والرآسمالیین 
وأنصار النزعة الانسانية ( الهيومانية ) الذين يتغنون بقرابة الانسان 
بالجيوانات ٠‏ كما أنه آرخی اصحاب الاتحاهات العسكرية © ۰ ومح هذا 
فلم تقتصر الداروينية على تأبيد الأهواء التى كانت قد تكونت بالقعل » 
اذ کان لها تأثر قوی فى ذاتها ٠‏ فلقد دعت فوق كل شىء الى نظرة تطورية 
الى المجتمع وقدمت دعما لفكرتين كانتا تتصاعدان فى أواخر القرن التاسم 
عشر : الأولى فكرة الكيان العضوى الاجتماعی ۰ والثانية هى فكرة 
الصراع کاداة أساسية للتقدم الاجتماعی » وبخاصة فى الشئون الدولية " 


ولاحظ عالم اجتماع فرنسی اشسترك فى اليوبيل الذهبی لجامعة 
كمبردج أن الداروينية قد عملت حسايا « للنوضص بتطبیق فلسفة 
الصيرورة على دراسة اللإسسات الانسانية ٠ » )5١(‏ وكان هذا أعظم 
اسهام للداروینیه فى الفكر الاجتماعی ۰ وازدادت سرعة هذا الاتجاه الذى 
كان قد بدا فى وقت مبکر نحو النظر الى الجتمع نظرة « توالدية » بدلا 
من النظر اليه نظرة آلية أو « قبلية » اهام ه ۰ ونزعت الداروينية 
الى استيعاب الجتمع والانسان معا فى الطبيعة التی نظر الیها الان ضمن 
الكونيات أو الحركة الكونية ۰۰ واستطرد الاستاذ بوجليه وقال أن 
الدارويئية قد ضخمت « الاحساس بالتطور الكونى » للموؤسسات 
والمضارات التى تتعرض لتغير مستمر » مثلما حدث للأنواع البيولوجية ۰ . 
ونبه بوجليه قى هذا المقام الى موقف اتبعه ادوارد برنت تيلور - الذى 


(2۱) ,00816 .0 ل 500101087 Darwinim and‏ ضمن كتاب 
Parwin and Modern Science,‏ مختارات جمعها A. C. Steward‏ „ 
کیمبردج ۱۹۱۰ ص ٦‏ ۰ كان بوجليه يشغل وطيفة آستاذ لعلم الاجتماع في جامعة تولوز ٠‏ 


۱۹ 


بوصف باب الانثرو بولوجیا - وکان کتابه عطلن) ۷6تانصنت۳ قد ظهر 
فى السنة عینها التی طهر فیها کتاب أصل الانسان ۰ ولا شك أن تیلور 
. لم يكن بحاجة الى داروین لکی یعلمه العلم الذی استحدثه فى الاجتماع 
التطوری ۰ والظاهر أن تیلور قد تعلم الکثر من هذا العلم من آوجست 
کونت » وما قاله عن الیواوجیا الاطرادية اديدة UniforwitarianiS‏ 
ومصادر آخری ۰ بيد أن تيلور قد تعلم من داروين أيضا ٠‏ وعل آی حال . 
فلقد صور تلور على نحو رائع ‏ ريما فاق الجميع ما عدا هربرت 
سنیئسر - مدی تلقیح نظر ية التطور لعلم الاجتماع ۱ 2 وفى الصفحات. 
الاستهلالية لكتابه > شارك تيلور بالكتابة قى الفكرة التى كانت ماژالت 
متفرة فى نظر كثير من الناس ‏ كما لاحظ ‏ والقائلة أن تاريخ الجتمعات 
ما هو الا « جزء لا يتجزأ من تاريخ الطبيعة » وأنه أيضا بخضم لقوانن 
محددة مثل حركة الموجات ونمو النباتات والحيوانات ٠‏ واستطرد تيلور 
ووصف « قانون » الراحل المتعاقية للحضارة : « اذ أن كل مرحلة قد 
نمت أو ارتقت من المرحلة السابقة لها ۰ وتبعا لعلل فعالة مماثلة , 
فان المجتمعات تميل الى اتباع اتجاهات مماثلة فى الارتقاء »> أى تمر 
بمراحل متعاقبة من الهمجية والبر برية والتحضر » وان وجب للحق القول, 
بان بعض هذه المراحل لا يكمل الطريق يأكمله ٠‏ وهناك آثار من الراحل, 
السابقة موجودة حتى فى الجتمعات المتحضرة ٠‏ وكأن هربرت سبتسر 
نصير فكرة الرية الاقتصارية ‏ 2176عجهن[ أو بمعنى أصح 
نظر ية « السبهللا » وسدنى وب الاثستراكى ‏ من بين الآخرين الذین , 
. شعروا بتطور المجتمع فى مراحل متعاقبة ۰ وأجمل سسدنى وب نظرة 
كاملة شائعة عندما كتب ۱۸۸۹ : 
: « من أثر ما قام بهو جهد كونت وداروين وهربرت سبنسر - بصفة 
خاصة - لم تعد قادرين على النظر الى المجتمع المثالى كدولة لا تتغير ٠‏ 
فبعد أن كان الثل الأعلى الاجتماعى ساكنا فانه أصبح الان ديناميا ٠‏ 
وغدت ضرورة النمو الستمر وارتقاء الکائن الاجتماعى من البديهات ٠‏ 
فلا وحد فیلسوف الآن ببحث عن أى شىء ما عدا التطور التدر بحی 
الذی ینبثق فيه النظام الجديد من النظام القدیم » (2۲) ۰ 
وایتمد. بعض الداروینیین الاجتماعيين عن طريقهم . واتجهوا الى 
تخليص التطور من التقدم > وآشاروا الى أن التغير لا يلزم آن یکون تغرا 
للأفضل ٠‏ وأبدى نفر قليل شكوكا حقه 2 كما حدث فعلا عند هكسلى . 


Fabian Essays in Socialism — Sydney Webb. (EY) 
۰ ۲٩ جورج الین وانوين ) لتدن ۱۹۲۱ ص‎ ( 


۱۷۷ 


«لذی كان فى بعض الناسبات مکتثبا منجهم.ا فى نظرته الى التقدم 
الاجتماعی وقال فى محاضرات 0۳۵00۶ ۱۸۹۲ سا« ان نظرية 
التطور لا تشجع على التکهن بحدوث قيامة ألفية . وعلى الطبيعة الاخلاقية 
أن تتوقع ملاقاة عدو قوی شدید الراس هو ( الدفقات الكونية ) 
cosmic process.‏ طيلة بقاء العالم » ومن ناحية رئيسية ۰ كان 
التطور بون تقدمین أيضا . واتبعوا الاتحاه التقده‌ی فى جدلهم مع القائلين 
بالتدهور ۰ واحتدم الدل فى سستینات القرن التاسم عشر وبعد 
ذلك ۰ وركز القائلون بالتداعی متل رئيس الأساقفة واتل ۱۷۱۵/۱۷ 
ودوق ارجل اابوعه > آى العنیون بتو کید النظرة المسيحية فى 
الخليقة على القول بتدهور الهمجی من حالة أخلاقية سالفه اسمی ۰ واتجه 
التطوريون ‏ بما فى ذلك داروین وئیلور - الى الرأى الضاد فقالوا : . 
اما أن همج العهد الاضر أرقى من آسلافهم ٠‏ أو آنهم یمئلون بقایا 
بو مخلفات حالة آبکر وأدنى من الجنس البشری - وکتب تیلور : « على 
الرغم من حدوث تدخل متواصل للتدهور والاتحطاط . الا أن الاتجاه 
الر ثیسی للحضارة من البداوة الى العهد الحاضر قد اتخذ صورة الاتحاه من 
الهمحية الى التحضر » ۰ ولم بخامر الائنان أى شك فى أن أوريا وأمربكا 
هما قمة الضارة فى العاام العاصر (۶۲) ۰ وکان ما رآه داروين ۰ وهکسیل 
- الى حد ما اذ كان هكسلى رغم أنه لیس من القائلین بکل تأكيد 
, بالكمالية سعنلاناه‌نگه۳ . الا أنه أدرك وجود تقدم أخلاقى وتقدم 
فكرى أيضا فى التاريخ . ورأى أله « لا حدود » لا يستطيع انجازه فى 
المستقبل الذكاء والارادة بعد الاسترشاد بالمبادىء السليمة للبحث . 
وتنظيم الجهد المشترك . وأعتقد أنه من الميسور تحقيق الكثير حتى من 
. « التغيير لطابع الانسان ذاته لما هو افضل » (5:) ۰ وأظهر مكسلى شیثا 
من التردد فى اعتقاده فى تقدم الانسان حتى فى هذه المحاضرة 
تفس ها ۰ 

علینا أن نذکر أن سیدنی وب قد کتب عن « ارتقاء » الکیان 
العضوی الاجتماعی ۰ وکانت هذه هی الفكرة الاجتماعية الثانیة ۰ التی 
ساعدت الداروينية على النهوض بها ۰ أى التظر الى السياسة على غرار 
الکائن العضوی البیولوجی وتصور الجتمع لا کمجرد شىء یتطور » وانما 


(55) آنضر الى الفصل الأول والفصل الثاني من کتاب Primitive Cullure‏ 
عفیه رفض تیلور اتباع ما ذهب اليه أنصار فكرة التدهور . ونظرتهم الى التقدم » وما فالوه 
عن ترکز کل العلوم حول العرقية ٠‏ 

Evolution and Ethics - 1.۳, Huxley. (tf) 
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كشىء قادر على العمل بنجاح بحکم أنه « کل » حق فقط . أى « كشىء 
أكثر من جمع من التتاثرات لوحدات فردية متعددة » ۰ وأكدت فكرة الکیان 
العضوى الاجتماعى عادة دور الدولة.( ومع هذا فانها لم تفعل ذلك فى 
دذهب سبنسر ) أو المجتمع الجماعى ۰ الذی لا يلزم أن يكون أصيلا . 
أو آسمى من الفرد . ولكن له أهميته بكل وضوح لنهوض الفرد وضرورى 
لبقاء الجماعة ٠‏ وأحيانا . كانت فكرة الكيان العضوى الاجتماعى تحمل 
عى طياتهأ الاعتقاد بالتفاوت الانسانى والاجماعی ۰ ولكن الایمان بها 
لم يك حكرا للمحافظين السياسيين « كالقوميين المتكاملين » فى الانيا 
وفرنسا ۰ وتبنى هذه الفكرة أيضا الاشتراكيون ٠‏ وبخاصلة أنصار 
التطور' والسلالة الجديدة من الليبراليين التى رآسها فى انجلترا فيلسوف 
اکسفورد : توماس هيل جرين ۰ وانتشرت مثل هذه الأفكار لأن العصر 
كان بحاجة لجتمم مركزى التنظيم یکفل التشریم الاجتماعى أو لكى 
تصبح الغايات القومية أكثر تأثيرا ۰ 

. لم تكن الداروينية هی الصدر الأوحد أو الرئيسى لفكرة الكيان 
العضوى الاجتماعى » كما يتبين مثلا من قراءة محاضرات المؤرع الألمانى 
هایتر يش فون ترایتشکه فى السياسة أو كتب جرين فى الأخلاق 
والالتزام السياسى . ولقد تحبث الاثنان بلغة المثالية الجديدة ٠‏ الا أن وب 
لم يك مخطئا عندما جمع بين الفكرة والداروينية » لأن الدارويئية لم تكن 
قادرة على تركيز انتباهها على النوع فى تمامه ۰ آو على الاسیاب الثی 
اعتمد عليها بقاوه أو انقراضه ٠‏ وان كليفورد واحدا من الذين نقلوا 
هذا الفكر الخاص بالنوع الى ميدان الفكر الاجتماعى ٠‏ ومقالاته حافلة 
بصور التشبيه بالكيان العضوى والداروينية ‏ فالقبيلة ( التتى وضعها 
مكان النوع ) قادرة على البقاء كما كتب كليفورد ‏ اذا أمكنها أن تغرس 
فى عقول آبنائها « نفس.ا ممثلة للقبيلة » بموجبها تتصدر مصالح الجماعة 
على فضائل حب النفع الشخصى الذى أفرط البنتاميون فى امتداحه , 
واستطرد كليفورد يقول فى مقال آخر (40) : أن المجتمع كائن حى 
٠‏ ولقد اصبحت بعض أجزاء من الطبيعة آلبشرية على ما هی عليه » خن 
أجل الكل ( الجتمع ) ووظيفة الضمير وهی الكلمة التى نطلقها على هذا 
الجزء « هی الحفاظ على المجتمع فى الصراع للبقاء » واتفق كليفورد هو 
والمقدمة المنطقية لداروين و ( جرين ) على أن الانسان حيوان اجتماعى 1 
وبنى على ذلك فلسفته الاجتماعية ذات الطايع العضوى ٠‏ 


رد؟) توسع كليفورد فى شرح فكرة النفس القبائلية 861 521621 فى مقال بعنوان 
On the Scientifîc Basis of Morals‏ انظر الى فكرة ۷7۵۲2 828 Right‏ 
ففيها اشار ال داروين وفکرة الکائن العضوی الاجتماعی ٠‏ 
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وأعرب بعض الداروینیین آیضا عن ايمانهم بالفكرة الجائبية الخاصة 
بالتفاوت الاجتماعى . وكما رأينا ء كان فرانسيس جالتون من بين آخرين » 
من الذين أيززوا الاختلاف البيولوجى ( الوراثى ) بين الأفراد ۰ ودافعوا 
عن علم تحسين النسلى كوسيلة للنهوض بالمجتمع ۰ واستعمل آخرود - 
وبخاصة فى القارة الاوربية فكرة الانتقاء الطبيعى لؤازرة نوع ما من 
. النزعة الارستقراطية (57) ۰ وعلى الرغم من أن هكسلى كان من دعامات 
الديمقراطية الا آنه كان يعتبر الساواة هراء » وابتعد عن اتجاهه لدحضها 
على طريقة الداروينية - من ناحية ٠‏ وقرابة نهاية حياته , كان سكسلل 
يتكلم اللغة ذاتها التأثرة بالفكرة العضوية مثل كليفورد مؤكدا الحياة 
« للجسم الاجتماعى » فى جملته » تعززه حكومة قوية ومبدا اللامساواة . 
وهو ما يعنى من بين أشياء أخرى » عدم الوثوق فى دور الانسان الهارج 
فى السياسة , ومن الغريب أن يجعل هكسلى روسو هدفا لهجومه فى 
مقال بعنوان Natural Incquality cf Men‏ (۱۸۹۰) ذکر فيه : « ان اعاده. 
احیاء هذهب روسو فى آیامنا هذه قد عادت بمساوی: مؤسفة » (۶۷) 
اذ علمت الناس أن كل الیشر قد ولدوا آحرارا ومتساوین فى الصغات 
الطبيعية » وبعد أن یکبرون سنة بعد الاخری تتحول الاختلاقات فى 
الامكانات السياسية التی ولدت معهم بالفعل الى اختلافات حقة ٠‏ وقد 
أثرتت ملكة اللامساواة السياسية آنها نتيجة ضرورية للملكة الطبيعية » ٠‏ 


استعمل هكسلى هذا القول لتبر یر رفضه لشروع تأميم الأرض 
الذی دعا اليه الأمریکی هنری جورج فى کتاب ا7ع0۷ظ Progress and‏ 
ووصفه بانه خیال میئوس منه ٠‏ 

وفی التهاية فان الداروینیة - لأسباب غير خلقية - قد شجحت 
تسجیعا قویا الفكرة ۰ التی نمت بالفعل فى عصر السياسة الواقعية 
Realpolitik‏ والامبر يالية 0 والتی اتخذت شعارا لها أن م الحرب « 


)٤١(‏ على سبيل الثال لدينا de Lapouge‏ نعط ه21 ا لذی تافش فی كاب 
Seleclionş Sociales‏ و16 القول بان الانتقاء الاجتماعی يعمل ضد الانتقاء الطیمی . 
وبذلك بهبط یمستوی المجتمع على نحو غير طبیعی ۰ 

. فى محلة القرن التاسم عشر الجزء ۲۷ مقال عن‎ ۱۲ 5 Huxley (EV) 
اول مکسلی _ خصوصا فی السياسة ب‎ n the Natural equality of Man 
اتىاع موقف وسط بين ما دعاه « بالفوضوية » أو « الفردية » التطرفة ( بعد أن‎ 
قرأ شتبرنر ) والنظام التصنيفى الصارم تناع و کان هکسلی يزيد‎ 
الديموقراطية . بمعنی أنه اعتقد أن الديموقراطية آقضل ها يشد آزر حرية الفكر و الضمر‎ 
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قانون العالم الاجتماعی - وبطبیعة الال » لقد ردد اللیبرالیون شعار 
Laissez-faire‏ أو السیهللا ( كما قلنا ) أمدا طویلا ۰ وهتاك 
ما يدعو الى السخرية ۰ لأن فكرة داروين عن الصراع للبقاء قد تأثرت 
تأثرا جزئيا بالمذهب الليبرالى ( من خلال المالتوسية ) ثم عاودت الظهور 
قيما بعد فى مذهب ليبرالى بوصفها فكرة داروين ٠‏ غير أن الذهب 
الليبرالى » والفكر الاشتراكى الباكر أيضا ‏ فيما يتعلق بهذه الناحية ‏ 
لم يكن يتصور بأى حال أن الاعتقاد قى دور الصراع يؤدى الى استيعاد 
جانب التوافق ٠‏ اذ كان الصراع وسيلة للتوافق فى مذهب حربرت 
سبنسر ٠‏ فالصراع بين الأفراد والامم ضرورى للتطور الاجتماعى ٠‏ غير أن 
سیتسر قد تتبأ قى آخر الامر بان الصراع سيفقد فائدته الاجتماعية » بعد 
أن تطورت الجتمعات » وانتقلت في مرحلة آخری الى مرحلة «الصناعة» . 
التي سیسودها السلام والتعاون ٠‏ إن هذا لم يكن فکر الدارويئية 
الجديدة اطسلاقا » على الرغم من أن سبنسر قد عاش طویلا فى العالم 
الداروينى (58) ۰ وكان من الذين يضرب بهم المثل عند الكلام عن فكرة 
التطور الاجتماعى ٠‏ ولكن وفقا لهذا المنظور امدید . فان الصراع الذى 
فسر بطريقة أكثر عدوانية على أنه « حرب » تمشیا مع ما جاء فى كتاب 
أصل الانواع قد غدا الآن قانونا حديديا للكون » يساعد على تحقيق 
التقدم ولكنه لا يحقق التوافق بالضرورة ٠‏ ولقد بدا أكثر علمية وكلية . 
وان كان لا ينطبق على العلاقات بين الامم وحسب . وانما یتطبق آیضا 
على علاقات الأفراد داخل الأمم ٠‏ 


واعتر ض الأمير کروبوتکن - وکان من العلماء عل تسس بر 
الداروينية عل هذا الوجه ٠‏ ففى كتاب « التعاون المتبادل » الذى آلفه 
لدحض فكرة هکسل التى وردت فى کتاب for Existence in‏ امع ناما The‏ 
Human Society‏ ۰۰ ۱۸۸۸) قال کروبوتکن بعد أن فحص لاول مره 


(۸:) ومع هذا قفد كان سبتسر من آنصار فكرة التطور قبل داروین ۰ وکان له مذمب 
خاص به عن التطور . ولم يك داروينيا اصلا ء رغم آنه ازتبط بداروین بعلاقة طيبة » 
وقیل فكرة الانتقاء الطبیعی ۰ ولکی یضم صيفة لقانون عام فى التطور . عانه راد من 
الاعتماد على الافکار التى چاء بها علماء الاحیاء فى القارة الأوربية , وبخاصة لامارك و کارل 
ارنست فون بابر ۰ وحاقظت فكرة لامارك على انتقال الصفات الوراثية من حیل لآخر 
واثرهما على نفع الجتمع (Use inheritence)‏ واستفاد سبتسر من عدا الرای 
كما تعلم من الفسیولوجیا الالانية أن التطور فى صورئیه الاجتماعية والبيولوجية یمثل 
تقدما من البسیط الى العقد او ال رکب عبر القرون ۰ انظر ال کتاب Herbert Spencer,‏ 
ل Books‏ 122812 ر ۱۷۱ ) الفصل السادس تاليف Peel,‏ .1۱ ال 
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۲لعلاقة بين الدارو ينية وعلم الاجتماع . أنه اکتشبی عدم قدرنه على اقرار 
ما جاء فى أى کتاب أو مقال تناول هذا الوضوع ۰ واتجه الى الاعتقاد 
خی وحود قانون فى الطبيعة « لتبادل العون » كان آهم للتطلور التقدمی 
للنوع من قانون الصراع التبادل . ولعل كروبوتكين قد اساء قهم هكسلى 
بے جن ناحية - لان ما حاول هكسلى قوله كان أنه یثعیل على « الانسان 
الاخلاقی » معارضة « الانسان الطبيعى » لو ارید للجنس البشرى أن 
يبلع حالة التحضر . أى يجب أن یوضع حد لاصراع للبقاء . آی بستعاض 
عن دالة 7 « اطرب التبادله 3 بحالة 2 السلام التبادل > فيك آنه من 
الحقيفى أيضا آن هکس لم .يكن شديد الولح بالدمار أو إلحرب ۰ بحيث 
برضی عن نحقيق هذه الالة السعيدة على الاطلاق - اذ قال هكسلى : 
. ان دحاولة الانسان الاخلاقى تحقيق الغاية الاخلاقية لن تلغى بأى حال 
الدوافع العضوية المتدة الجذور . التى ترغم الانسان الطبيعى على اتباع 
الطريق غير الأخلاقى ٠.‏ ولربما صعب تحوير هذه الدوافم ۹ ورای مکسیل 
أ ضا أنه فيما بتعلق بالحاضر . فان قانون الانتقاء الطبيعى مازال فعالا 
بين الامم وبين الأفراد أيضا : « فبالرغم من آنفسنا ۰ فاننا مشغولون فى 
الحق فى صراع مهلك للبقاء مع جيراننا الذين يفترض انهم مسالون . 
وحستو النيات . أى کالوضم بين الفر نسيين والالان وهكذا ٠٠‏ ولا كان 
هکسیل من الانصار الطيبين لالتوس . لذا فانه آرجم فكرة الانتقاء الطبيعى 
الى قضية السکان . والتنافس على الوارد الطبيعية فى باطن الارض ٠‏ 
وتحدت عن وجود « تناقس آبدی للانسان ضد الانسان وللأمة ضد 
الأمة » )2٩(‏ ۰ 

وغالى آخرون اقل غموضا من هکس - فى تطبیق هذا القانون ۰ 
وكان ببتهم کارل مارکس الذى امتدی فى الداروينية الى آساس للصراع 
الطبفی عبر التاریخ ٠‏ وکان هناك آخرون آیشا ۰ حولوا فكرة الأمة الى 
القومية ( الشوفية ) كما قال المؤرخ الالانی فردریش ماینکه ۰ ولم بستند 
کل اولثك التمسکین تمسکا كاملا بالقومية فى براهينهم على الداروينية ۰ 
بقهر ها عرف » فان موريس بارس 72582168 وشارل موراس 
55 بين الفر نسییل والالانی ترایتشکه . لم یذکروا الكثير عن 
داروین . و کانوا بغير حاجة لذلك . لانهم رجعوا عند کلامهم عن القومية 
الى مصادرهم القومية کالتار بخ الفرنسی . والموناركية أو الثالية حسب 
مقتضی الحال ٠‏ ومع هذا فقد اکتشف بعض القوميين وأصحاب النظر بات 
العنصرية فى الداروينية أشياء تتوافق مع أغراضهم ٠‏ فمثلا هناك 


(59) كل هذه القئیسات منقولة من کتاب 
Thi: Siruggle For Existence in Human Soclety,‏ 
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تعاسوظ Le‏ اا۴ فلیکس لودانتيك الذی تحدث عن « الصراع العالمى 
Combat Univcrscl‏ فى Les Luttes entre societes humaines aS‏ 
(۱۸۸۲) وهناك أيضا عالم الاجتماع النمسوى لودفيج جومبلوفتش » الذى 
اعتقد بالمثل أن الصراع الدائم بين الأجناس هو قانون التار یخ * ولا ننسی 
فاشيه دو لابوج الذى لم يكتف بتقديم معتقداته عن الانتقاء الطبيعى 
والصراع العتصرى . ولكته كتب أيضا بعض ص فحات فى 
ماع هادم متطاصد'ل Revue‏ وهوستون تشامبرلين زوج ابئة ريشارد فاجتر . 
فیینما كان یشم خواطره عن الجامعة التيتونية . زعم آنه آکمل مذهب 
داروین ٠‏ والعالم الا تحلبزی کارل برسون الذى خص فى ) خط اب 
آلقاه فى اطمعية الأدبية والفلسفیة فى نی وکاسل ۱۹۰۰ آفکارا ممائلة 
لأفكار هكسلى فى مقاله مع تفاوّل أكثر - 

واخطر بيرسون مسنتمعیه فى سياق كلامه عن حرب البوير آن 
انجلترا مشتبكة فى صراع على البقاء بين أمم العالم 2 ويجب أن تحافظ 
على مسمتواها حتى تصبح أكثر استعدادا » اقصاديا وعسكريا 2 وفى كل 
ناحية آخری » لو أرادت أن تستمر فى اليقاء ۰ وعرف داروين بيرسون 
أن الامم مثل أى أنماط حية آخری هی كائنات حية: خاضعة لقانون 
التطور . وبهذه الصفة فانها مكرهة ومضطرة الى الانهماك فى « صراع 
مستمر » لا للبقاء فحسب , بل للتقدم ۰ وصرح بأن الصراع هو « مصدر 
التقدم الانسانى عبر التاريخ العالمى » ۰ « وان اعتماد التقدم هذا على 
بقاء انس الأصلح ‏ وهو شىء قائم كما یدو قد اعطی الصراع 
للیقاه مظهر الافتداء + أنه یمثل الحرب الصليبية الحمومة » التی یستخلص 
منها أنقى العادن » (۵۰) ۰ فلا غرو اذا قال برناردشو بعد ذلك بستوات 
يمناسبة اطرب العالية الاولى أن علم الاجتماع على الطريقة الداروينية قد 
« أحدث كارثة أوربية » ولم يكن داروين نفسه مسئولا مسئولية مباشرة 
عن ذلك ٠‏ ولم يقل شو ایضا ذلك ٠‏ ان بعض مريدى داروين وحوارییه 
.قد جاءوا بدارويئية تجاوزت داروين , وبذلك روجوا للهيب المنافسة 
' الدولية والحرب ١ ٠‏ 


National Life from the Standpoint of Sdeice — Karl Pearson, »۰( 
۰ 2١ “5 لعدن ۱۹۰۷ ص‎ 


۱۳ 


النكسة 
Fin-de Siècle‏ 


۷ عجب اذا دارت کلمتی « فان دوسييكل » على كل لسبان عند 
اقبراب سبنة ۱۹۰۰ ۰ وغالبا ما كانت الکلمتان تشیران الى ما حدث من 
« انهیار » فى ثمانینات القرن وتسعیتاته » وال بعض البدع الفلسفية 
والفنية الجديدة التی تعرف علیها ماکس نورداو فى كتاب بعنوان 
الاضمحلال ( وهاجم فيه نورداو بين آخرين نیتشبه والرمزيين والتسیرب 
خی التدهور ) )١(‏ ۰ وان كان معنی ۳۲1۳-0016 لم یتسم بالدقة 
قعل ۰ اذ أن للکلمنین مفهوما آوسع » ومن ثم فقد استخدمتا هنا للدلالة على 
عالم حدید من الفکر , كانت ملامحه قد بدأت تتحدد قراية نهاية القرن ۰ 


ومن الهم أن نفهم أن هذا العالم لم يحل مكان العالمين السابقین 
اللذين تحدثنا عنهما ( عالم الرومانتيكية وعالم التنوير ) وانه لم يسد 
الفكر بعد, ۱۹۰۰ مباشرة أو قيلها مياشرة ۰ اذ اسستمرت « موضة » 
التنوير . كما سمیها , وبخاصة دحل أن أعادت الدارونية تقفسير ها 
وتعزيزها ۰ استمرت ممثلة للتيار الاسباسی حتى فى القرن العشرين ٠‏ 
وان وضع تمثال نصفى لاوجست کونت فى ميدان جامعة السوربون فى 
" باریس ۲ لبعد رمزا لهذه الاستمرارية ( لوحة رقم ٠ ) ٩‏ وقبل ذلك 
بآربع سئوات »> احتفلت السوربون تالعید الثوری لکو نت > وکانت 
قد اعادت تنظیم نفسها وفقا للاتجاهات الوضعية + وهكذا فرغم ( الثورة 
ضد الوضعية ) الا أن الوضعية استمرت تفیض کحرکة منظمة قادرة على 


1 كان ماکس ورداو طبییا وصحفیا » وعاش فى باریس ۰ و کتابه‎ )١( 
ر التكسة أء التدمور ) شر ۱۸۹۲ ۰ وهو واحد ضمن کتب عديدة . تتاول فیها نررداو‎ 
أوصاب الحضارة الأوربية ء آی نفس ما يعنيه للصطلم الفرسی .016خ-0-ط11‎ 


۱۵ 


0 


تحدید. نفسها . ولو أن هذا قد حدث تبعا لاتجاهات آکثر رادیکالیه من 
« الذهب الوضعی النطقی » لبرتراند رسل ولودفیج فیتجنشتاین ۰ وعبر 
الفريق الأكير من علماء الاجتماع والمصلحين الاجتماعیب 2 بالاضافة 
الى عدد لا باس به من آنصار النزعة الانسانية ( الهيومانية ) عن ثقتهم 
فى العلم أو العقل > ومقدرتهما على تحقیق التقدم (۲) ۰ وتحدث ار نست 
هيكل Hecke‏ الوحدوى والاشتراكى الألمائى فى مؤتمر الأحرار 
الدوی . الذى عقد فى روما سنة ۱۰۶ عن « العلو المتسامى بالحضارة 
الذى حققه الانسان فى القرن التاسع عشر ٠‏ والتقدم المذهل لعلم الطبيعة 
وتطبيقاته العملية فى التکنو لوجیا والصناعة والطب لل ني الخ هاه مما 
زاد الآمال لتحقيق « سمو قوى آخر فى حضارة القرن العشرين » (5) 
وقال هوبهاوس عقتامططه11 ۱۰ ما الذى شغل أول كرسى للاجتماع 
فى جامعة لندن القىء نفسه فى کتابه Mind in Evolution‏ 

( ۱۹۰۱) ۰ وتطلع هوبهاوس الى قيام الانسان بالحكم regunı hominis‏ 
الذی بر تکن الى سیادته عل الطبيعة الخارجية ۰ وسییسر تحقیق هذه الالة 
العلم » والانسان بالذات * ويعبارة آخری » لقد بلغ العقل الانسانی مرحلة 
جديدة من التطور سبتضم المستقيل تحت سيطرة العقل ۰ ان هذا النوع 
من التفكير هو الذى دفع سير نورمان انجل بعد حادثة سارايفو ( التى 
أدت الى حدوت الحرب العالمية الأولى ) الى التكهن بنهاية المرب بين الشعوب 
المتحضرة ۰ واشترك انجل مشل حوبهاوس فى الاعتقاد بامكان اصدار 
« قانون لتسريع » العقلانية الانسانية ٠‏ فلقد أصبحت الخحرب الآن « وهما » 
خلافا لا يقوله العسكريون » بعد أن تغيرت الطبيعة البشرية ٠‏ وغدا 
الانسان آکثر عقلانية وتحضرا فى الائة السنة الألخيرة أكثر من الالفی 
السبنة السابقة (4) ۰ ان هذه الاصوات لم تكن من مترسبات مرحلة آبکر 
مثل آثار تيلور وحفرياته والتى آصبحت الآن مرحلة غير مسايرة للعصر 0 
انهم قد تحدثوا نيابة عن الأغلبية من أجل نظرة Anschauung‏ 

كانت ما زالت تتمتع بحيويتها حتى فى أعمق آغوار الدواثر الفكرية ٠‏ 


وكانت هذه النغلرة 3100885 تأعكمظ موضم خلاف خطير على نهاية 


س 


( انظر ال كتاب Good Tidings — W Warren Wager‏ 
الذی تس الکلام عن استمراز الایمان بالقدم ر جامءة اندیانا ۱۹۷۲ ) الجزء الثانی . 
لقف 1055 ب Der Monigtenburd ; 'Theser zur‏ 
Frviwort — Orgunısnllon des Monısnıus,‏ قفدتل 
( الجزء الرابم ‏ س ۶۸۱ ) ”٠‏ 
(ک) معد تا Huson‏ أن rhe‏ من الکتب الهامة » ظهر ستة ١53١‏ وتان 
مؤلفه 1اديرصش ۰ شرا ٠.‏ ومن رجال الادتصاد ٠‏ ْ 


القرن التاسع عشر ٠‏ وکما تبين ء لقد برغ عالم جدید للفکر متحدیا فروضه 
الأساسية ۰ ولیس من السهل وصبف هذا العالم » الذی لم تكن معاله قد. 
تحددت بعد » أو شعر بالوعی بنفسه كاملا ۰ و کلمتا « فان دوسییکل ۰ 
لا تصفه وصفا كاملا ء لأننا اذا توخینا الدقة سنقول ان هذا العالم لم 
يكن یمثل نهاية القرن بقدر تمثیله لبدایته 2 یعنی أنه قد تضمن فى 
جوفه بذور نوع جدید من الدائة البعيدة الاختلاف عن الحداثة العلمية 
العقلانية » التی سوف تنمو وتنضج ٠‏ بعد أن ينطلق القرن العشرون ۰ 
فهو نهایة بمعنی أنه قد دفم قدما . وعرض على أنظار عامة الناس ميولا 
معينة في التفکیر استغرق تکوینها عشرات السنين . انه عالم في ثورة لا ضد 
الوضعية . وانما ضد کل آنماط القیم البورجوازية والاعراف والتقالید 
العقلانية البورجوازية و « التقليدية » پوجه عام ۰ ولکن وفوق کل شىء . 
انه عالم بلا اتجاه ( أو عالم یحاول الافلات من اللااتوجیه ) ۰ ووفقا 
لتشبیه آتی به نیتشه فان الأوربيين قد تقاذفتهم الأمواج والتیارات بعد 
أن حرقوا معابرهم من وراءهم . وألقوا بأئفسهم في قوارب تحت رحمة اليم. 
اذ یمتد آمامهم البحر الفتوح بأسراره التی لا نهاية لها . وأخطاره ۰ واذا 
تغلب عليهم الحنين للوطن والارض اليابسة سیصادفون مشکلات عويصة ٠‏ 
فلم يعد هتاك مثل هذا الیابس ۰ ولیس من شك أن نیتشه كان نتحدن 
عن أقلية من آصحاب الایواح اطرة فقط . لانه كان يعرف تماما « أن 
أغلب التاس فى آوریا الهرمة » ما زالوا بحاجة ال دعامات الدين والیتافیر بقا 
والعلم »> وما زالوا متعلقين بها ٠‏ ولا أحد يتوقع أن يعيش طويلا فى راحة 
اليقين « ولعل مثل هذا البحر لم يوجد من قبل فى التاريخ » (ه) ۰ وكان 
هذا « الانفتاح غير المتوقع.» الذى لاحظه نيتشه هو ذروة قِرن من الفكر 
النقدى والشك الاكال » ولكنه كان أيضبا قرن المظهر الهيراقليطى 
للدارونية ء كما سترى ۰ على أنه كان مصحويا أيضا مصاحبة محتومة, 
باللااتوجيه . الذى بدا أشد تطرفا من أى عصر مضی وتمثل هذا الشعور. 
فى عدم ادراك أين يقع اليقين » وحتى اذا وجد اليقين فانه لن يكون شيتا 
آخر غير التغير » وعدم معرفة ما يخبته المستقبل ٠‏ 


ان هذا اللاتوجيه اما أن بکون ( دعوة لاجراء تجربة جديدة ) أو 
يكون سيبا للشعور بالیس ۰ وكان نيتشه بالذات قد هلل لهذا الانفتاح 
الجديد > رغم أخطاره 2 وفعل الشیء نفسه هنری برجسون » الذى بنى 
فلسفته فى التغير عليه ۰ ان كل فلاسفة الحياة الروحانيين والمثاليين فى 
« الفان دوسسييكل » وسنسميها بعد ذلك « النكسة » کانوافی الحق 


۲۲ ۰ ۱۷۶ السلم البهيج ) ۱۸۸۲ - الاقسام‎ ( Friedrich NiuschC, o) 
۱ ۰ ۳۷۷ ۷ 


۱۷ 


متفاءلین » وان ندر عدم شعورهم بالقلق ۰ ففی آسلوبهم التمیز قام حتی 
«مثلو الانحلال برد فعل موجب لواجهة عالم ظهر فيه أن التغبر والتحول 
هنا اليقين الوحيد 0 وعلى أى حال » لقد رأوا أن فى وسعهم أن يفعلوا مثل 
ماريوس الابيقورى ای « يعتمدوا على الحاضر » » وأن يملؤوه حتى الثمالة 
بأحاسيس حية () ۰ عل أن العقدين الآخرين من القرن التاسع عقر 
كانا مفعمين باناس معلقين فى الهواء ۰ قلقين متشاءمين (*) ۰ ولم يكن 
ورثة الیل الأقدم من أمثال رینان وبوركارت يسعرون بأنهم لا يعر فون الى 
أين يسجهون » بقدر شعورهم بالاحياط ۰ وأنصب هذا الشعور عند بعض 
على العرفة ذاتها » التى اتجهوا الى الظن أنها قد لا تكون متوافقة هی 
وال عادة . كما انصب آیضبا على حالة الحضارة » التى رأوها حولهم ٠‏ 
لقد شعر القتيان Les jeune gens‏ وهو عنوان موضوع مقالات كتمها 
أثمة عالم الادب فى فرنسا من آمشنال بول بورجيه وموريس بارس 
65 بالضياع فحسب . ولم يخطر ببالهم فى تلك اللحظة أى شىء 
افضل من ص قل نفوسهم ٠‏ ولقد سماهم بارس بال Les Dêracin#s‏ 
ر الحذورون ) أى اآذین لا جذور لهم ٠‏ كانت هناك أسياب خاصة بطديعة 
الال تفسر لاذأ اتجه فرنسيو هذا الیل بالذات الى التشاؤم ۰ فلقد 
عرفوا الأوضاع فى آسواً حالتها , أى الاذلال والرعب ٠‏ اللذين أعقيا هزيمة 
بلادهم عل يد البمروسيين سنة ۱۸۷۱ ۰ وما أعقب الهزيمة من حر به طبقية 
وحمامات دم « الكومين الباريسبة » ولکن كانت هناك آسباب أعمق للضوق 
المعاصر ء الذی لم یقتصر بأى حال على الفرنسيين ۰ اذ كان فردر يك میرز 
135 یکافح على هذا العهد باحثا عن أسياب الخلود الشخصی فى عالم 
بلا اله » ونيه الى حالة الزهقان من الدنيا Waltschmerz‏ الكامن فى 
محتمعائنا المتحضرة ٠‏ وتداعى کل ايمان حق بكرامة الجياة ومعتاها . 
وبأنها لا تبتهى ۰ كل هذا قد حدث وسط عالم مدعو تب كما آدرك ب 
لاکتساب السلامة العقلية والصحية والصحة البدنية » والذكاء وحميد 
السجايا (۷) ٠‏ وهكذا فبيئما هلل بعض أهل عهد النكسة » شعر آخرون 
باليأس أو بالضيق ٠‏ واکتشف بعض هذا النفر الآخير ‏ كما يجب أن 
نلاحظل ‏ طريقا للعودة الى الايمان والحياة ذات الغاية » وبخاصة ( فى 
فر نسا على أقل تقدير ) بعون الكاثوليكية ١‏ أو القومية ٠‏ 


) ۱۸۸۰ ( Marius ‘the Epicurean الاشارة هنا موجهة الى رواية‎ )١( 

تاليف الأديب الانجلیزی والتربيتر - أنظر بوجه خاص الى الفصل التاسع 
Thc New Cyrenacism.‏ 

رع هذه العبارة تكفى وحدها للدلالة على افلاس جميع المذاحب اللاروحية ٠‏ 

neily and 115 Survival of Bodily Dcath, (V)‏ ۵:2 ر ۱۹۰۲ ) تاليف 
Fredric W, Mycrs‏ نشر وجمان لندن ۱۹۱۵ الجزه الثانی ص ۲۷۹ ۰ ومیرز 
( ۱۸۶۳ ب ۱۹۰۱ ) شاعر وكاتب مقالات وموسس جمعية للابحاث النفسية . 
۷۱۸ 


وبعد ترجمة هذا اللاتوجيه الى أفكار »> سواء أحداثت روحا موجبة 
أو سالبة » فانها ايتكرت اجابات جديدة على الاسثدة الدائمة » وكان لا مفر 
من حدوت ذلك ٠‏ فسلم برجسون بين آخرين بوجود نوع جديد من الطبيعة 
اللاحتمية » بعيدة الاختلاف عن طبيعة الوضعيين ٠‏ وبدأت الطبیعه البششرية 

فى الوقت نفسه تبدو آقل عقلانية » آما المعرفة فقد تراءت لهم أكثر ذاتية 
ومراوغة . وبدا التاريخ أقل صلاحية للتنبڙ والفهم ٠‏ ونزع الميل الشامل 
فى التفکیر الى الاتحاه صوب کون أكثر اتصافا بالمصادفة » ويخضع للتغيير 
بلا غاية أو غایات ٠‏ ان هذا كان مجرد ميل » ولكنه ميل الى المستقيل ٠‏ 
ونكرر القول بان عهد النكسة لم يمثل أسلويا موحدا فى الفكر ٠‏ كملا لم 
ات وان - ما زال بالقوة - 
لتوقعات التنویر ٠‏ 


التمرد على "لوضعية 


أفضل وسيلة لبحث الأفكار عن الطبيعة هو الربط بینها وبين 
التمرد أى الثورة على الوضعية ۰ وحدث هذا التمرد - الذی بدأ على أقل 
تقدير فى وقت مبكر یرجم الى ستينات القرن الناسع عشر . وبلغ ذروته 
فى تسعينات القرن ‏ على جبهة عريضة جدا ۰ وعلى هذا العهد » كتب 
الفيلسوف الفرنسى آلفرد فوييه كتابا عن هذا التمرد سنة 1١895‏ ۰ وعدد 
بين آنصاره نفرا من أفضل العقول فى آوربا > من علماء وفلاسفة ومفكرين 
اجتماعيين ومن الكتاب والقنانين الخلاقين آيضا ۰ وخص بول بورحیه 
, الموضوع بروايته التلميذ أو المريد ۱۸۸۹ ٠‏ 


فما هو سبب هذا التمرد ٠‏ انه أساسا رد فعل ضد عبادة العلم 
وصورة العالم كما أسقطها العلم الق كما أعتقد - قد انتقصت من الحياة 
والعقل ۰ وید كرتا ذلك بثورة أبكر ۰ اذ كان لرد فعل آواخر القرن التاسع 
عشر فى بعض الأحيان مظهر رومانتيكى جديد » كما حدث مثلا بعد ظهور 
مذهب ابلدس عند برجسون ٠‏ ومع هذا فلم يكن هذا التمرد ضد العلم 
فى ذاته ۳6۳.6 بقدر كونه تمرذا ضد النزعة العلومية ۰ وزيادة فى 
التخصيص نقول أنه تركز عل ادعاء العلم الماثور بانطواء كل المغرفة تحت 
جناحيه ٠‏ وتركز أيضا على فكرة الحتتمية أو القبضة الحديدية للقانون التى 
رثى أنها تعوق الحرية ٠‏ 


وپلاحظ فوییه : « أن امتداد سيطرة العلم على کل »جال کان حتی هذا 


الفکر الأوروبى الحديث ج ۳ ب ۱۲۹ 


العهد مستیعدا من تطاقه هو عقدة الحركة الوضعية » (۸) ۰ وکان لا مناص 
من أن يحدث تحد لهذه الامبراطورية . ان عاجلا وان آجلا ۰ وتحداها 
جيمس وود ۱۷۵7 عالم النفس الانجلیزی فى محاضرات جیفورد 
الشهرة . وحذر متساثلا : « ولکن اين ینتهی العلم ؟ » وقارن كما سبق 
أن فعل دیکارت العلم بمدينة تتمتع بممیزات كالوثوق والظهرية » والاعداد 
الكبيرة وخضوع كل شىء فیها للقیاس » والاساق والتنسیق ومخطط 
البناء ۰ وقال وورد : لقد زحف العلم بثبات على عوالم أخرى للمعرفة ٠‏ 
بنفس الاسلوپ الذى اكتسحت به المدينة الريف )٩(‏ ° ولكن حدثت 
الآن حركة عكسية تسعى لاستعادة الأراضى المفقودة ٠‏ فلقد رفض وورد 
نفسه اخضاع العلم الذى تخصص فيه ( الميكانيكا وعلم وظائف الاعضاء ) 
للعلومية ونادى يسيكلوجية ذاتية جديدة » وبالمثل قام مواطن وورد 
الفيلسوف الثال جرين 0۳-00 .11 .1 بمقاومة الاغراء الشبدید للعالم 
الداروينى للنظر الى الأخلاق كنوع من البيولوجيا ۰ وحدثت مجادلات مؤثرة 
لمنح التاريخ الاستقلال الذاتى » والبحث عن خطوط ارشاد جديدة فى 
الفكر الاجتماعى أقل اتساما بالطایم « الوضعى > ٠‏ وقال الفيلسوف 
والمؤرخ الألانی فيلهلم دلتاى : ان كونت ومیل وباکل قد شوهوا القيقة ` 
التاريخية « حتى يتكيفوا مع أفكار العلوم الطبيعية ومناهجها » ٠‏ ويختلف 
التاريخ عن العلم فى كل من الموضوع والنهج ٠‏ اذ يعثى التاريخ مثل کل 
« الدراسات الانسانية » بالانسان والعقل الانسانی أكثر من عنايته بالواقح 
الفيزيائى » و نی بالفرد فى ذاته » ولیس بالنمط الذی ینتمی اليه الفرد . 
وبالقیم التى تحرر منها العلم ٠‏ وهذا آمر مفهوم ۰ ومن تم فان الاحاطة 
بالتاریخ تعتمد على الفهم ۷۵۲5/۵0 أكشر من اعتمادها على الادراك 
الحسى والتجريد » أى على اعادة الحياة الى تجربة الآخرين والنفاذ فیها 
بتعاطف ء باعتبار هؤلاء الآخرين یتمائلون معنا ٠‏ وحدثت هذه التفرفة 
بين الثقافتين جملة مرات فى آواخر القرن التاسع عشر » وبخاصة عند 
المثاليين الجدد ۰ اذ اعتقد بنديتو کروتشی ان التاريخ فن يركز على معرفة 
الفرد ۰ وعلى نفس النحو وصف الفيلسوف الالانی فيلهلم فندلباند )٠١(‏ 


(۸) کتاب rénction contre la‏ ها أت ع1010:1151 le Mouvement‏ 
Science positive‏ تاليف 6 :۸1۲۳( باریس ۱۸۹۲ ) ص ۱۰ ۲١‏ س 
۱ من القدمة ٠‏ 

Naturalism. and Agmosticism 6‏ تاليف James Ward‏ 
( لندن ۱۸۹۱ ) ص ه ۰ ألقيت محاضرات جبقورد ببن ١851‏ و ۱۸۹۹ ۰ 

Einlciung in dic Gecistwisscnschalten )۰(‏ تاليف 2110607 
(۱۸۸۷۲) » درج بندیتو کروتشی الثار بخ تحت معئى الفن انظر کتاب 100118 La ٩۱۵10‏ 
Sotto I1.Concertto Generale delParte‏ و کتاب فندلباند بعنوان 1120 عأطاعتطنوه 0 
1١865 ( Nalurwigsenschaft‏ ۰ 


۷۷۳۰ 


قى خطاب شهير ١855‏ التاريخ بأنه دراسة ایدیوجرافية 2 أى يصف 
الوقائم الفردية ٠‏ بينما وصف العلم بأنه دراسة نوموثية ( تقنينية ) 
nomothetic‏ ۰ آی دبحث عن القوانين العامة ۰ ورغم الاختلاف بين 
مؤلاء الفلاسفة » فان جهودهم قد رمت الى حصر العلم فى ميدانه المشروع _ 
كما ژعموا ٠‏ 

ولکن ما هو على وجه الدقة هذا الميدان المشروع , لم يقنع المناهضون 
للوضعية باتخاذ موقتف الدفاع »ومن ثم فانهم نقلوا القتال الى صمیم حصن 
العلم » أى معزفة الطبيعة نفسها ٠‏ وهنا كما شاءت الظروف , تلقوا عونا 
غير متوقم من بعض العلماء ۰ اذ كان العلم يعيد فحص أسسه ‏ من 
ناحية ‏ كنتيجة لکشوفه التجريبية الجديدة ٠‏ ومن ناحية أخرى ‏ من 
آثر حركة الرجوع الى کانط فى الفلسفة. فبعد أن اتجه العلماء الفلاسقة _ 
وكان آکثرهم من الآلان ب من اتباع کانط الذی قصر العرفة على الظواهر 
نزعوا ال تطهير العلم من کل شوائب ميتافيزيقية , بحیث یقتصر على 
التچارپ الحسية ۰ وانتهوا الى التساژل : هل فى القدور تحریر العلم من 
الذاتية ؟ ان هذا الاتجاه الفکری الذی آتبعه ار نسبت ماخ وشتالو 
J. B. Stallo‏ وآخرون لم يتشكك اطلاقا فى دور العلم ٠‏ ومع هذا فانه 
اختلف حول قدرة العلم على الکشف عما تعمله الطبيعة بالفعل » وحقيقة 
بعض تصورانها الفعالة مثل الادة والطاقة والعلية الآلية ۰ وانتهی الى 
وجوب اقتصار العلم على ما هو أبعد مما حدث فى الذهب الوضعی البا کر » 
أى على مهمة تتبع الظواهر من ناحية علاقتها الالية » واسبتظهار النتائم 
العملية بدلا من غاية التمشيل الدقيق للحقيقة ٠‏ 

وفى الوقت نفسه انتهت الفلسفة الى نتائج مماثلة ٠‏ وفى واقع 
الامر ان ما حدث كان انتقام الفلسفة من العلم ۰ فلقد هاجم شارل رينوفييه 
زعيم الذهب النقدى الجديد فى فرنسا مزاعم الوضعيين لا من احية التفوق 
المضارى ( بوصفها ممثلة لاسمى وآخر مرحلة للحضارة - كما ادعى 
كونت ) ولكن من ناحية المعرفة المطلقة ‏ التی لم يلونها وعى العارف ‏ 
وحریته * وتابع برچسون - وهو الاخي, فى اتجاه طویل من الفلاسفة 
الروحيين يرتهه الى فليكس رافيسون ولاشییه فى ستينيات وسيعينيات 
القرن التاسع عشر ب هذا البرهان الى ما هو أبعد » وقال ان الذهن العلمى 
بنی على نحو خاطیء لاكتساب العرفة المطلقة ۰ لقد نتج فى طريق التطور 
كزائدة لملكة الناحية العملية » أى كعون أساسى للفقاريات , بما فى ذلك 
الانسان للتكيف مع البيئة والتعامل معها » وباختصار فان مهمته هى أن 
.د يفكر فى المادة » لا أن يفهم الحياة « فما هى الغاية الاساسية للعلم ٩‏ 
انها تضخيم تأثيرنا على الأشياء ۰ فما يسعى اليه العلم هو انماء التفع 


0Y 


العملى » (۱۱) ۰ ولا كان ذلك كذلك فليس الذهن وانما هو الدس وحده 
الذى يستطيع أن يمنح الانسان معرفة حقة بالطبيعة والحياة ٠‏ والحدس 
( وقد عرفه برجسون بأنه الغريزة عندما تغدو على وعى بنفسها ) ينفذ 
داخل الوضوع » بيتما لا يقدر الذهن على أكثر من الطواف حوله ٠‏ مع 
أخذ لقطات فوتوغراقية لبعض الحالات واللحظات الختارة ۰ وانتهی 
برجسون الى القول : « بأن عليتا أن نبتعد عن العادات العلمية لو أردنا 
تکوین فكرة واضحة عن الطبيعة كما هى » (۱۲) ٠‏ وجنح بعض الفلاسفة 
العاصرین کصمویل بطلر و نیتشه اللذین کانا آکثر تشککا من برجسون 
الى الحط من قدر القيقة العلمية دون آن یستعیضا عنها بای نوع من 
المقيقة الدسية ۰ آما بطلر الذی احتج على سيطرة العلماء على احضارة » 
كما احتج أيضاً على ما يقوم به القسس » فانه عکف ع ل‌مقارنة العلم 
بالدين ۰ فلا العام ولا الدين بقادرين على التعريف بالحقيقة , لآنهما 
لا يحتويان على اکثر من آراء متفق عليها ونظريات يعتمد عليها الناس من 
الناحية العملية » ومن ثم فانها تتغير وفقا للمنظور الشخصى » وبتغر 
الزمان . والاحتياجات الجديدة ۰ وبرغم أن نيتشه كان معجيا يقينا بالعلم 
آکتر من بطلر » الا أنه جنح‌الی الظن بآن العلم وحم ٠‏ وكتب فى كتاب 
و ما وراء الخر والشر ۾ آنه بدا هل عل اناس قلائل « ان الفيزياء أضا 
۲ لا نزید عن مجرد تفسير للعالم ومحاولة لتنظیمه ( تلاءمنا » انه صح ل 
هذا القول ) وانها ليست تفسيرا بالعنی الصحیح » (۱۳) فالعلم عماده 
هو الخرافات بدرجة ليست أقل من اعتماد الدین والیتافیزیقا والفن علیها 
كنا حدث فى معتی کل من العلية والذرة ۰ والعلم قادر على استحداث 
القوة ء ولکنه لیس قادرا على بلو غ الحقيقة ۰ 

ووراء هذا النقاش حول سيطرة العلم » لاح الهدف القیقی لهجوم 
المتاهضين للوضعية ۰ اذ انصب هجومهم على العلم من ناحية زعمه لآلية 
الطبيعة ٠‏ وقال برجسون « اننا ثر فض الآلية الراديكالية » ۰ فلقه رای 
' بر جسون والناعضون للمذهب الوضعى الآخرون ان القول بوجود نظام 
آل وروابط آلية سیوحی بوجود صور متجزئة متنافرة « تزيد من آحکام 


ر١١(‏ التطور الخلاق ( ترجمه من الفرنسية الى الانجليزية ) Arthur Mitchell‏ 
تاليف Henrî Bergson,‏ ( نيويورك ۱۹۶۸۶ ) ص ۲۵۸ » 

(0۲ 1307850۲ - یمکن أن نضیف أن برجسون لم يقصد ای انکاد للعلم , 
وکل ما قصده .. كما فعل بعش الرومانتکیین . هو انکار العلم فى صورته الالية کتفسیر 


کامل للطبيعة ٠‏ 
Nietzsche (1¥)‏ ما وراه الخير والشر ١881‏ ترجمه من الالائية ال الانجليزية 
Arthur ©. Danto‏ أنظر أيضا ال کتاپ دانتو Nietzsche as Philosopher‏ 


( ماکمیلان ) 1938 ب ص ۸۷ ۰ 


۱۳۲ 


قبضه القانون » » على حد قول توماس هكسى ء وبذلك ترد الحياة ال 
مقولات فزيائية تؤدى الى اسستيعاد الحرية والقيمة ۰ وینتهی الامر 
باللامسئولية الأخلاقية وهو ما حاول بول بورجیه أن یثبته فى رواية 
التلميذ )١5(‏ ۰ على أن برجسون قد رأى أن التفسب الآلى قد وقح فى 
خطر . لانه أكد وجود طبيعة ساكنة » لا دور فيها للزمان ۰ وفى المعادلة 
الفلكية لبيير لابلاس ٠‏ والتى ذكرها جيمس وورد ويرجسون أيضا » 
لا وجود لشىء ليس وراءه علة هى التى آنتجته 2 ومن ثم فاذا استطاع 
عقل ما فى لظة معلومة « أن يتعرف على كل: العلل , فانه يكون قادرا على 
آن يضمن فی معادلة واحدة کل حركات الأجرام السماوية كبيرها وصغيرها 
قى الكون ٠‏ ولن يكون هناك شىء غير يقينى عند هذا العقل وسيتمائل 
المستقبل والماضى فى حضورهما أمام عيئية » ۰ واعترض برجسون على هذه 
« الانتهائية » ععتلهعتاً وكذلك على الآلية للسپب نفسه ۰ ففی كلا 
الحالتين « قد اعتيرت جميع الأشياء معطاة أو متاحة » لان كل القوى التى 
زودتها الطبيعة بالحياة ستكون كلها ثابتة وتتبع ترتيبا مسيقا » (۱۵) ٠‏ 


ورفض برجسون النظرية الآلية مؤثرا عليها الطبيعة « الخلاقة » , 
التى تستمد خصائصها من الزمان وليس من المكان ٠‏ اذ كان الزمان هو 
البعد الاسیاسی الجديد ٠‏ ولقد انتقص کل من العلم القديم والعلم الحديث 
الزمان 2 عندما قارن العلم القديم الزمان بالاهینات الحردة من الزمان 
والحركة مقارنة غير مناسية ٠‏ أما العلم الجديد . فقد جاء بزمان مقصور 
على زمان الساعات » أى زمان مجرد أيضا يعجز عن اخراج أى شىء جديد, 
لآنه مطرد کالکان تماما ۰ وعلى العكس رأى برجس ون الزمان مرادفا 
للجدة : « الزمان برادف الاختراع » أو لا يكون أى شىء مطلتا ۰ ولكن 
الفیزیاء الديثة لم تراع الزمان کاختراع على الاطلاق بعد أن اقتصرت على 


(15) واجه Paul Bourget‏ فى کت ابه Le Disciple‏ 
مشکلة العلم فى مقابل الأخلاق » والبطل واسمه آدریان سیکست « راحب فکر » ۰ ومن 
آتصار للذمپ الوضعى ء تعلم وتشيع يأراء هيبوليت تين الفيلسوف الوضعى ٠٠‏ ووهب 
ماكسميليان ليتريه وداروين حياتهما لتشريح الشاعر البشرية والسلوك الانسانى » وتحمل 
کتبه عناوين مثل Psychologle 06 Dieu‏ . و 6 Anatomie de la‏ 
Théorie des 0299075,‏ وقد رد الدین وعلم النقس الى قوانین قزيائية ٠‏ وکان 
" يدعو الى اتباع فكرة القدرية فى الاسلام ۰ وتجلت فى آفعال مریده ( تلميذة ) الشسياب 
جرسلو ء الذی اتهم بالزنا والقتل آثار تعاليم سيكست الجردة من الانسانية ۰ وكان لها 
اسو! تائب , واوخم السراقب الاخلاقية ٠‏ 

ره 856588052 Henri‏ مب نفس الرجم - ( آنظ ملحوظة ۱۱ ) ص ۳ - 4۵ ٠‏ 


۱۳۳ 


النهج السینماتوجرافی » (۱) » الذی بظهر له الواقم کلقطات ثابته أشبه 
بلقطات الكاميرا ۰ 

ولا بخفی آن‌کون برجسون مستلهم من الداروينية ٠ولكن‏ ما استرعی 
انتباهه كان ال انب الخلاق عند داروین + ولیس الطابع الآلى لفلسفته ٠‏ 
وفسر برجسون فى كتابه التطور الخلاق ( ۱۹۰۷  )‏ وهو من آياته ب 
التطور اعتمادا على فكرة السورة الحيوية اهاز هداكء وهی مصدر خقی 
وقوه تدقع الحياة الى خلق أشكال أسمى « وأكثر تر كيبا » ٠‏ وبدت السورة 
اليوية لبر جسون کقوة متفجرة تقارن بقنبلة انفجرت پختة وتناثرت 
کشظایا » وتحولت هی نفسها الى قنابل تتفجر بدورها وهکذا « الى زمن 
لا بستطاع قیاسه » ۰ وبذلك تکون الفلسفة قد تجاوزت العلم ورآت 
الطبيعة كما هى « أى سريان وجریان وتدفق مستمر أو صيرورة » (۱۷) 
من هذا یتضع أنه قد حدثت هوية عند برجسون فى نهاية اثطاف بين 
الكينونة والصيرورة التى جعلها تتبم مبدا لا آليا ٠‏ 


ويبعه أن اشتهر مذهب « التطور الخلاق » بفشسل محاضرات 
برجسون » وكتبه ٠‏ فانه اجتذب اتباعا لا باس بهم » وبخاصة بين 
الشباب ٠‏ ومع هذا فان هذا المذهب لم يك أكثر من واحد من الفلسفات 
الحيوية العديدة للطبيعة ( فلسقات الحياة ) التى انتشرت فى عد النكسة ٠‏ 
ورغم بعض الاختلاف فى الرأى حول معنى « الغائية » فان كل الفلاسفة 
الروحیتل فى فرنسا قد ركزوا على ما فى الطبيعة من جوانب عرضصية 
أساسية وتلقائية والناحية الخلاقة ۰ وبشر مثلا جان مارى جیو 0103821 
ب وكان ابنا بالتبنى للفيلسوف فوييه ومساعدا له بالسورة الحيوية 
لبرجسون عندما قدم فلسفته تحت عنوان « التوسم فى الحياة » التى تقر 
القول بامكان التكهن وسمحت فقط بذلهور مستحدثات في الكون ٠‏ فلا غرو 
اذا رأى نيتشه وجود قرابة روحية تربطه بجيو , بعد آن قرأ كتبه . وعلق 
عليها ٠‏ وقبل برجسون بسئوات ۰ حاول صمويل بطلر بالشل » أن يضح 
نظر ية للتطور مبنية على الحياة » أو « الحيلة » فى مقابل الظ أو الصدفة ٠‏ 
وفضبل بطلر لامارك على داروين (۱۸) ( أو ما فهمه على الأقل من نظريات 


(13) تفس الرجم ص ۳۷۱ ۰ 

(۱۷) نفس الرچم ص ۰۱ ۰ 

(۱۸) يحعاج موضوع « اللاماركية » الى مزید من البحث . ويفوم حالیا احد طلمتی 
ر كلارك دوجان ) باعداد دراسة بعنوان The Evolullonary Alternative‏ 
ای نظرية لامارك واللاماركية فى اواشر القرن؛ التاسم عشر فى الفكر الفرنسى والفکر ٩‏ 
الانجلیزی ۰ وکان سينسر لاماركيا ( انظر ص ۱:۷ ) ۰ واتيم اللاماركية 
أيضا فروید وانجلز وبرجسون وشو , كل وفقا لطابعه الشسخصى وتبعا لغايات مبتتلفة ٠‏ 


در 


لامارك ) ونسب یطلر التغير التطوری الى الافعال الاختيارية لقوة الحياة 
0 عا و بدلا من أن تقوم الکائنات اطية برد فعل آلى لما يحدث 
من تغیرات فى البيئة ء فانها تصمم على اعادة تشبکیل أجسامها » ويذلك 
ترتقی بنفسها ٠‏ وعبر الزمان الجيولوجى , تحولت هذه الرغبة الى « ذکری 
لا شعورية » وانتقلت الى الاخلاف يالوراثة ۰ كانت هذه هی فلسفة بطلر . 
التی قام جورج برناردشو بشرحها فى کتابه Man and Superman‏ 
( ۱۹۰۳۲ ) وآتبع شو ( أو دون جوان فى التمثيلية ) بطلر ء ولکنه تجاوزه 
آایضا » عندما رأى الحياة کخامة تجری تجارب لا حصر لها لتنظیم نقسها » 
ومن ثم فانها طورت فى البداية أجزاء مثل العين ء وهی تحاول أن تطور الآن 
« عين العقل » التى تستطیع أن تری لا مجرد العالم الفیزیائی وافما غایة 
الحيئاة أيضا وبذلك تنتج أفرادا أسبمى وأسمى ٠‏ وكانت ایو یة الهادفة 
عند شو أكثر غاثية من حيوية برجسون أو حتى من صورة التطور عند 
يطلر ٠‏ ومع هذا فان التشابه بين فلسفات الحياة عند الثلاثة 2 شير 
الدعضية ٠‏ اذ اعتقدوا جمیعا فى ثنائية الحياة والارادة » وبقيام الارادة 
بافعال خلاقة تغير المادة » وتريطها بأغراضها » وفى الوقت نفسه » لقد 
أحدث المذهب الیوی وضعا آشبه بالرجعی فى نطاق العلم ذاته ۰ فيعد 
أن بخس حقه فى وقت أبكر فانه صادف أتصبارا من علماء البيولوجيا 
كهانس دريش وتاكوب يوصان اكسكيل ۱1۵06061 ٠‏ فمثلا قام 
دریش (19) بالتجريب فى قواقع البحر واكتشف ما لدى الخلايا الشوهة 
من استعدادات مذهلة للالتئام » واستنتج مدى اختلاف الكائنات الية عن 
الالات ء ومن ثم لا يصح تفسيرها باتباع ميد العلية الآلية ۰ اذ لا بد أن 
توجد فى حياة الكاثن الحى, وفى تکوینه قوة فعالة أى نوع من الفعالية 
اللآلية سماها دريش عل التعاقب بالنفس (۲۰) وال 7570۳014 والانتيليخا” 
entclechy‏ ( من مذهب أرسطو ) » واتبع؛دريش فی تفكيره أسلويا , 
مزدوحا ۰ فلقد اعتبر مثلا الانتيليخا ‏ وهی لا مكانية ‏ تعمل رغم ذلك 
فى محال المكان ۰ ولا كانت .بالذاته بوق الحس ( وان لم تك خارج 
الطبيعة ) فانها تستعمل قوى فزيائية كيمائية لاستكمال الادوات التى 
تلزم الكائن اللحى فى جملته وفى فرديته من أجل الحياة ٠‏ 


وسبددت الثورة ضد الوضعية ضربة قاضية الى كلمة الحتمية ومذهب 


رول Man and Superman —~ 6 B, Shaw,‏ الفصل الثالث دون جوان 


فى جهنم ٠‏ ۱ 
(۲۰) آنظر الى کتاب als elementarer Naturfaktqr,‏ علعع8 hie‏ تاليف 
Drilesch‏ ( ۱۹۰۲ ) ۰ 


۱۳۵ 


الردية (*) فى الطبيعة ۰ ولعل هذه الثورة قد شلبت من آثر اساءة الفهم , 
فالعلم - من الناحية النظرية ء لىأقل تقدیر - يستبعد الیتافیزیقا ٠‏ وفضلا 
عن ذلك كما لاحظنا آنفا - ان أى سلالة جديدة من العلماء الفلاس فة 
قد تجنح ال الاعتقاد فى الآلية لاعلى آنها حقيقة ۰ وانما على آنها مجرد أداة 
للفكر ۰ وتلقی هذا الاتجاه الآخير دعما اضافیا بعد ظهور کتاب هانس 
فاینحر ۷۲020 : فلسفة کان ۵0۰ عل۸ ( نشر سنة ۱۹۱۱ ) ولکه 
اعتمد كرسالة ۱۸۷۷ ۰ وجاء فى هذه الرسالة بين أشياء اخری ء إن آغلب 
تنصورات العلم خرافات بتیناها العلماء بوعی « کانها » حقائق للنهوضص 
بالبحث العلمی ۰ وبطبيعة الحال » كان هناك آخرون مثل العالم الفسیولوجی 
جاك لوپ 9عما الذی استمر یعتقد أن الخصائص الآلية حقيقية . ويلغ 
بهذه النظرية الى آقصی حد لها ۰ ووضع لوب الذی ولد فى السنة نفسها 
التى ولد فیها برجسون علسا للانتحائية صعاوهتا وتطلع الى زمن 
بستطاع فيه تفسبر الياة والظواهر النفسية ذاتها « كحرية الارادة مثلا » 
تفسيرا کیمائیا قسیولوجیا ۰ وثار الناحضون للمذهب الوضعی ضد هذا 
النوع التطرف من عروض الفلسفة الالية » التی تم الافصاح عتها فى 
کتپ مثل کتاب لوب « التصورات الآلية للحياة » ۱۹۱۲ ۰ ویعد توماس 
هاردى واحدا من الذين نفروا من النظرة الوضعية ( التى عنت عنده التطور 
على طريقة داروين ‏ يعد فهمه فهما آليا ) ولکنه آقر بحقیقتها . وتماثل 
حاردی هو والشاعر جيمس طومسون صاحب کتاب City of Dreadful‏ 
Night‏ فى الاعتقاد « بأن الضرورة وحدهصا هی السائدة فى کون 
لا شخصى ولا معتی له » ۰ وکتب لصدیق ( ۱۹۰۲ ) : « كلما عرفنا 
قوانين الطبيعة والكون ازددنا ادراکا لكم هى فظيعة ولا معنى لها » (۲۱) ۰ 
ولكن لسوء الحظ لا شىء يمكن أن يجرى لاصلاح ذلك ۰ ومن ناحية آخری » 
فان بطلر كان واحدا من أولئك الذین رأوا النظرية الجديدة منفرة » ولکنها 
غير صحيحة ٠‏ ويصعب القول بان بطلر آمن ‏ أو اعتقد ‏ فى امكان حل 
أى قضية فلسفية فى نهاية المطاف ٠‏ أما الدارونية فكانت على عکس ذلك 
رغم ما تضمنته من نقائض ٠‏ لقد أراد يطلر ‏ كما لا پخفی ‏ ان يترك 


(د) « ردية » ترجمة reductîivism.‏ آو reductionism‏ 
وتعنى الاتجاه الى رد أفكار من الحياة اليومية » أو من الفكر النظرى الى افکار يعتقد آنها 
أبسط . أو انها أكثر تقبلا للتجريب « والردية » قريبة الصلة بالغنومنولوجية . والكثير 
من الذاهب التجريبية » ومن النظرة الوضعية لفلسفة العلم ( تقلا عن قاموس القلسفة 
تاليف (A. R. Lacey‏ 

)1( اسنشهد بها 1550112320 .1 Wiliam‏ فى کتابه Thomas Hardy je‏ 
نيويورك ۱۹۶۰۲ ص ٦٤‏ ۰ 


۱۳۹ 


الباپ مفتوحا « لخرية الارادة واليلة والتلقائیة والفردیة » قى الکون » 
و بغر ذلك ستر تمی الطبيعة فى آحضان « الضرورة والصدفه والقدر » » 
وليس من شك أن هذا الزعم غير حقیقی (۲۲) ۰ كان هذا التشيديد فى 
الاشادة بدور الحرية وحرية الارادة هو الذى دفع برجسون الى .القاء محاضرة 
فى كوليج دی قرانس , لاقت شعبية وترحيبا » وعلى حد قول رايسا 
ماريتان التى استمعت الى محاضرته عندما كانت طالبة : « لقد شتت 
برجسون الأهواء المعادية للميتافيزيقا التى جاء بها المذهب الوضعى > 

بنظرته العلمية المنتحلة ونبه الى الدور الحقيقى للعتقل وحريته 
الأساسية » (۲۳) ٠‏ 


الانسان اللاعقلانی 


فى الواقع ٠‏ لقد كان الترکیز الرئیسی الجديد منصيا على عقلانية 
الانسان » وليس على الرية وان حدث فى يعض حالات کحالة برجسون 
مثلا ء ان تركزت الفلسفة على الاتجاهين معا . والدليل قاطع تماما فى هذا 
الشأن ٠‏ اذ كان عهد التنكسة هو عهد ازاحة التقاب » ومحاولة النفاذ الى 
ما وراء الواجهة العقلانية 2 كما آثر بعض المفكرين القول » بالاضافة الى 
اکتشاف النفس اللاشعورية » التى قد تؤدى الى المزيد من الحرية»واضطلم 
بهذا الدور رهط من الفلاسفة وعلماء النفس والفنانين ۰ ولم تك التنتائج 
كلها مواتية أو مرضية لكبرياء الانسان » بعد أن اهتزت المنصة التى ارتفع 
الانسان فوقها ۰ 

. وسارت الثورة على العقل - كما يمكن تسميتها ‏ فى خط مواز 
للثورة على المذهب الوضعى ۰ وهذا يفسر ‏ من تاحية ‏ التأكيد النفسی 
الجديد لدور « الدس » ۰ الى جانب قيام الرمزيين والتعبيريين بفتح أبواب 
عالم ذاتى كامل جديد ۰ وكتب آوحست سترندبرج . الذى أجمل هذه 
النزعات الفنية الجديدة فى سبرته الذاتية فقال : انه رغم كونه فى شياره 
قد آلم بالعلوم الطبيعية ‏ وظن نفسه دارویتیا الا أنه فيما يعد « اتجه الى 
ادراك آوجه النقص فى المنهج العلمى الذى يدرك الصرح الشبيه بالآلة 


(۲۲) كان بطلر كثير الاختلاف مم نفسه حول مستي حرية الارادة والضرورة ٠‏ 
أنظر على سبل المثال ال کتاب The N01e-800k8‏ لندن ۱۹۲۰ ص ۳۲۲ - ۳۲۲۸ ۰ 

Phyllis Stock lq استشهد‎ Souvenirs فى کاب‎ Raissa Maritain (YY) 
ضمن‎ Student versus ihe University in Pre War, Paris, فى كتاب‎ 
۰ ٩۸ الدر اسات التاريخية الفر نسية - الزه السابع تمر ۱ ( دبیم ۱۹۷۱ ) ص‎ 

ورایسا ماریتان هى زوجة الفیلسوف الکائولیکی يأك ماریتان ٠‏ 


۱۳۷ 


سر ند بر ج ککثرین من آبناء جیله الى التنقیب فى العقل اللاشعوری 
بكتابة تمثیلیات قائمة على الحلم » یفترض قدرتها على' قص ما هو آکثر 
عن الطبيعة والحياة البشرية ۰ من الدراما الطبيعانية . التی تفوق فيها آنثذ 
أمثال هنريك ابسن ۰ غير أن هذا الضرب من الرومانتيكية الجديدة لایفسر 
مظاهر آخری من الثورة ٠‏ ففى مقال موجز نفاذ عن « فرويد ووضعه 
التار بخی » ربط عالم التفس يونج بين فروید ونیتشه » لأنهما جاءا فى 
نياية عصر الملكة فیکتوریا الذی كان میالا « لرؤية کل شىء فى رو نق 
جذاب ۰ ومع هذا فانه بصف کل شی- 28 915 أى بطر بقة مستترة » ٠‏ 
ون رکزت مهمة فروید ونیتشه على ازاحة الستار عن هذا النفاق 
البورجوازی ٠‏ وکشف «١‏ الجانب القلاتم الحتمل من حياة النفس 
البشرية » (۲۰) وعلى الرغم من أن یونج قد اختار فى هذا القال المیز 
توکید الدور الدمر لفروید الا أن کلامه قد تضمن جانیا من القيقة ۰ 
وكانت الدارونية مؤثرا آخر فى الاتجاه ذاته 2 كما اعترف فرو ید 0 
ا 7 ۰ فعندما نيهت الدارونیة الى الأصل الیو انی » 

أشرنا فى القسم الآخير , فانها شجعت دراسة الجانب البدائى 0 
الحيوانى فى الانسان ٠‏ والى حد ما . فان الأحداث السياسية المعاصرة قد 
قامت بالشىء نفسه٠ولم‏ یخفق العلماء النظريون الاجتماعيون والسياسيون 
فى الانتباه إلى السلوك اللامعقول للانستان قى الكتل اليشرية + وال 
أسلوب التعامل معه فى عصر ازدياد القلق الاجتماعى والصراع الدولى ٠‏ 


ليس بخاف أن اللاعقلانية قد عنيت معانی شتى عند مختلف الناس ۰ 
فهى اما تلهم بالتفاؤّل أو تدفع الى التشاؤم ۰ وكان برجسون ء الذى کثبرا 
ما يجمع بینه وبين دیکارت فى الفلسفة الفر قسية واحدا من أولئك » الذین 
ابتهجوا لما وعدت به ۰ قالاس هو الطریق الى القبقة » وهو قادر على 

" تحرير الشبخصية الانسانیة » ومنحها التکامل ۰ وفی مولفه الباکر , قام 
بر جسون باثیات وجود تفسين : الئفس الظاهر بة أو نفس الياة اليومية 


mferno, Alone and other wrilings — August Strindberg, (E) 
دوپلدای نيويورك ۱۹۳۸ ص ۱2۲ ۰ یتذکر‎ Evert Sprinchorn مخارات من ععداد‎ 
مسر ندبرج فى کتابه 1086780 ( ۱۸۵۷ ) موسم باریس ۱۸۹۵ عندما اعلن الناقد‎ 
فی مقال شهير ا العلم » وعلی هذا اجو‎ Ferdinand Brunetiere ۰ الادی‎ 

كان سترندبرج قد حظى بتسهرة ملحرظة كعالم هاو للكيمياء ۰ 
J. Yun (o)‏ .م فى کتاب الروح والانسان والفن والادب ( نيويورك ۱۱۹۳۲ ) 
یں ۲۵ ۰ ۷۲۸ م ۲۹ ۰ 


۱۳۸ 


التى تتبکشف بالتحليل العقلانی » والنفس الجوانية أو النفس اللاشعورية ۰ 
ومن المکن بلوغهما پالاستبطان العمیق : « الذی بسوقنا الى ادراك حالاتنا 
الداخلية كأشياء حية فى حالة صيرورة دائمة وكحالات غير قابلة للقیاس » 
وعندما دحدت هذا + وهو آمر نادر جدا » قاننا نتحرر ولشلو قادر ین 
على التصميم والعمل بالاعتماد على النفس كاملة > آی النفس التى لم 
يمسها العقل أو الجتمع ٠‏ و تحدث برجسون عن « ظلمة الليل التى نصادفها 
عندما ن كن الى الذهن > والتى قارنها بالنور الذى بلقيه المدس « عل 
الموضع الذی تحتله فى الطبيعة فى جملتها وعل اصلنا ورینا آیضا على 
من التفکر هم الفلاسفة الروحانیین الذین اعتقدوا بالشل أن الدس اسمی 
من الذهن كمرشد لانواع معينة من العرفة والعقل ۰ ولیس هناك تشابه 
فحسب ٠.‏ وانما هناك قرابة آیضا , فى هذه النقطة مع الرومانتیکیین 
الأوائل + من آمثال مين دی بيران ۰ 


- 
x 


وكانت لاعقلانية نيتشه آقل تفاثلا وصفاء ۰ وآقل عناية بالمعرفة مثل 
عنايتها بالتاحية العملية ۰ وتشابه نیتشبه فى عرضه العتیف للدوافم 
الانسانية عارية . هو ودوستویفسکی ۰ أن هذا الرجل لم یسلك سلوكا 
ممائلا لما قاله عنه الینتامیون » أى آنه دائم الجرى وراء التعة أو منفعته ء 
لانه بدلا من أن پسلك سبلوکا عقلانیا فى کل الآوقات » فانه كثيرا ما اختار 
الفوضی والدمار » وانه كان يكذب عى نفسه ولنفسه ۰ ان كل هذه الأقوال 
قد قيلت عن کتاب دوستویفسکی : مذکرات من العالم السفل ( 1١835‏ ) 
وآعاد قولها نیتشه الذی کتب یقول : « ینبغی اعتبار الانب الاکبر من 
التفکیر الواعی فعلا غریزیا ۰ حتی فى حالة التفكير الغلسفی » (۲۷) ۰ 
فوراء النطق « توجد احکام القيمة التی تقوم بدورها بحجپ الرغبات 
الأساسية للانسان » أى التی تهدف الى الصول على القوة والتحرد 
أو الانتقام ٠‏ ولكن فى انثرولوبوجية نیتشبه ۰ كان يسستعاض عن 
الاستخفاف بالانسان كما هو ( أو بما يخيره « العقل » عما هو ) بالتفاؤل 
فى النظز الى الانسبان » وما بوسعه أن يكون لو أنه مارس ارادة القوة 
همارسة كاملة ٠‏ « وكانت ارادة القوة مسألة أسباسية عند كل الناس 
والضارات > ولكن فى الخالة المؤسفة الراهتة للحضارة المسيحية ء فاتها 
تنطبق على أقلية » ولیس من الیقون منه آنها تتطبق على آفراد القطیم » 


۳0( 82 - الزمان وحرية الارادة الترجمة الانجليزية لکتاب. نام ودع 
de 13 6‏ 5ه]013عتتتتتتة données‏ 5ع1 ر لخلاصة ) ۰ 

أنظر أيضا : « التطور الخلاق » الترجمة الانجليزية ر( ملحوظة ١١‏ ) ص ۲۹۲ ۰ 

۰ ۳ 06ات11 ما وراء الخير والشر ر الترجمة الانجليزية ) رقم‎  )۲۷( 


۱۳ 


الذین قنعوا دائما بالتواعم مع ارادة الآخرين » وأن بعیشوا حياة الاوساط + 
وهكذا كانت « ارادة القوة » تصورا ارستقراطیا بالضرورة ٠‏ ثم عرضه 
نیتشه فیما بعد على آنحاء مختلفة کفريزة المرية وقهر النفس » أو التطلع 
لحالة أسمى من الوجود ٠‏ ولم تكن هذه التصورات متمائلة هی وتصور 
الارادة الحرة الذى لم يكف الفلاسفة البورجوازيون والمسيحيون عن 
البديث عنه ٠‏ انها ارادة أكثر أساسية تكمن وراء كل من العقل والهوى 
لتحقيق غاياتها ٠‏ قما هى هذه الغايات ؟ والمشكلة هی أن نيتشه لم تتوافر 
له غايات محددة » ولم برد وجود أى طبيعة بشرية محددة ٠‏ واقتحمت 
التاريخانية فكره.فى هذا الموضوع ۰ فكتب أن كل الفلاسفة يشت ركون فى 
خطأ الاعتقاد بأن « الانسان حقيقة أبدية 8 أو يحيا فى دوامة » وآنه مقياس 
موثوق به للأشياء ٠‏ ومع هذا فان كل ما قاله الفلاسفة عن الانسان لا يزيد 
قى صمیمه عن شهادة عن الانسان فى حقية محددة ۰ ان الافتقار الى اس 
التار یخی هو الطاً الأساسى الذى وقع فيه كل الفلاسفة » (۲۸) ٠‏ 

ومع هذا ففى النهاية اقتربت نظرة نیتشه من الوجودية آکثر من 
قربها من التاريخانية ۰ فهو لم يكتف بالقول بأن الطبيعة البشرية تتغير مع 
الزمان ۰ اذ اتجه الى ما هو آعمق وقال ان الانسان عنده القدرة على صنم 
تفسه والعالم ۰ وسمی زرادشت الانسان د بالعیر ولیس بالغاية » ویانه 
سهم يتطلع للانطلاق الى شاطىء آبعد ۰ وفاق نيتشبه حتی برجسون 
کفیلسوف للصيرورة : ( لقد قمت بوضع ارادتك و تقبيماتك على نهر 
الصيرورة ) ۰ هكذا قال زرادشت لرفاقه (۲۹) ۰ ولن یتوقف التهر عن 
الجريان والتحول الى شىء مختلف ٠‏ ۱ 

ومال زیچموند فروید - وهو آیضا من کاشفی اجب - تجاه النهاية 
(لتشاة للطیف بما هو آکثر . وهو لم يكن بطبيعة المال - فیلسوفا , 
ولکنه. عالم بد؟ من معسكر الاتجاه الآلى ء وحاول رد علم النفس الى علم 
وظائف الاعضاء ال مختص بالأعصاب ۰ وسرعان ما اکتشبف أن السیکولوجية 
الفسيولوجية لن تعرف الأبعاد الافلة بالاسرار للعقل , الذی جاول 
استقصاءه ٠‏ وما ليث فرويد أن قال بلهجة قاطعة وبروح مختلفة : ان 
اللاشعور لا يمكن اطلاقا قياسه أو حتى مشاهدته مياشرة ‏ وانه هو 
« الحقيقة النفسية الحقة » وفى کتابه تفسير. الأحلام ( ۱۹۰۰ ) وهو أول 
سفر ضخم یژلفه مستقلا ب اقترح فرويد « ضرورة العدول عن المبالغة » 


Nietzsche (YA)‏ ( انسائی وانسانی جدا ) ۱۸۷۸ رقم ۲ 2 ترجه 
الى الانجليزية والترکاوفمان ۰ 

Nietzsche ۳۹‏ ر هکذا قال زرادشت ) ۱۸۸۲ - ۱۸۸۶ ۰ حددريث حول 
« قهر النفس > ۰ 
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من الفلاسفة والعلماء على السواء « فیما يقولون عن ملكيتهم للوعی » فى 
مجرى الأحداث النفسية ٠‏ وکتب يقول : « اننا نميل كما بحتمل ب 
ميلا شديد! الى المغالاة فى تقدير الطايع الواعى » حتى فى الانتاج الفکری 
والفنى » ۰ والواقع فان الوعى قى أى مذهب عقلانى ‏ كما فهم تقليديا ‏ 
بعمل فقط كعضو حسى لادراك الخصائص النفسية » ٠ )١(‏ وكل من 
تحمل عبء تحليل الأحلام » أو لاحظ الحياة النفسية للمصاب يعصاب ء 
سيرى ان أعقد عمليات الفكر تتجه الى مستوى أعمق ء ليلا ونهادا على 
السواء » وغاليا » ودون استثثار من الوعى بعملية الفكر على الاطلاق ۰ 
ورای فرويد أن هذه نتيجة متشائمة نوعا » لانها مرتبطة بنظريته التى 
وضعها حديثا عن الکبت , الذى يعنى وجود صراع عقلى » ورفض الفرد 
الاعتراف بالواقع ٠‏ 

وعبر هذه السنوات الباكرة » لم يتمتع'فرويد بسمعة طيبة بين 
آقرانه ٠‏ وهو ما يرجع ‏ يلا شك » كما يقال « الى أنه أقلق العالم 
وأيقظه من غفوته » بنظريات عن الكبيت والجنس والعصاب ٠‏ وينيغى أن 
لا تعمينا عزلة فرويد عن حقيقة المناخ الذهنى المعاصر له » الذى دفعه الى 
الیحت_عن الزید من الدعم ٠‏ والحق أنه بغير هذا الدعم ما كان یوس 
الكثير من آعماله أن بری الياة » وکما قال لانسبلوت وییت | Whyte‏ 
ان النظر الى ما یجری فى الذهن لا شعوریا قد أصبح « موضة » بل ومن 
الأمرر الدارجة الجارية على الألسن قى آوربا فى العقد. السابع من القرن 
التاسع عشر ۰ وعلى الرغم من أن فرويد ذاته كان مقتنعا بانه اکتشف 
le‏ كبيرا حدا » الا أنه اعترف بفضل أعوانه مثل يوزيف بروير وجان 
شاركو ۰ والادهی من ذلك » انه اتجه الى الاعتراف بالتمائل بين بعض 
الابجات فى التحلیل « واستبصبارات الدس التى اعتدى اليها بعض 
الفلاسفة » (۲۱) ۰ وكل هذه الوقائم معروفة تماما » ولسنا بحاجة الى 
الافاضة فى ذکرها ۰ فهناك التماذج الجديدة للعقل مثل فكرة الذات 
الزدوجة لاکس دیسوار 1680۳ والشخصية الزدوجة لييير جائیت ٠‏ 
اذ تحدت الاثنان کلاهما عن شربحة من العقل خارجة عن سیطرته ال 
جانپ البائولوجية الجنسية الجديدة لمعاصر فروید » ومواطنه الیارون 
ريشارد فون کرافت ابيئج ٠‏ ولا نسی خواطر فلاسفة معینین ء ولا سیما 


(۳۰) انظر القسم اشتامی من کتاب تفسير الاحلام لفروید بعنوان « الوعی والواقع 
اللاشعوری » ۰ ۱ 

(۲۱) اختاد من بين الفلاسفة شوبنهاور وئیتشه بالاسم. » وقال عتهما أنه لم برجم 
الیهما الا فى وقت متاخر ۰ بعد أن وضع صيغة نظریته قى الکبت ۰ وفيما بعد اختار 
الیادوقلیس كفيلسوقه الفضل ۰ 


ادواردفون هارتمان ٠‏ الذی طبع مؤلفه فلسفة اللاشعور ( ۱۸۱۹ ) جملة 
مرات ء وجنی صاحبه من وراءه شهرة فائقة ۰ ومع هذا فان اللاشعور 
عند مارتمان لم يزد فى الواقم عن رجعة متاخره للافکار الرومانتيکية 
اليتافيزيقية الباكرة , وبخاصة مذهپ شلنج فى الفکرة اللاش‌عورية 
للطبيعة الکامنة وراه الطبيعة التى تتقدم نحو الوعی ٠‏ 

ویتساوی فى الأهمية - وان لم يك معروفا على خير وجه - ما ناظر 
هذه ' الأحداث في عالی الأدب والفن ٠‏ ويحضرنا فى هذا القام آر تور 
شبنتسبلر » وهو فیناوی مثل فرويد » وعنده خلفية طبية ۰ كما يحضر نا 
موريس بارس Barres‏ ومارسنیل بروست ۰ وکلهم من آرباب 
الكشوف لأعماق النفس الخفية رغم أنهم من آحل الادب ۰ وکان بروست 
هو الذی قال فى استهلاله لکتابه العظیم « تذکر لاحداث مضت » . 
ر وألفه قبل الحرب العالية الأولى » ولقد ارتبط بروست بروابط واضحة 
بح ركة الرمزبیل فى آواخر القرن التاسم عشر ) - ان ماضی الفرد مختبی» 
« بعيدا عن متناول الذهن » ٠‏ ولا يستطاع استحضاره الا اعتمادا على 
ذاكرة لا اختيارية تحركها احساسات الصدفة ٠‏ وقال بروست أيضا : 
« ان عالم النوم والاجلام هو المستودع الكبير للتجربة ٠‏ وفيه لا يكتفى 
باسترداد أحداث السنوات الماضية والمشاعر المنسية » انما يتيسر لنا حتی 
الرجوع الى أكثر معالم الطبيعة بداوة ( اذ يقال اننا كثيرا ما نرى حيوانات 
فی الحلم ٠‏ غير أننا ننسى أننا كنا فى هذه الاحلام حيوانات آبضا مجردين 
من ذلك العقل الذى يسقط على الأشياء النور الساطع لليقين ) ۰ (۲۲) 
وتحدث بروست بنفس لغة برجسون » وتاثر به كتيرا ٠‏ غير أنه كان 
أيضا میالا للتشاؤم فیما یتعلق بالطبيعة البشرية ۰ وسرعان ما برز الكتير 
من الافکار التى قدمها بروست والرمزیون الآخرون فى الأدب ۰ کالفارق 
العمیق بين الظهر الذی یظهر به الشخص أمام الآخرين ٠‏ وبين الواقع , 
أو القيقة الخاصة بهذا الشخص وغيره من الاشخاص . ومن هنا تتولد 
الصعوبة » وریما استحالة بلوغ معرفة أى شبخص أو محبته . والاو -4 
المتعددة الدائمة التغير للشخصية الانسانية ٠‏ 

وتجسم فى صور مرثية الجانب القاتم للانسان العقلانى فى لوحات 
عهد التكسة 2 كما حدث فعلا عند المصور أوديلون ريدون › الصور 
الرمزى للاحلام والاشباح » وتذگرنا لوحاته بالفنان العظيم جويا , كما 
تذكرنا أيضا بالسلالة الجديدة من التعبيريين » الذیین ابتعدوا عن العالم 
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الخارجى للاشیاء وحاولوا رسم الواقف الداخلية . أو أصول البشر ‏ كما 
كان سيقول ريدون ‏ أى الانسان بعد تعريته کی تظهر مشاعره 
الاساسية ٠‏ وتعطينا اللوحة المرسومة 'بالحجر التى أبدعها ريدون ۱۸۸۰ 
للكون دون اعتراف يوجود صانع للآلة » (525) ومنذ ذلك الحين » اتجه 
وعنوانها The Swamp Flower‏ اللو الاخرى المسماة A Sad Human‏ 
علاط لوحة رقم (۱۰) واللوحات التى رسمها على التعاقب جيمس انسور 
من أوستند ر آقنعة تواجه الموت ) ۱۸۸۸ ( لوحة رقم (۱۱) ) وادوارد مونش 
( الصيحة ) ۱۸۹۲ لوحة رقم (۱۲) تعطینا بعض العرفة بالادة المشوشة 
التی ظهرت غالبا فى لوحات هؤلاء الفنانين ۰ ففى لوحة الصيحة رسم 
الوجه بحیث یمتزج امتزاجا كاملا بالنظر الطبیعی ۰ وریما استطاع الرء 
أن يسمع آنات وزفرات القلق الشامل الذی ظن الصوّر آنه متوطن فى 
الطبيعة البشرية ۰ وأحس مونش مثل صديقه سترندبرج الذى هاجر معه 
الى باریس ۱۸۸۹ بالرعپ والوحدة والشاعر الوحشية » التى e‏ فى 
أعماق التفس ۰ 

وکما سيق آن أسلفنا ء لقه ازدادت الدراية أيضا!ا بالسلوك 
اللاعقللانی للکتل اليشرية » والافراد آبضا ورد كوكية من الاعمال 
الهامة فى علم النفس الاجتماعی قرثت فى نفس الوقت تقريبا الذی قرت 
فيه دراسات فروید الباکرة 2 ککتاب جابريل تارد « قوانن الحاکاة » 
و کتاب شییوشیجیلی علقسنهة» عاووه» 18 وكتاب جوستاف لیبون 
( ۱۸۱۵ ) وبعد ذلك ظهر کتاب An Introduction to Social Psycîology‏ 
(۱۹۰۸) لوليم ما کدوجال » عالم النفس بجامعة اکسفورد الذى علم فیما 
بعد فى جامعة هارفارد ۰ وتتاولت کل هذه الولفات ما عدا الکتاپ الاخبر 
النظر بات الضائعة في المساسية الباثولوجية والتنويم ا مغناطيسى ء واختلفت 
جمیعا اختلافا صریحا هی والغروض العقلانية فى علم النفس البنتامی 
( المذهب التفعی ) ۰.وکتب لیبون أن الاستعاضة بالافعال اللاواعية للکتل 
البشرية بدلا من الافعال الفردية الواعية من بين السمات الميزة للعصر 
الحاضر ۰ وقارن الفرد الذائب فى الکتل البشرية م يوسيط التتویم 
الغناطیسی » الذی تحطمت ملکاته العقلانية » ومن ثم فانه قد سيق لاقتراف 
آعمال تتعارض مع آفضل مصالحه ومع الحضارة . ومتحول حتى الانسان 
المهذب وسط الکتل البشرية الى واحد من الهمج » يخضع للغريزة فى 
سلوكه ۰ ويعرض كل صفات الكائنات البدائية (۲۲) » من تلقائية وعنف 


(؟) Gustave Le Bon.‏ سيكلوجية القطيم أو الزحام 7801168 La Psychologie des‏ 
( ماکمیلان - نيوبورك ) ۱۹۲۰ +> ص ۵ ۰ ٩‏ ۰ ۰ ۰ #الا ب ۲۱ ۰ كان لييون طبييا 
وسیاسیا محافظا ومتخصصا فى علم اللفس الاجتماعی » ولیس من شك أن ازدیاد معرفة = 
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وتراسة . وما كان ماکدوجال ليقر بکل تا کید هذه النتيجة التشائة . ففی 
الواقع أنه كان حسن الظن في عقل الجماعة Group Mind‏ وهو مصطلح من 
اختراعه ۰ وکان بتصور ان له آثادا خيرة على سلوك الفرد ۰ والآمر بالثل 
مى حالة جودج سوریل ( وسنتحدث عنه يافاضة فى القسم التالى ) الذی 
أدرك على خير وجه الأهمية الحورية للاساطير اللاعقلانية فى الحر کات 
الجماعية ۰ ولکنهم چمیعا کانوا سیقرون البداً العام للیبون » یعنی قوله 
ان دور العقل فى الفعل الانسانی الجماعی صغير بالقارنة بدور الغريزة 
واللاشعور ۰ وطبق جراهام والاس الذی ساعد فى تخطیط مدرسة لندن 
الجديدة للاقتصاد والعلوم السياسية هذا الاستبصار على السياسة ۰ فقی 
کتابه الرائد Human Nature 6 Politics‏ ( ۱۹۰۸ ) طالب بعلم سیاسی 
جدید مبنی على حقائق الطبيعة البشرية » كما تکشفت عند داروین وعلماء 
نفس الکتل البشرية بدلا من تصورات ينتام أو حتی لورد بریس 13:8 
اذ كان من الخطاً والخطر الزعم إن الناس بتصرفون دائما تبعا لدوافم 
عقلانية : ومن ثم فانهم تصوروا آنهم قادرون على خلق ديمقراطية ذكية 
ومتزحة من الغاية ٠‏ فالحقيقة أن الناس مازالوا جزئيا حيوانات » ويعتمدون 
فى تكوين آرائهم السياسية الى حد كبير - فى المرحلة الراهنة من التطور 
على أقل تقدیر - على الغريزة أو « لا شعوريا أو بنصف وعى فرضته 
العادة » ٠‏ 


بقى آن تبين كيف آثرت فى نظرية المعرفة هذه النزعة السيكلوجية 
الصاعدة (۲۶) .. والتاريخانية 2 والشك ۰ ولقد نيهنا ‏ فيما سبق ل 
للا حدث من نقد للعقل العلمى بين المناهضين للوضعية . ولم يدرك ادراكا 
كافيا آن هذا التقد قد امتد الى العرفة العقلانية بعامة » وأن العقلانيين 
واللاعقلائیین على السواء قد ركزوا عليه ٠‏ ومازال الوقت مبکرا للتحدث 
عن الیاس الابستمولوجى ( باستثناء ریما نيتشه الذى لم يشعر باليأس من 
أى موضوع آخر غير الايستمولوجيا ) ٠‏ وليس من شك أن الابستمولوجيا 
أو نظرية المعرفة قد عادت الى الصدارة مرة أخرى كمشكلة رئيسية » حتى 
عند الفلاسفة العقلائیین : « فكيف والى أى حد يستطيع العقل أن بر تفع 


سال کات الجماعية والثورات ابتداء من ۱۷۸۹ ۰ ابان الأيام الأولى للجمهورية الثالثة فى 
فرنسا » قد ساعد ليبون الى حد كبير على معرفة أحوال الكتل البشرية ؛ الى جانب نوع 
الشاهد التى تلاحظ عتده وبعض الژلقات العامرة ٠‏ 

(۲۶) ogimاPycho‏ هو الاسم الذى يطلق على مدرسة معاصرة فى الفلسفة 
متعارضة مع المخالية ٠‏ وتعترف بوجود واقع موضوعی ° آما Logipism‏ قایسا 
تدعو بالثل الى القول بوجود « قوانين » في الواقع » بالاضافة الى قوانين للعقل ٠‏ 
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الى ما هو أعلى من النظور الذاتی ۰ أو منظور الحضسارهٌ التی یحیا فى 
غمارها » ويهتدى الى حقائق كلية صحيحة ؟ فما لم تحل هذه المشكلة حلا 
.مرضيا فعلينا أن نتوقع حدوث أزمة حقيقية فى المعرفة » ٠‏ 

ومرة أخرى كان الأللان أيضا ‏ وقد ذکرنا آسماء بعضهم - هم 
الذین تصدوا للمشکلة الابستمولوجية . وبوجه عام . فانهم اتجهوا ال 
الحل الوسط . واستمروا فى الاعتقاد يامكان المعرفة العقلانية والموضوعية , 
وان کانوا قد انزعجوا كما لا يخفى ‏ مما تضمنته من نسپیات ۰ وضم 
.معسكر الكانطيين الجدد هاینر یش ریکرت من .یادن ( وهو أكثرهم تمكنا 
فى هذا المجال ) وفيلهلم دلتاى » > وانضم اليهم فیما بعك يقليل ارنست 
ترولتس ثم ماس فيبر بصفة خاصة “سني لكوت د ذا ای 
التاريخية .» وبالرغم من هذا فالظاهر أنه قد تعلق بالاعتقاد فى القيم 
,اللامشروطة والمعترف يصحتها عالميا . وقى الاعتقاد بقدرة الانسان على 
( کتشاف ماهيتها ٠‏ ولم یکن دلتاى متأكدا : حقا أن الباحث قادر على 
الدراسة والعر فة وتصنیف انساق القيع فى مختلف العصور التاريضة: 
ولكن ليس لديه وسيلة لاختبار صحة الوقائع التاريخية الا بالقارنة بين 
ما هئ مشترك بينها جميعا ۰ وبعبارة آخری, فان العرفة مقيدة يموقف 
الانسان فى التاریخ ٠‏ وبتآثر شخصيته الفردية » التى ترى الاشیاء دائما 
على نحو متفرد ٠‏ ورأى دلتاى الحاجة إلى معرفة صحيحة كلية , ولكنه لم 
يعتقد أن الانسان قادر فيما بحتمل على تحقيقها + وما تأثر به دلتاى » أكثر 
من أى شيىء آخر كان تغير الاشياء وتحولها » ای تناهی أى مثل أعلى أو 
نسق قلسفى » ومن ثم تكون هتاك نسبية لكل نوع من التصور الانسانی 
عن ترابط الاشياء : « فأين جى وسائل التغلب على هذه الفوضى من 
'المعتقدات ؟ » (۲۵) ٠‏ وحاول الفیلسوف الالانی ادمون عوسرل . الذى 
شمتهر قيما بعد كمؤسس للفنومنولوجية الفلسفية أن يدحض هذه 
« التسبية المتشككة » فى محاضرات ألقاها فى جوتنجن سنة 1١895‏ » 
واختار للهجوم بوجه خاص سيكلوجية کریستوف زیجفارت 78:4و[5 
وقلهلم فونت رائد السيكلوجية المعملية الجديدة ( التى لا تعترف بالروح 
فى لايبزج ) ۰ الى جانب هجومه على اردمان وآخرين ممن ردوا المنطق 
والحقيقة الى علم النفس » أى الى « البناء الذهنی المتغير » وال مجموعة من 
الوقائع . واعتقد هوسرل الذى ابتدأ كفيلسوف سیکولوجی أن هذا الاعتقاد 


(۴۳۵). تقلا عن حديث اجراه دلتای هو وطلابه واصدقاژه بمناسسبة عید میلاده > 
( ۷۰ ) ۰ استشهد به 188728 George G.‏ في کتاب The German Conception‏ 
of 13150۳7.‏ ( ۱۹۱۸ )ا ص ۱۶2۲ - ۹2۶ ۰ 


الفكر الآوروبى الدیث ج ۳ - ۱2۵ 


هراء ۰ عل أن محاضراته تشهد العام الافکار , النسبیة بين الفلاسفه 
المعاصرين ٠‏ 


وظهرشثه حركة فنیه موازية للتسبية الفلسفية فى اواخر عهد 
التصوس الانطياعى ٠‏ اذ عرض کلود مونيه هذه المنطورية الجديدة أو 
النسبية فى الفن فى دراساته الشهيرة التى بدأت فى تسعينيات القرن 
التاسع عشر « للشونة » وزهرة السوسن المائى ونهر التيمن ٠‏ ونخص 
بالذکر لوحة كاتدرائية روان التی رسم واحهتها جملة مرات فى أضواء 
مختلفة » وفی آوقات مختلفة من النهار ( اللوحتان ۱۳ ۰ ۱۶ ) ۰ ودغم 
استمرار اتباعه للمذهب' الطبیعانی naturalism‏ الا أن مونبه قد 
[درك الآن بوضوح اکثر من ذى قبل أن الطبيعة « الق تتكشف لنا فى 
یملة ,مظاح » آنها دائمة التغير . . وكتب من مقر اقامته الجديدة فى جيفر نيه 
۶ : هد ان الطبيعة تتغير بسرعة, فاثقة' فى كل آن ٠‏ انها موحعة ٠‏ وتبعا 
لذلك فاننی لا أجرؤٌ على الاقتراب من الكاتدرائية » ۰ وانهمه العاصرون 
أيضا بأنه حطم وهم الب افة:ب ومزج لى حد قول زايتس : Seitz‏ 
م الذات واللجاسیس والغایة من 0 » . أى أن مونیه قله اتجه 
ال تصو در الا حاسیسي والظاهريات معا ع ويكفى أن تشاهد أعمال 
مونیه .التی حاعت فيما بعد , والتی رسمها عندما كان نصب کفیف لکی 
ندرك الاتجاه ,الذى. كان يسلكه ۰ فمثلا فى اللوحات السلسلة لکوبری 
المشاة الیابانی والناظر, الطبيعية التی بدت آحیانا وحشية مهلوسة انتقل . 
مويه بكل وضوح « من الانطباعية الى فن أعيد فيه تشکیل الطبيعة برؤيا 
محرفة وشعور بالتقزز (۳1) » ۰ E o a Ob‏ 
النكسة » وسوف تعلو أكثر فاکثر فى القرن العشرین 


التقدم وهم 
يشير عتوان کتاب لجورج سوریل ومضمو نه الى ما حدث من تر 
كبير طقی على التفكير التاريخى والاجتماعى فى أواخر القرن التامسع 
عشر ۰ ففی کتاب آوهام التقدم ۰۸ ٠‏ وكان بالفعل مجموعة من 
القالات المتفرقة التى کتبت أصلا لمجلة اشتر تراكية ل 
التقدم ۰ لا باعتبارها دوحماطيقية بورجوازية فقط وائما لانها وهم . 
وباطلة فلسفیا > لانها تعرض نظرة زائفة تماما للا یجری فى التاریخ* 


(۳۰) انظر فیما يتعلق بالرسام كلود هونيه الى کتاب Claude Monet‏ . 
تالیف William 0. Seltz‏ متحف الفن الحدیث بنیویورك ص ۲۱ , ۲۲ ۰ ۵۰ ۰ 


۱:۹ 


واذا آردنا الحکم على جدل سوریل حکبا صحیحا » علینا أن نتذ! کر مرخ 
آخری ان الاعتقاد فى التقدم قد استمر قویا خلال الفترة موضع الیحت ۰ 
وفی السته عینها » ظهر کتاب سوریل » وذکر رئيس وزداء سايق 
لانجلترا لجمهور الستمعین فى جامعة کیمبردج أنه رغم ما يحدث من 
اخطار » فانه « عجن حتی الآن عن اکتشاف ای دلائل أو آعراض للتوقف 
والتکوص »> ء فى الحركة التحهة للامام منذ اکثر من آلف سته » والتی تعد 
سمة الحضارة الغربية 590) » واعتمد تفاول بلفور (*) « الذى خصو به 
الجتمعات من الطراز الأوربى  »‏ كما نتكهن على التحالف الحديث بين 
العلم البحت و,لصناعة ٠‏ ولکن كما شهد کتاب سوریل و کتپ عديدة 
آخری ٠‏ فان الجو كان حين ذاك مشحونا بالریب ۰ اذ كان هتباك آولا 
الكثير من الشك - الذی لا بسهل رفضه فی, نوع الحياة الحد شة 
والحضارة الحديثئة » وكان سوريل واحدا من الذين لا يتحدثون عن غير 
» التدهور a‏ و بحاول جاهد | العثور على قرائن مو ددة لدعواه ۰ تاتا ۳ 
كان هناك الشك البعيد الغور فى أن التاریخ لا يتبع أى قانون , أو لا يتبع 
ای طر یق موصوف * وفی هذه النقطة يوسعنا آن ندرك حدوث تناظر بين 
النظرة التاريخيه الجديدة ويعض الافكار الجديدة عن. الطبيعة الا تسا نیة. 
نطبقا لا.قاله سوریل ‏ .وهو من اتباع برجسون ونيتشه : التاریخ حر 
وليس خاضعا للحتمية ٠‏ وهو من نتاج الارادة.الانسانية شعوريا 5 .لا 
شعوريا , الى قدر قد لا يشك فيه المؤرخون العلميون ٠‏ ليست هذه النظرة 
بالضرورة نظرة متشائمة » ومع هذا فانها جعلت العالم التاريخى یسدو 
آقل خضوعا للمؤثرات الخارجية > وأقل صلاحية للحساب العقلانى 4 
وأقل صلاحية للتنبڙ ۰ ولقد افترض. سوريل أن التاریخ قادر على الاتجاه 
هى كلا الطريقين ۰ ویتوقف ذلك على ما يختار الناس فعله أو عدم القيام 


به .2 أى اما أن نتجهوا ال تحقيق قو تقدم أعظم ء أو حتى قمسة »العظسة 
والسمو ( وان سدت انو زات و جىزة فقط ) أو ال الذاتى أو 
التدهور ۰ 


نعم لقد اعتقد سوریل وكثير من معاصرايه 5 یخیون افی عضر 
تدمور * و کتب مور یس بارس Barres‏ فى مذ کراته Cahiers‏ .` 
« أنه عصر" يدعو للأسنف * انه العضر الذى قبلنسا آن نقوم.فیّه بدور 


James Balfour (¥۷)‏ «تاطاسق فى كتاب Henry Sidgwick‏ ب {Dacadence‏ 
Memorial Lecture)‏ کیمبردج - ۱۹۰۸ ص 5ه ٠‏ تول بلفور رثادءة 
الوزارة بيريطانيا من ۱۹۰۲ - ٠٠٠١‏ , وعرف إكتاباته الفلسقية ٠‏ 

(#) هو نفسه بلفور السئول الاول عن تكبة فلسطين ٠‏ 


المثلیل للتدغور » (۳۸) ۰ وکان ما خطر يبال بارس هو فرنسا يطبيعة 
الال . وجيله بالذات , الذى ظهر فى آعقاب کارثة ۱۸۷۱ ۰ ولکن 
فكزة التدهور , اذا فهمت كحالة عقلية انحرفت الیها آوروبا » لم تکن ‏ 
بای حال وقفا على دولة مفردة » وحتی بالرغم مما لاحظه نیتشه من أن 
التضاؤم'على طریقة- شوبنهاوز كان آقوی فى فزنسا من أى مکان آخر . 
أو آی جيل أو طبقة أو حزب او حركة أدبية بالذات ۰ فاذا كان الیأس 
من 'المضنارة ‏ كما كان يمى أحيانا ‏ واضحا بين المحافظين وبين 
قطاحل الادیاء مثل هوزمانس أو رودلف آجریکولا ( من عصر النهضة ) 
وأوسكار وايلد وما آشبه فانه قد تغلغل أيضا فى فكر الاشتراكيين مثل 
سوریل » والمتعاطفين على النزعة الفوضوية مثل بول کلودیل ( فى الوقت 
الذى ألف فيه تمثيلية عللآلا هآ ۱۸۹۰ وأنصنار فولتير مثل أناطول 
قرانسن ( وهو اشتراكى آیضا ) وعلماء اجتماع مثل دوركيم ولييون 
ر ولا شك أنه كان ضیاسیا محافظا ) وفلاسفة مثل دیتوفییه و نبتشه , 
بل ووحهاء ألمان عل الطريقة الصينية « ماندارین » - وأعضاء فى 
ال کاد یمیات ٠‏ فلقد اعتقدوا جمیعا أن الحضارة الفرنسية والالانية آو 
الآوربية فى حالة خطيرة : ان لم تكن تحتضر ۰ دفی النزع الآخير . وان 
'التقدم باللعنى البورحوازى ليس بركة خالية من الشسوالب » أو بعبارة 
آخری آنه ليس شیثا آخر غير الوهم ٠‏ 


و نسب التدهور عل أنحاء مختلفة الى الفستاد البورجواژی ۳ 
.وتداعى الاحساس باللجتمع > وفقدان القيم الدينية والروحية ٠‏ وازدياد 
سلطة' الدولة » والثقافة الجماهيرية » بل والى تقدم العرفة ٠‏ ومن الغريب 
أن لا يقال الكثير عن الانسان اللاعقلانى فى هذا المقام » وان كنا قد 
بدانا نقر! بقدر أكثر عن الشرور الثتى حدثت فى التاريخ ۰ اذ أدرك 
المؤرخ السنويسرى ياكوب بوركارت بوضوح جائب السقوط فى الطبيعة 
البشرية - ولريبا رجع ذلك الى آنه نشأ فى بيت قس مسيحى - واعتقد 
بورکارت أن'هذا الجانب هو الذى عاق التقدم دائما »> وصرح فى 
محاضرءة سنة ۱۸۷۱ 8 بان الشر على الارض هو يقينا جزء من الاقتصاد 
الكبير لتاریخ العالم » * غير آن تحلیله « للازمة الراهتة » كان بصفة 
رئيسية سیاسیا وحضاریا ۰ وعندما قارن آوربا قى القرن التاسم عشر 


Mas Cahierg - Maurice Barrês, (A) "‏ ( پلون بغرئسا ) ۱۱۲۰ ۰ 
الجزء التاسع ص ۲۷ ۰ يرجم هذا الكتاب الى سنة ۱۹۱۱ ۰ الا أن بارس يشير ال 
عهد شبابه عندما كان بول فیرلین موضم اهتمام الدوار الفكرية فى فرنسا ٠‏ 


\ EA 


يسنوات الانسدار فى عهد اليونان وروما » لاحظ بوركارت بهل تصاعد 
. الزحف الذی لا صد لدولة اللواياتان ٠‏ ( وكان قد رفض النزعة- 
اليروسية الداعية لممادىء الدولة المطلقة » واعتذد عن قيول کرسی راتكه 
فى جامعة يرلين ) ۰ كما رفض أيضا هيمنة الصناعة ٠‏ اذ حكم هذان ۰ 
العاملان ( النزعة البروسية وهيمنة الصناعة ) على الحضارة العظمى 
لاور با بالموت ,2 لأنهما قد هددا يازدياد سلطان الدولة وقمع الحرية 
الفردية » والاتجاه الفردی الضرورى ٠‏ آما الهيمنة ا > فکان 
معناها الافراط فى التقریخ السریم للتفهاء » والتطرف الذی لم يقتصر 
آثره على ما آحدثه من تراخ فى الضوابط » وانما الادهی أنه غرس فى 
عفول الکافة أن کل شىء مستطاع ( کالتفاژل الدال على الخبل مثلا ٠)‏ 
وبلغت حجچ المؤرخ العظیم ذروتها فى محاضرانه وزسائله بين ۱۸۰۸ 
ووفاته سنه ۱۸۸۹ (۲۹) ۰ وتترکز فى القول سرعة اختفاء البتية 
الاساسية للمجتمم . التی اعتمد علیها بناء الحضارة الاوريية ٠‏ وتذکرنا 
بعض التقاط التی جاء بها بورکارت بنیتشه » الى حد ما » الذی آعجب 
بحكمة الشیخ الهیب » وکان زمیلا آکادیمیا له فى جامعة بازل فترة ما 

اذ كان نیتشه‌قد هاجم أيضا مادية العصر والدولة » كما اعتقد مكل 
بورکارت ٠‏ ان الدولة معادية للحضارة ٠‏ والأمر بالل فیما يتعلق 
بديموقراطية المساواة + على أن النقطة .الاساسية عند نیتضه قد اختلفت 
نوعا ٠‏ اذ نظر الى التدهور - وهو من الكلمات التى رددها مرارا - 
كمرادف « للنقص العام فى الحيوية » » وتفرع منه نوع من الفضيلة هو 
م أخلاقيات السيدات الطيبات فى المسيحية والبورجوازية » » التى 
دعت الى الشفقة وحب الجار > والخوف على الذات » والافتقار الى الثقة 
بالنفس ء وترجم أساسا الى هذا السبب الصورة التى تراعت لنيتشه 
عن أوربا الحديثة كممثلة « لعصر واهن » لا يقارن.من حيث الحيوية 
والقدرة على اخراج حضارة اعظم بعصر النهضة ( الرنسائس  )‏ آخر 
العصور العظيمة فى التاريخ (2۰) * 1 


وعرض عالا الأخلاق الفرفنس سيان العظيمان : سوريل واميل 
دوركيم تشخیصین مختلفين ۰ ومن بين الاثئين » كان سوريل آقرب ال 


(۳۹) انظر بوجه خاص الى محاضراته فى جامعة بازل يستوان مقدمة لدراسة التاريخ 
والرسائل العديدة التى ارسلها الى صدیقه Von Pee.‏ والمقتبس الوارد فى 
النص من محاضرة يعئوان « الحظ وسوء الحك فى التاريخ » ۰ ١‏ 1 

(5۰) انظ بوجه خاص الى كتاب غسق الأوثان ۱۸۸ رقم ۲۷ ٠‏ « هل آصبحتا تنعم 
بالاخلاق ؟ > ۰ ۱ 


۹ 


آفكار نیتشه . ولعله تأثر به ۰ عندما آکد الفضائل البطولية ۰ ومع 
هذا.. وکما هو متوقم من عالم اجتماع فوضوی , فعد صب نقد 
ستوریل على البورجوارية وحدصا ۰ اذ سرعان ما تحولت البورجوازية 
الطافرة و۰ ١85/8‏ ( وهی الستة التى رآها سوریل 
ممثلة لنتصف القرن التاسع عشی ) الى اليورجوازية الامله alameantc»‏ 
والفاسدة والفرطه فى نزعتها الفردیه ۰ . والشديدة الاعتزاز بفکرها ۰ 
فهى تحیا على آوهام مثل الدیمقراطیه البرلانیة . وفكرة التقدم ' ورأی 
سوریل تناظرا بين هذه البورجوازية التدهورة « وخراب العالم القدیم » 
ر وهو عتوان احد کتبه » ولقد الف أيضا کتابا عن محاكمة سقراط ) - 
لقد آضعف العالم القدیم الفکرون من أمتال سقراط الذی انتعص من 
فيمة الاساطر الدنية والامبریالیه . التی كانت سر قوة هذا العالم ٠‏ 
وتمائلت آوربا !لبورجوازية - وبخاصة فرنسا فى عهد الامبراطورية 
التالئة ‏ هی والیونان وروما فى افتقارهما الى الاساطر ,لاجتماعية . 
التی تمکن الئاس من تحدی الأقدار والاقدام على أعمال بطولية ٠‏ 
وحاول - فى نهاية الطاف - أن يبدو آقرب لبرجسون منه الى نیتشه ٠‏ 


وللوهلة الأولى قد يكلن أن دورکیم متعارض تماما هو وسوریل ٠‏ 
فهو لم يكن برجسونيا ٠‏ آنه بعید عن ذلك ٠‏ اذ كان دور کیم واحدا 
من آوائل علماء الاجتماع الأكاديميين فى فرنسا * فلقد التحق أولا 
بجامعة بوردو ثم السوربون فيما بعد ٠‏ وكان التعصب ضد الاجتماع 
:قائما » ومن م عبن آستاذا للأخلاق وفلسفة التر بية . وکان دو ركيم عانا 
اجتماعيا وفقا بلتقاليد الوضعية. . ودیمقراطیا فى مذهبه السیاسی . 
تواقا الى بلوغ الجمهورية الثالثئة بر الامان بدلا من القضاء عليها " غير 
آن تشجيعه للأوضاع ‏ رغم اعتدائه اليه باتباع منهج مختلف ب قد 
تماتل تمائلا مذهلا هو وتشخيص سوريل فى نواحى معيئة ٠‏ فلقد 
لاحظ دوركيم أن المجتمعات قد توافرت لها دائما أساطير جماعية تحيا فى 
ظلها ٠‏ وهذا بالضبط ما يفتقر اليه الأوربيون فى أواخر القرن التاسم 
عشر » أو ما هو متجهون لفقدانه ۰ وتفسر هذه الالة أسباب تزايد عدد 
النتحرین » ولماذا تشعر المجتمعات الحديثة بالمرض . ان لم تكن قد تدهورت 
بالفعل : « ان مرضنا اذن ‏ كما اعتقد كثيرا . ليس من النوع النظری » ٠‏ 
وظهر هذا الكلام فى رسالته للدکتوراه : « ان له أسبابا أعمق » ۰ وأدرك 
دوركيم بصفته عالا اجتماعيا الأهمية العظمى 'للمعتقدات المشتركة فى 
المجتمع » والروابط كالتى تجسمت تقليديا فى الدين ونظام الاسرة 


10۰ 


والولاءات الحلية والهنية ۰ وتعانی. آوربا من الفقوضوية .عن2۳00 )5١(‏ فى 
عصر التغير الاقتصادی والاجتماعی السریع » أو پوسبعك القول : من تدهور 
عام «للضكمير الاجتماعی» 376أت0116© عمصعتمعدهن وطبقا لا قاله دو ركيم : 
فان الفوضوية 82028018 هى النتيجة التى لا مناص منها لتقسيم العمل , 
الذى آدی الى السرعة والتخصص ۳ ومن ثم فانه لم يكتف فصل التاس 
بعضهم عن بعض » ولکنه دفعهم ال افتقاد القیم التقليدية ۰ففی الجتمعات 
المحرومة من المبادىء أو الآناوية عناعنعه فى مقابل المجتمعات « الغيرية 7 
يتقدم الانضباط :.ند الفرد ء الذى لا يعرف للحياة اتجاها أو معنى ٠‏ 


ووضع دوركيم اصيعه عند تصوره للفوضوية على العامل الذى بدا 
عند كثيرين تفسيرا للتدهور العباصر أوفق من آى عامل آخر ٠‏ انه 
الأزمة“الروحية ۰ او تداعى المعتقدات القديمة . الذى ترك فراغا دينيا 
وميتافيزيقيا ٠‏ وكتابات عهد النكسة حافلة بعيارات مثل « الانسحاق' 
الفتاك للتقاليد الموقرة » ۰ و « الولم بالسلبية بين الشياب العاصر ». 
الذی آرجعه بول بورجیه ال تداعی الایمان والأخلاق > والضیق بالعالم(*) 
Wettschmerz‏ الکامن » الذی آرجعه فردر بت ميرز ‏ وعلینا 
أن فتذكر - الى تداعی الايمان بمعنى الحياة . وما آشبه : « لعله لم يحدث 
من قبل قط أن تضاءلت نسبة الاشباع الروحى بالقارنة باحتياجات 
.الانسان » ورآى. ميرز تمائلا وثيقا ف هذا التدهور وتدهور حضارة 
الاسكندرية فى السنوات اليلادية الأولى ۰ والشعود بالیس فى بیز نطة 
« الذی آحسن الافصاح عنه الکثر من أشعار الحكمة ( الابیجرامات ) 
التی قد تصح آیضا عن الوقت الاضر » (۲:) ۰ وکانت البيزتطية أو 
ما يساو بها » کما نلاحظ بهذم التاستبة س من الوضوعات الکبری 
التی اعتم بها الأدب والفن العاصران ٠‏ 

اذ برزت فکرة الشعور بالاحباط فى کل الأدب الذی تناول الازمة 
الروحية والتدهور والانهیار ۰ ووصنب توماس هاردی - بيراعة ب العصر 
بانه من آشد « عصور الاحیاط » فى التاريخ ۰ وظهر هذا القول فى 


(۶۱) توسع دورکيم فى شرح نظریته فى ال ماصمصه فى کتاب 6 Lc‏ 
أنظر ؛یضا الى رسالته الجامعية division. du travall social‏ ما De‏ 

Fredric ۱۲, H, Myers ($Y)‏ نفس الرجع ر انش ملحرطة ۷ ) الجزء 
إلثانى ص ۲۷۹ ۲۸۰ . آنظر أيضا الى التقساؤم والازمة الروحية قى کتاب بول بورجيه : 
٠. CAAT — ۱۸۸۲ ( Essai de Psychologie contemporalhne‏ 

() وان كنت أرى أن كلمة « الزحقان » العامية ھی الأقرب : ولكن معحتاعا فى 
اللغة العربية بعيد الاختلاف ۰ 


۱5۱ 


کتابه The Return of the Native‏ ۱۸۷۷ ۰ وألح رينسان السن 
وتلمیذه آناطول فرانس عل تردید هذه الفکرة بلا اتقطاع ۰ وبعد أن 
ظل رینان سنوات عديدة من الژمنین الراسخين بتقدم العلم » فانه تحول 
شيا فضیثا الى الاحباط * ولم بتجه هذا الشعور الى العلم ذاته ر الذی 
اعتقد آنه يحول دون انخداع الإنسان ) ولکنه انصب على تماد العلم ٠‏ 
فلقد تفكر رینان فى تمهید. جديد كتبه لأحد کنبه القديمة فقال : « هل 
در آن يكتب التاريخ من جديد ويؤرخ للانحطاط الحقيقى للاخلاق 
الانسانية فيقال ان هذا الانحلال قد بدأ من اليوم الذى بدأنا نرى فيه 
حقيقة الأشياء (۲:) » ۰ 

ولکن هل يستطيع أى انسان أن بحیا بغير أوهام ؟ ولقد وجه هذا 
السؤال الاكاديمى بالفعل الى رینان ٠‏ وألف رینان کتابا بعنوان « محاورات 
فلسفية » قال فيه : نحن نحيا فى ظل الظل ۰ ترى على أى شىء سیعیش.: 
من بعدنا ؟ وتایع آناطول فرانس - الذى آصبح من أحب الكتاب الى 
الفرنسیین - التساؤل : عل یتوافق الزید من العرفة مع الحياة ذاتها . 
أو مع السعادة ۰ وكتب فى مقال متشسكك ضمن کتابه 130100۳ Jardin‏ 
٥‏ يقول : 


« الجهل هو الشرط الأول . لا آقول للسعادة » وانما للوجود ذاته ٠‏ 
فلو عرفنا كل شىء ء فاننا لن نحتمل الحياة ساعة واحدة ٠‏ والشاعر التى 
تجعل الحياة أحلى ۰ أو محتملة فى آقل تقدير , قد ولدته من اکذوبة 
تغذيها الأوهام (52) > ٠‏ 


ولكن الأوروبيين قد أكلوا من شجرة العلم فى القرن التاسع عشر . 
ورأوا ماهية الأشياء الآن على نحو أوضح من أى عهد سلف ٠‏ اذ اتضح 
أن الانسان قريب من الحيوان » ولا يزيد عن ذرة ضائعة وسط الرمال 
فى کون هائل ۰ لا يكترث به ویتعرض احساسه بالهوية واللاتنامى 
للقمع الآن ۰ وبعد أن فقد براءته فائه يشعر بالاحساس المأسوى بسخف 
الحساة » ٠‏ 


وقال توماس هاردى أقوالا ممائلة » وانما بجهامة أشد ( اذ كانت 
فر نسا آکثر . نزوعا للاستخفاف » منها للتجهم ) وكتب هاردى كثيرا 5 


(۳) الكتاب الشار اليه هو كتاب عمصعلم5 L'Avaiir de‏ وکتب سنا 
۸ »۰ ولکنه لم ینشر حتی ۱۸۹۰ » عندما کتب رینان التمهيد ۰ 

uve Complèles — Anatole France, (ff)‏ باریس ۱۹۲۷ - الجزء 
التاسع ص ۰۰1۰-5۹ 


۱5۲ 


وبخاصة فى الروایات عن الانسان اثرغم على مواجهة الأشياء على حالها وعلى. 
الشعور بالاحايط بعد أن يعرف حقيقتها ٠‏ ويرجع هذا الى « النقد الاسمى » 
والدارونية وما قالته عن الله والطييعة ۰ وظهر للهاردى ‏ أكثر من آناطول 
قرانس ‏ ان الهنة القاتلة كامنة فى الكون وليس فى الطبيعة اليشرية - 
اذ ترجم مأساة الانسان الى أنه يحبا فى النوع الخاطیء من الكون « أى. 
فى کون لم يصنع فيه أى شىء من أجل الانسان » ء الذى اكتشف ان 
تقلباته التى لا تتوقف + من العسير ضيطها . وانه لا وجود فى هذا 
الکون « لنجم .ثابت » یضی- وينير طريقه نحو الهدف أو الأوی ۱ وكتب 
مرة آخری فى کتاب The Retr of the Native‏ : « ببدو أن الزمان قد 
اقترب - ان لم يكن قد جاء بالفعل - الذی سیکون فيه التأدب التسامی, 
. على طريقة المسلمين .. أو البحر أو الیل هو کل شىء فى الطبيعة مما 
یتوافق مع أحوال النخية الأكثر تبصرا بين البشر » ومن الصعب اعتبار 
هذه السوداوية العبوس ء وهذه التفجرات المتشاءمة من التوع الذى اشتهر 
به شوبتهاور ء الخاصة التى تصنع منها الحضارات الاسمی » (45) ۰ 


وكتب بودلير ۱۸۵۵ أن الأوربيين يعيشون فى قرن متغطرس « يعتقد 
آنه فوق بلاد اليونان والرومان » ولم یبق فى اوساط عهد التکسة من 
احتفظ بایمانه ۰ وعلى آية حال » فقد كان غلاة التشبائیی کهاردی قلة عل 
الدوام حتی قى ذلك العهد ۰ آما الأغلبية . ققد استمرت تأمل بتعقل فى 
امكان برء آوربا من الخلل الذی لحق بجهازها العصبی فى الوقت الحاضر 
+ على حد قول ماکس نورداو - وتشبیهه النقول عن الامراض العصنبية ۰ 


ومن العترف به - أن نظرة بورکارت كانت مختلفة عن «لنظرة الآنفة 
الذکرن - لانه ظن آنه بحيا دائما. قوق هاوية ۰ وهی محختلفة آیضا عن 
نظرة توماس هاردی ( فمتذا الذی يستطيع أن یعالج الکون الذی یتعین 
على الانسنان أن یحیا فيه أيامه ؟ ) ومختلفة كذلك هی ونظرة کشر من 
الرومانتکیین الجدد+ولدیتا مثلا الشاعر الفرنسی آرتود ريمبو الذی صمم 


(ه؟) قرأ توماس هاری شوبتهاور ‏ شان كثير من معاصریه , وان كان هذا لم یسدت 

فى آغلب. الظن ۰ قبل تاليقه لرواية 21176[ 11886 Return of‏ عدا ووصف شو التعلق 

| پشوبنهاور بانه كان أشيه بالعبادة , ولم يتيم الا قلائل شوبنهاور اتباعا حرفيا ۰ وكان 

بينهم هاردى ۰ غير آن شوبنهاور قد تحول الى رمز كما قال 8833108 .۸۵ قى كتابه 

de la philosophie dé Schopenhauer en' ۰‏ مععصع 1 نكست 

( ۱۸۷۰ ۱۹۰۰ ) قال ماردى عن بطل روایته 18۲2 [2ع42 . انه ظفر بحریته 

الرائعة 2 بعد أن تحرر من « السوداوية للزمنة ۰ التى استولت على الأجناس المنحطة بعد 

تداعى الایمان بوجود قوة خيرة » 2 وقد عاد لهته الفكرة مرارا ٠‏ وبخاصة فى قصائده مثل, 
' قصيدة 1 God's‏ وقصیدة Man‏ ما A Plaint‏ 


o 


على تنفيذ القرار الذى اتخذه فى قصيدته Une Saison en Enfer‏ 
( ۱۸۷۲ )2 ومن ثم هجر سعير آوربا ونزح الى أفريقيا والشرق بحثا عن 
حضارة أكثر بداوة وعنفوانا ٠‏ واتجه الشاعر الفرنسى أيضا فييه ديل آدم 
من بطله فى رواية اكسشيل ‏ 4×1 ( ۱۸۹۰) الى باطن النفس هربا 
من العالم الخارجی الذى بدا الآن للكافة لا برضی الخيال الشاعرى ۰ وكما 
أشير مرارا > لقد كان الرومانتیکیون الجدد فى آواخر القرن التاسع عقر 
بعیدین عن السياسة والجتمع بالقار نة بالرومانتیکیین القدماء » وبعد أن 
شعر وا بالعزئة فى عالم مستسلم للمادية . انسحبوا مته بكل بساطة ۰ 


واوصی آخرون - کانوا أكثر عسددا - كما يقال ب بجواء آخر 
للعليل ۰ واختلف هذا الدواء باختلاف المكانة الاجتماعية آو قدرة صاحب 
التوصية على الاقناع ۰ وتبعا ایضا للآمال الميتافيزيقية ۰ بيد أنهم اتفقوا 
جمیعا على أن ما يحتاجه آبتاء وریا آکثر من أى شىء للخلاص من موقفهم 
المضطرب هو شىء ما يعيشون من أجله ۰ سواء آکان دينا أو مبدأ قومى » 
أو طبقة ٠‏ آو قيما آخلاقية علمائية جديدة أو ارادة القوة ٠‏ 


وفردريك ميرز M5‏ _ واحد من أولتك الذين كانوا يأملون فى 
اعادة احياء الدين على نحو ماء لا يلزم أن يكون على النحو المألوف » بعد 
أن شعر شيا فشیتا بخيبة الأمل فى ایمان شیابه » ورأى كيف آثر هذا 
الايمان فى المجتمع فى جملته » وأحدث - كما قال تدهورا مماثلا لتدهور 
الاسكندرية فى العصر القديم ٠‏ ولكن وكما آنقذت المسيحية العالم القديم 
من الجهالة والحماقة ء فانه كان ينتظر بالثل أن تظهر حملة جديدة 
للعالم الروحی لاتقاذ آوربا الحد رثة - قلقد اکتشف میرژ ککثرین من 
آبتاء جیله البارزین الروحانيين ( والواقع آنه ساعد على تنظيم المعية 
الجديدة للابحاث التفسية ۰.۱۸۸۲ وکان يأمل أن تکون هذه هى الوسيلة 
الصحبحة لاكتساب معرافة حقه بالعالم الخفى » واعادة طمانة الناس عن 
العالم الآخر ء وبذلك تستعيد آوربا شبابها ۰ أن ما كان العصر بحاجة 
اليه . لم يكن الکف عن بذل الجهد ۰ وکان الوقت متاسیا - كما کتب - 
« لدراسة العاتی غير النظورة + بالاخلاص تفسه والغيرة والحمية التی 
حققها العلم عندما ساعد عل دقعنا لکی تالف مشکلات الارض » (55) ۰ 


آما التریاق الذی وضعه بارس وسوریل فکان اکثر تمثیلا للعصر ٠‏ 
وقد يعد مثالا للجهود التی بذلها کل من اليمين والیسار قى السياسة 
١‏ 


Fredric ۲ Myers, (f)‏ - نفس المرجع - انظر ملحوظة ۷ . الزه 
الغا تی ص YA’‏ ° 


1١6 


لعلاج التدهور ٠‏ وكانت الخلاصة الفكرية التی قدمها بارس افضل 
تمثيلا للعصر . وبينت .الشعور المبدثى بالاحباط من العتقدات الدينية 
التقليدية وما تبعه من ابتشار لعبادة الانا 1م20 عة culte‏ ( وهو عنوان 
ثلاثية مشهورة من الروايات ) ۱۸۸ - ۱۸۹۱ ۰ وتدل على التمركز 
حول الانا ۳0 باعنبارها اليقين الوحيد الذى تبنى عليه الحياة . وبعد 
ذلك وعندما اکتشف عدم كفاية الانا وخدها » ظهر يقين « الذات القومية»٠‏ 
وفی النهاية اهتسدی بارس الى اليقين فى لاشعود لورین 10796 
ورمزت اليه اافتاة العصرية پیر نیس 136700108 وهی من الشسخصیات 
الممئلة للتلقائية والشمول فى رواية 30:00:06 مل هنمو ما ومنذ ذلك 
الحين دعا بارس الى فلسفة إلطاقة القومية L’energie Nationalc‏ 
القائمة على عبادة جديدة للتراب والوتی » ونتضمن اعادة احیاء الكاثوليكية 
کتجسیم للحضارة الفر نسیةه , ثم حدث قلب لدور كل من الذات الفردية 
.والذات القومية ٠‏ اذ أصبحت الذات القومية تستوعب الذات الفردية 
وتوجهها ,2 وان كانت لا تکتم آنفاسها قصدا على الاطلاق ۰ وبذلك غدا 
بارس واحدا من الزعماء الرئیسیین لحركة « القومية التکاملة » على 
هذا العهد ٠‏ 


ورأى سوریل أن محار بة التدهور البورجوازی بتطلب انشاء أساطير 
:طبقية أكثر من حاجته الى انشاء أساطير قومية ٠‏ ولقد تعلم جورج سوريل 
فى مدرسة البوليتكنيك > ومارس العمل کمهندس فى خدمة الحكومة 
الفرنسية زهاء ربع قرن ۰ ومع هذا فقد كان تفكير سوريل بعيدا عن 
الهندسة وآقرب الى الرژی الاجتماعية منه الى التنخطيط العلمی الاجتماعی » 
وأقرب الى بارس منه الى مارکس ۰ وواصل السیر فى طریق برجسون , 
وتأثر بقدر أقل بفون مارتمان ر صاحب کا ب‌ومذهب فلسفة اللاشعور ( 
فنظر الى الاسطررة ( الختلفة عن الیوتوبیا ) كقوة محركة للتاریخ واداة 
لقلب النظام البورجوازی ۰ واختلف فى هذا القام اختلافا ملحوظا عن 
اثارکسیین الفرنسیین الآخرين ۰ سواء اکانوا من الاورثوذ كس مثل چول 
جيسيد 0065006 أو من دعاة حركة التصحیح. مثل جان جواریز تفت 
فليست الاسطورة. نتاجا فكريا مثل اليوتوبيا ۰ انها مجموعة من الصور 
القادرة على تحريك حشود البشر ۰ ودفعها للعمل الثوری ٠‏ انها ليست 
تصورا مكانيا يستطاع تقسيمه الى مراحل » أو نموذجا يمكن شطرء الى 
أجزاء » أو مخططا للمستقبل ٠‏ « قلیست الأساطیر آوصانا لأشياء e‏ 
ولکنها تعابیر عن ارادات » ۰ انها الاحلام الهائلة للشعوؤب والجماعات ٠‏ 
ومن نماذج الاساطیر العظيمة فى التاریخ اساطیر السيحية الباکرة 
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والاصلاح الدینی والقومية الحديثة ٠‏ وکانت الاسطورة التی حاول سوريل. 
تقدیمها عندما آلف كتاب خواطر عن العتف ( ۱۹۰۸ ) هی آسطورة 
الاضراب العام 7 بوصفها وسيلة لايقاظ الطبقة العاملة من سباتها الاخلاقی, 
وتوحيدها ء ومتحها مدقا جد‌یرا یالتحقیق »> ولاستعادة البطو لة فى مجتمع 
منهك وطائشى ۰ ولكن رغم ایمانه فئ تلك الأثناء باعادة خلق الاخلاق ۰ 
الا أن سوريل قد رای التاريخ دائما فى اطار شبيه بتصور فيكو الى 
حد ما - فعندما تسيطر الاساطير . ستتوافر للناس القدرة على السعى 
لتحقيق مجتمع أفضل ٠‏ غير أن حالة التدهور حى الحالة الأكثر طبيعية . 
فعندما يمل الناس الكفاح ب ۳ وهو ما بحدث لهم ان عاجلا وان آحلا ‏ فان. 
النكوص الى الوراء سیثبت أقدامه ٠‏ وهكذا كان سوريل أقل بر+سونية: 
مما يظهر للوهلة الأولى ۰ فرغم أنه آمن بالتاريخ الحر المفتوح النهاية » 
الا أنه شمر بالتشاؤم من « الطبيعة البشرية » ۰ التى تقابل عنده الطبيعة: 
ااصطنعة + التی يخلقها الائسان » والتی رأها کالعماء مهددة بلا انقطاع: 
لانبل مشروعات الانسان ۰ 

واذا انتقلتا من بارس وسوریل الى دوركيم ٠‏ فكاننا انتقلنا من 
العالم اللاعقلاني فى عهد التکسة الى عالم اثرزانة فى العقل والعلم » 
والسبپ الصحیح الذی ذفع دور کیم الى الانتماء الى العالم الجد يد هو أمر 
واحد ۰ فلقد رأى التدهور . وبحث عن سيل لعلاجة ٠‏ ولم يتراءى له - 
امكان استعادة الضمیر الحماعی الذی حکم الجتمعات الباکرة ۰ أو آی. 
عودة للدین أو حتی دين الانسانية ( اياه ) عند کونت . أو أى انقلاب 
لتقسيم العمل الذی اتسم به الجتمع الصناعی الحديث ۰ ولکن لو آرید ' 
أمنتحداث موازنة للفوضى الكامنة وراء المرض الاجتماعى سيلزم وضع 
نظام تضامن اجتماعى جديد ء ويتطلب تحقيق ذلك فى رأى دور کیم - 
وضع اخلاقيات علمانية جديدة ونمط جديد من المؤسسات ٠‏ ولا بد آن 
يراعى في الاخلاق التى تدرس فى المدارس أنها تكد ازدواجية الطبيعة 
البشرية ( وهذا موضوع لبحث مشهور لدوركيم ) ٠‏ فمن ناحية هناك 
عنصر القردية ورفعة الشخصية الانسانية ۰ ولكن هناك من ناحية آخری - 
الجائب الاجتماعى لهذه الطبيعة الانسانية » ومدى تأثير المجتمع عليها حتی 
فى أسلوب التفکیر ۰ والمديونية للمجتمع بالتبعية ‏ والسسة التى دعا 
اليها دو ركيم هی السندیکات ( التقابات ) الصناعية التی تجمع بين الادارة 
والعامل والمستهلك فى وحدة اجتماعية » وبوسعها أن تكون تریاقا للحرب 
الطبيعية التى تهدد بالقضاء على المجتمع الحديث ٠‏ وهكذا تستطيع, 
الجمهورية الثالثة فى فرنسا أن تلم شملها ء وآن كان دور لیم قد تماثل 
هو وسوریل ۰ اذ ادرك عدم وجود حالة صخية دائمة فى الجتمع * وكتب. 
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معارضا لقانون التقدم عند كونت فقال : « ان ما هو موجود في الحق عيارة 
عن مجتمعات جزئية ۰۰۰ تولد وتموت وتتقدم وتتراجم » ویتبع کل مجتمع 
.متها ما پناسب حالته من آهداف منوعة ٠ » )٤۷(‏ : 

هذه الوصفات التی کتبها الفکرون لطريقة الشفاء والبرء من النکسة 
مينية على الایمان بالحرية فى التاریخ الذی رآوا تمائله مع ما یحدث في 
الطبيعة » لانها تساعد على البخر الجزئی للروح التشاوّمية خلال عهد الملك 
« ادوارد السایم » فى انجلترا ۰ ومع هذا فقد انکشف آمر « التقدم > 
وتبين لعدد متزابد من الافراد انه لن يتحقق آلیا » كما أنه ليس أمرا 
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